: اني قد ور ةلل لاطا واعظلم شرآح 
/ طرق العام فواكجبه لاشتعاله باثفلسفة ٠‏ وعلى شروحه الفلسلية 
الل دكن ! «وكان امع مشبورًا عندم 2 لطر 
1 


كاد وى عل ترجه رجه بالفأويل علة عن موارخي | 
اومان 1 وطريتة شرع ازسعاو وبط 


0 
0 


» لايع محنوظ اركف‎ 5 ١ 
عن النسخة الخد (عشرونغزا مان و ا الجامة بالا‎ 





















2 0 9 
مشروعات )2 الجامعة ع« أصدار كان ٠‏ 17 ع هوضى م عم قُْ 17 من [42 ١ ١)‏ 

















من 
اجرائها «.وهذا الكتاب موا ةا لا نية من هذأ المشروع 
٠‏ 9 < 4 لي + 
وي ألمى 0 





هو قاضي فضأة الاندلس واشهر فلاسنة الاسلام على الاطلاق واعظم شراح فلسفة 
2 العالم. ٠‏ نفأه ابام غصهره ومنعوأ كثيه لاشتغاله بالفلسفة ٠‏ وعلى شروحه الفأسفية 
بني الاور بيون فلسفتهم في القرون الوسعلى " ٠وكان‏ أمعه مشهورأ عندم شهرة أرسطو 


وهذا ١‏ الكتاب يختوي على ترجتيه بالتطويل نقلا” عن هوري العرب 

وألافر تج ٠‏ وبيان ه.* لنائه وطر يقة شرحه أرسداو واسط فلسغية 

واسبتها آلى فلسنة أرعاو ٠‏ وتاريخها عند البيود وفي أورويا ٠‏ 

وأههام النديس توما اعظم حكاء الكنيسة الغربية بالرد عليها ٠‏ 
ونارية الفلسفة الحديثه الثي حلت مملبا 









0 2 : 


ا بان م 


في سث مقالات 
بشأن متالة متتصرة نثريبها الهامعة مبذ اشبر سي هذا الموذضوع 


٠ 0‏ 
في سث مقالاث ايضأ 





0 20 حقوق أعادة الطبع 57 للمى* لف 0 
)كن النسخة الراحدة (عشرون فر رشا صائا )د يطلب مي من أدارة الجامعة بالامكندريا مرا 











د الاسحخاندر بة في ١‏ ينايبر سبة ١5٠١‏ 2 


مكحكتبي لسان العرب 


0 
أ 3 بدي 








« هذه الصورة منتولة عن صورة فوتوغرافية ماخوذة <ليبًا » 





يأر بعر فافت الامصات قرطبة منون ( قنطرة ) الوادي ( وجامعها 
هذارل. نان والزهر أه ) ثالنة والعلم ) سس ىت وهو رابعبا 


0 قنطرة الوادي 0« فى اجسر الكيير الظاهر 2 الرسم ( وجامعبا) المشبور ظاهر في وسط المدبئة 0 أما 
“الزهرأ<* فهيقصر عظيم بحدائق غناء بناه إحد أمراءالاندا سيك ضواحي قرطبه وساه باسم جارية له كا 
تدي الزهراء » راجع الجامعة الجره الاول السنة الثالية [اصفية 19 , 


2 
سيريا 


١‏ اهداء الكتاب 
ظ بك فق سبب كتابثه 


الباب الاول 
( ترجة أبن رشد ) 
اسرتة وشا نه 

ظ عصر ذهي 

اشتغال الخلفاه بالفلسفة 

| رفعة ابن رشد وبد* اضطباده 
اس.اب الاضطباد 

نا كته ونفيه 

منشور لخر الفأسفة 

ثماتة شعرأ* خصومة بنفية 
العفو عنه ووفاته 

تلاحدته وطريقة تدر زسه 
اخلاقه وشبرته وحيه وطنه 


مال الجامعة التى عليها الملان 
ظ رايه في المادة وطريقة خلق الكون 1 





مو لفاته وامجاوةها ف 
اتحابه بارسطو بللا 
طريقة شرحة أرسطو ل 





الباب الثاني 
( فلسفته ) ْ 
سام 


قطعة مهمة من كتابه ما وراء الطبيعة 4١‏ 


|اتصال الكون بالخالق 1 
السماة حيوان حى 1 
م الله يحوادث العام واظير والشر 2 44 
| اتصال الاسان بالخالق 6 | 
رؤية الانسان العقل المفارق | 
رأيه المثنانض في الود 3 
الذواب والعةاب والبعث 5١‏ 


نت ا 








صددهدة | 
قطعة في البعث م كتابهتبافت التهافت *ه | حاول الفلسنة الحديفة لها ١م‏ 
ثلاثة امور تستنتج منها 5 | فلفة باكون مو>سس الفلسنة المديئة 8 | 
الزنادفة يعطلون طر بق الفلسفة 51 الا الثاك 
مثال على الس بعك الموت 21 (ردود ا وأجو بة ال#امعة ) 
فأسفته الادبية واعخير في العام 6 | مقدمة لدامعة هم | 
ريه في السياسة والنساء 5" | رد الاستاذ الاول من 88 (الى)ة» ظ 
رابه في الجندية وظلم رجال الدين 1١‏ | سراب الجامعة الاول من (الى) 17 ) 
أسية فلسنته الى فلسفة ارسطو ١‏ |مقدمة للامعة 5" | 
98 رد الاستاذ الثاني من /ا؟١‏ (الى) )1١١١‏ 

(ثار يخ فلسنته ) جواب الجامعة الثاني من ١4١(الى)‏ كن 
تاريخها عند اليبود ١‏ | رد الاستاذ الثالث والرابع والخامس 5١5‏ 
بيد في ترجمة الافريكتب العرب 10 | جواب الجامعة علي 6 
تاشرو فلسفته فياور باومعارضوها 61 | رو الاستاذ الاخير 1" 
القديس نومأ ورده عليه ١1‏ | جواب الجامعة الاخير 06 
١ 50‏ | الخحائمة 0 
الزهبان الفرنسيسكان نصراء فلسنته ‏ “الا 
البادى“التيكان يجار بها الا كليروس 0“ ا 
كلية بادو واناصار الفلسفة الرشديةفيبأ ك7 
حلول الفلسفة اليونائية مملها 0 


مي ب ة را لو 





أوداء الكدان 


2 الى عقلاء الشرفيين في الاسملام والمسجية وغيرها 2 


لا نع كيف يستقيل ابناء العصر هذا الكتاب في هذا الزمان ٠‏ ولكنا نعل ارت 
|« الادت الجديد » في الشرق قد صار كثيرًا ٠‏ وثريد « بالدت الحديد » اوائتك المقلا» ١‏ 
| في كل ملة وكل دين في الشرق الذين عرفوا مضار ٠زج‏ الدنيا بالدين فيعصر كبهذا العصر ) 
فصاروا يطلبون وضع أديانهم جانأً ف مكان مقد”'س ععارم يكنا من الاتجاد امحاد ١‏ 
ظ 5-5 وتجاراة ثيار العدركل الاوروبي الخديد ازاحمة اهله والا جرفهم حميعاً وجعلهم ظ 
3 ء' ظ 
ع رين عبرم ٠‏ فالى هلأ «:الندت اليد يد ( قِ الاسلام والمس.حية وغيره.| نهدي ولأ ظ 
| الكتاب ٠‏ ونحن على ثقة من انهم سيطالعونه بهدوغ وامعان دون أن يركوا للبوى سلطة / 
على نفوسهم 
وأبس سبب اهداء هذا الكتاب اليهم اعثقادنا باهم موائقون على كل مسالة وردث / 

على كل ما جاء فيه ٠‏ ونحن لا ننفك عن النداء بان هذا الاختلافيالاراه وني اللمبادىء ‏ 
أنماهو في طبيعة البشر لانه تابع لمقوهم وثربيتهم واخلافهم وعاداتهم ومصالمهم ٠‏ ولكنا 
| قدمنا هذا الكتاب امقلاء الشرق من كل العناصر لانه اذا كان ”يرجي اصلاح في شرقنا | 
ظ والنشر احدراما مطاقا لك لى الحقائق والمادىء 3 00 ٠‏ وهواءر وان كان من أوليات 





العم والادب الا ان البشر لتعود وه بعد” ولا تعود وله ابدا اذأ م بعضده عقلاوخع | 
ولذلك وضعنا هذا الكتاب تّتهاية هولاء المقلاء ظ 
| وعاان حضرات قراء« الجامعة » الكرام قد اللو محة هذا الحكتاب ومبادئه | 


منل ثلاث سدوات فنحنفي غنى عن القول بانه في مقدمة هولاء العقلاء الذين وضعنا هذا 
الكتاب غ تت حمايتهم 
96 مصاورالكتاب 96 اما المصادر الني اعقدنا عليبا في كتابة هذا الكتاب فهي 
عدة مولفات للعرب والافرتحاخصبا الكتب التالية : 
١‏ كتاب ( تهافت الفلاسفة ) للامام الغزالمي 
كتاب ( ثهافت التبافت ) للفيأسوف أبن رشد 
كتاب ( فصل المقال ) للفياسوف ابن رشد 
ترجبة ابن رشد بقب ( الانصاري والدهبي وابن ابي اصيبعة وابن العبار) 
كتاب ابن رشد تاليف الفيلسوف رنان 
( الانسيكاو بيذيا ) الفرنسوية الكبرى 
كتاب ( مزيج من فلسفة العرب واليبود ) المستر مونك المستشرق الاسرائ لي 
كتاب « فلسفة ابن رشد ومبادئه الدينية » لسر موار ظ 
وغيرها من الكتب كتار خخ ابن الاثير وابي الفداء وتراجم ابن خلكان ال 








١ كييك‎ 


سية عيو بيد ايد اليا لبا ابا را لب ابابا جر سوا ب ين باح ناي بن ب يبي اي يبه ابيب ايب اي يليج لبي لي يبي لي يبي يا لريب رايبا ا ايلابج ا هلا ب اي يجبي شير ولبلا لابين ينلا يي با لوي ليزي اويا ريب ايب را بها يبيب يبري بخن برااي يا ا 
( 


قرم 


26 
في سبب كتابة هذا الجناب 


كل من رام الدخول الى دار الفاسفة وجب عليه الابتداة بالفيلسوف اليونافي العظي 


ارسطو وتلامذته لان فلسفتهكانت اساس الفلسفة في العالم ٠‏ ومعلوم ان اقرب تلامذته أ 


ظ 00 1 ' 0 ' [ : 
ظ الينا م ابن اسيك وأبن ب وابن سيئأ وابن ”طفيل وابن زهروابو نصر الفارانبي وعورم هئ 


اعفلم فلاسفةالعرب ٠‏ فلا ارونا تككيل ما لمخصناه في الجامعة في موضوع تار ع الديائةالمسهية || 
قل عن الفياسوف أرست رنان عيادى* فأسفية 5-0 فيبا فوائد حملية فضلا 8 
| الفوائد النظرية ( لاننا ما اقدمنا على تلخيص رنارن وابن رشد الالهذا الغرض ) اخترنا 

ابعد اوائكك الفلاسفة صيدأ وهو < حكم قرطبة وف 0 الاندنس ابو الوليد محمد بن احممد 
ابن 1 آله رط بى وذّكرنا ثرحبته في لوث الثامن ه رف الجامعة وسطنا فاسفمه اللمنيةء على ظ 
فأسئة ارسطو وخلصنا كتابه « فصل المقال في ما بين الشريعة والمكة من الاتصال »| 


لكون دلبلا على مبادئه واساويه في التاليف والمناظرة و إسرنا ان تقول ا نحضرات 


القراء على اؤعللاف عنأصرم ومذاههم ارتاحوا الى هلأ اهن الفلسني اد ارتياح ُ _ا 1 
احقمنا بأحد منهم الا" واسأزادنا منه' 'وكتب الينا فاضل 'غثر الجامعة بصداقته همسن | 


ف د رنه ال1امعة 2 صدر تلك ٠‏ أأقالة دن لقا امشمر تراجم اشير فلاسفة العرب و “لاثم 


الذين شغلوا ف في ثار بخ شنار و || والعلى في الشرق 1 عفيا ودو يقار ح عليبا أن تمه 
هه التراح م المفيدة ٍ عولاه بعد نشرهأ في الجلة فعاًا فعها كنات كر 3 ع اللغة 


٠ العربية‎ | 


تقض الفلسفة والدفاع عن الدين؟ فافهم ابن رشد بتعزيز الفلسفةومبادثها العلية واذ وردنا 


| من صديق ف العاجعة أكثاب ار فيه ان" <غيرة صاحب تجلةٍ المنارفي العاجعة رصيننا 


وبينا كنا لستغل يكتابة تر حمة الامام ابي حامد الغزالي الذي فأق فلاسخة العرب 








با دن جا افا يمساب يطاس ملكتي اباط الا رفور احيرا براااي يبوه لي يبجل لبا يبا ابا .بلطيو اطي بايا بير جا بورلا يربق يل ايا ير 


المامعة لمنةة أسياب ذ كها الرامل ولالاعل كن فيا لاد كرها مو ابيع . وأ ن قشيلة ' ظ 
ظ الامستاذاء كن على الرد * على المقالة الى برقا الجامعة قُْ الفياسوف ١‏ إن رشيد ٠فارووناأ‏ |[آ|ث 
بل لمق قِْ تصدابق ولا المير لاربب صاحب المدار هن أخص اصدقاء صاحب الجامعة 
وهو فم عن ذلك أبن بده ورشيقه قُِ سيره ايها 2 5 من ٠‏ صأ رارك الشام الى قمر ظ 
في باخرة واحدة للاشتغال بالصوافة فيها ٠و‏ بعد مدة زال هذا الترد”د 7 تابر وردنا من |أ 
صاحب المنار يقول يهو أن فضملة الاستاذ عزم على اأرو” على الجامعة فم :ص بفأسفةابن ا 
رشد لانه رأى فيبا آراء لا تنطبق على ريه ولكن لكل انان ألمق في ان يعتقد ما أ 
يراه حم وهو يسا لالجامعة اذا كانت تر يد نشر الرو” و يبلغبا ان الاستاذ لم يذّكرالجامعة 
5 رده ألا« ما -- 4 من الاحترام « (كذا / ظ 
فلافر نا هذا الكتاب ل تزدنا قراءته معرفة بفضل الاستاذ ونزاهته وكاله وميله الى | 


ظ الجامعة البى شر فها بصدافته 50 اول حدزء صدر ممأ عد النغر 50 يات كرات وذللك 





ببلاع شفأهي بوأسطة مصر يك بم وك 3 را لمصر بين 5 سلاذا ات كتامة اشرت [١‏ 
الجامعة بعضها في الوه السادس و السابع من هله السنة ٠‏ وانا زادتثا مغر فة بوداد حضرة |]| 
ظ اأرصيف صاحب المنارلان لمحنه الودادية 2 ذلا كالكتاب لنت عنه تمه | املو الافتراء |آ 
على رصيفته الجامعة ٠ولكن‏ ما اشدتما كانت دهشتنا عند قراءتنا بعد ذلك في المنارالمقدمة أ 
لني مبّد بها الرصيف للقالة الاولى الني رد" بها الاستاذعلى مقالة الجامعة في فلسفة ابت أ 
رشد ١ذلك‏ لان هذه المقدمة تخالف ذلك بان على خط مستقم «فقد جاء -- 
ان لكل انسان المق في أن يعتقد ما يراه صوابا وحقاً واما المقدمة فقد جاء فيها |١‏ 

الجامعة اهانت المقائدالاسلامية واج المسمين( ادلم الخار أن 8ئظ دن ولكنه 1 





)01 00 الجامعة 5 يك لدحض هذا الافتراء الذي افتراه صاحبه طُ الجامعة 
أن نتقل هنا ما نشرته الجامعة في ترحمة ابن رشد الى نحن في صددها عن سيب أضطباد 
هذا الفيلسوف قالت « اص ( ابن رشد ) في ذلك لزمان- اطان العقول والاتّكار لا راي 
الارايه ولا قول الا قوله ٠‏ ولكنه مكتوب كل اتنحاب العقول الذين كتازون عن البله 
والبلداء واتضماب الدعوى في هذا العالم ان يتك ثرحسادم لسيب واغير سبب ٠‏ وإذلك 
ل ابن>رشد حماءة من الذين قصرواء افق غاره و بلوع منزأته فوشو ابه أدى الخليفة ١‏ ظ 


ين 00 0000000 0555578 : ا 
33 1 0 و لح قو يي يه 5 
بيب ا 0 


يعوب المنصور بأنه يك القرايثت ويعراض بالخلافة (( ( راح 3 جع أأمعة لزه النامن ظ 








3 و 





( كرما منه” ( عن ذلك الدفاع الى فضيلة الاستاذ « للفصل بين المق والباطلَ » وارفل 
الجامعة اخطا أت وذاط 03 اكت الم فلم نالك أن كا عند الوفوف على هذا الثقأب 
والافراء 2 وعرفنا حيائذ كيف 206 0 المرباء ٠‏ ظ 


ولكن بعد ذهاب الدهشة لاول وهلة عدنا فالقسنا عذرً! لارصيف ٠‏ فقنا انه منالحثمل 
ان يكون غرضه مر ذللك اشبار لله لدى الميور او جعلها لدى اللسطاء عثابة القاعة || 
بالدفاع عن المبادىء الاسلامية عليسبيل المتاجرة بالدين لا الدفاع عن المبادى* ؟ايصيع | 
البعض من ٠‏ المسلمين والسيي منء وأذللك رقنا بهو قُْ مأ نشرنأه قُِ الى 3 زء التاسع من ٠‏ الرو» على 
مقالة الاستاذ الاولى وشكرناه لتنازله عن الرد” الى فضيلة الاستاذ لانه” « احسن بذلاكالى |أ 
اللغة العر ببة وقرائها اذ ماي من قراءة مقالة فلسفية من قلم الاستاذ واحسن الى نفسه || 
ل مشقة الخوض في موضوع فأسني صعب م يتعواد اطوض قْه وهو فذوق طأقته » || 
ثم قلنا له بلطف« وان رام الرصيف يحقيق مأ 5 له هنا ه نان وذا الام فوق طافته 


الصفحة 5١5‏ السطر 1 وقالت ايض في ( الصفية ١*ه‏ السطر ١‏ ) ما نصه بحرفه 
« ولدس ساق كشي + مثل اذ الموى مركا في امورمةدسةكيذه الامور ٠فانه‏ اذاكان أ 
رن ومعارض 50 و يعارض دفاءاء عن ميأدىء» مقررة في نفسه وهو يقوم مهدأ 
الدفاع ولا غرض له غير طلب اللقيقة الجردة فبذه المعارضة وهذا الاعتراض أمر مقدس | 
يجب عل ىكل عاقل ان يحترمه ٠‏ ولكن من سوء حظ البشر انهم يقدتمون الموى داتماعلى ‏ 

الحق ٠‏ وقلا حد شبيد ا من شهداء العم الذين بذلوا في سبيلهمكل م رخص وغات_الا 
وترى انه كان للوسد « اليد الطولى في معارضته» واضطباده ٠‏ والذي يدل احسن دلالة ‏ 
على أن تكفير الفياسوف ابن رشدكان من هذا القبيل ان الطليفة المخصور لما عاد مركت 
قرطبة الى بلاد المخرب ( مرا كش ) ووجد نفسه بعيد | عن اعداء ابن رشد الذين اثروا 
عله راي ه] اطلنة )بثو كك روووة 15 تقل اشرق الكاروعله ,وسعدة 
'صدره وحسن اخلاقه فامر من المغرب بالغاء المكم الذي ”حك به عليه وباباحة الفلسفة 
والاذنلاناس بالاشتغال بها » أننبى “تقول وكل من فيه فك من العقل وشي #من حسن || 
القصد يعارف بعد هذا القول بان الجامعة رفمت وكعة الاضطباد عن الدين الاسلامي 
المقيقي وارجعتها الى« المسد » والصقتها « بحاسدي ابن رشد» دون سواه ١‏ وهذهالطقيقة 
النى نبي اسأ س البحث اذا تنا اها سيئو القصد فلا بنساها الأزهاة والمنصفون 





م مسيم حيس لومسويم جم مسي > انا عا اا ب ب ب ب ب ب ب م ب ب ب ب ل ص ع عع عي جح سس عي ع ويد مص دا عن ا لماستختسسم - 





غ ميد 








لانه يقتفي درس م بدرسه وبراءة من كل هوي غير هوى اطقيقة الجردة فليقابل قوله 
في مقدمته بقول الاستاذ في مقدمته فيظبر له حينئذ أن بين القولين ما بين العلم الذي . 
لم ينضج بعد و بين العلم الناضج المقرون بالنزاهة والككال ٠‏ ولعل” الرصيف لا يعتب لهذا 
| المقال فان الى اولى ان ”يقال وتللك المقدامة لا يخرج منها الا هذه أأنع>ة » 

هذا كل ما قلناه في ذلك الرد عن افتراء المنار ٠‏ و يظبر ان الرصيف فد اغضيه هذا 
القول النحيف وافقده رشده ورشاده ٠‏ فيا ليتنالم ننشره'٠ولكن‏ من اين كان لنا العلم بان 
احساس الرصيف هو الى هذا الحد لطيف» ومع ذلك فهب أثنا لم تنشره اثها كنا نفكر كل ' 
|| ساءة فيه ٠‏ وهل الذني ذني الجامعة اذا استفرجت ٠‏ ن كلا المخار النتيجة الالازة له 
| والفى لا يخرج غيرها منه ونال هنا قول النار لنريه تلك النتيحة بعينيه ١٠لا‏ اننا لا نقصد ١‏ 
بهذا التحليل ان يقتنع من كلامنا فائنا في كل مأ وقفنا عليه مرء النأظرات باللغة العربية 
واللغات الغربية م مرة احد المتناظرين افتنع من براهين مناظره واقر" بخطاءه٠‏ ولكن 
غرضنا من ذلك اتناع المهور ٠‏ ونريد بامهور افاضل القراء والنبهاء النزهاء الذين يتبعون 
هله المباحثة الني انقلبت بفضل آداب الرصيف الى مبائرة ٠‏ فات هذا الجهور هو الَكّم 
المخصف الوحيد بين المتماحثين ٠‏ 

| واليكهذا التخليل 
ظ ماذا قالت الجامعة : الجامعة قالت ان كلا + ن مقدمة الخار ومقدمة الاستاذ تدلة 
على كاتبها احسن دلالة : فالمنار يمي « وفع في الترجمة غاط ٠٠٠١‏ الجامعة اهانت العقائد 
|| الاسلاءية وائّة المسلين في على المنار الردث عليها ٠٠٠١‏ والفصل بين المق والباطل ٠‏ 
ولكنه يتنازل عن ذلك الى الاستاذ ...) -- واما الاستاذنيقول في مقدمة رده مشيرا ‏ 
الى مقالة الجامعة :« قراحا بثرو” . وانتهبيت” مهأ الى م من الجامعة يخالف ما اعنقد ولا ظ 
ظ يلتم مع ما أعرف و يعرف العارفون من الشواهد التاريخية »- فالبعد بين هذين القولين 

ظ كالبعد بين الارض و«السماء ٠‏ فان القائل الاول يءتقدانكل راي دونرا'يهغلط وخطل٠‏ 
| ولاغرابة في هذا الاعنقاد لانه اعتقادكل طالب لم ترسخ قدمه في العلل لانه لم يتناول 
منه الا القشوره والقائل الثالي يثرك لراي غيره مالا لعلله ان العقول من طيعها التباييف 
|| والاختلاف وان لكل انسان رابا وذهبًا في الامور 'وهذا معنى ما ذكرته الجامعة من ان 
بين الاثنين « مابين العل الذي لم 2 ع والح النام المقرون بالنزاهة والككال » 

ا كن يظبر ان : الرصيف ف تم 0 هنا لايحب هذا اكير اليد بكره 





بيد 5 


ا#خراج النتائمج دن مقدمامما 1 ولذلاث اول لمق واطلدة منه” كل 03 بعال صدوررد” 
| الجامعة٠‏ فيا لخيبة الامل في أدبه وضياع الرجاء ٠‏ وما زاد الطين بل انه كان في ردالجامعة ‏ 
دو هرف لظا خكا و اننق و رادين لبر د على سحة كل ما نشرته الجامعة في فلسفة ابن 
رشد ٠‏ فزاد ذلك في حمق الرصيف أصكوه الله حتى صار يبذي هذءانا اخافنا على عقله ٠‏ 
فبلا رفقالرصيف بنفسه وبق على قوأهأ حار بة الاعداء بدلا من انفاقها في مكار بة ا لاصدقاء٠‏ 
| ومتى صار احْمّق والنزق والحدة ثقوم مقام الدليل والبرهان + الا يخان اارصيف ان ثقول 
|| الجامعة فيه بعدمابدا منه ما قاله برناردين موء لف بوأس وفرجينى : « لا ارى من الواجب 
اننقول القيقة للاردياء والطههلا١‏ الذين , هونا ولكنه وأجب ثكثوم أننقوذا للعقلاء الذين 
يحبونها٠اذ‏ مثل الجاهل والمقيقة مثلى قساح ولؤلوّة ٠‏ فانك اذا القيت لواو الى الٌساح 
انقض علما لسوة باباسنانه لا ليزينبها اذنه ذلا اذنله ٠‏ وما #جزعن قبا يلقيها و ينقشض” | 
عليك ملتيماً حقد أوغض ٠)‏ ولكن فهاء اينهان نقول ذلك 0 الرصصف وأو كنا لطلق ددا 
القول عليه لا كنا خاطيناه بالحقيقة بل كن أعرضنا عنه اعراض هن يعذر ه وإستضيع ظ 
الوقت في المباحثة عبثا 
الا انه لايسعنا في هذا المقام ان نكمم شنا ٠‏ فنقول اننا في يثنا في هذا الموضوع 
م 50 مناظرة المنار لاا تعرف اخلاقه وصيغة افكاره وأعا قصدنا مماحذة اسعاذ - 


لل ا 
| 


ظ تفضل وأراد ) واد نه (( الجامعة 3-3 قأل 2 كوه كيه ٠‏ وأولا أن يكون الاستاذ الامام 


قد وضع يده في هذا اليحث لكنا التزمنا السكوت مها سب صاحب المنار وشتم و بقينا أسير 

ظ 5 طر يقنا دون أن نلويء شيء بل دون أن بقع نظرنا على المخار ٠‏ ولكن ا ان معاراة ظ 

الشائم في الشت عار ونقيصة عند اهل الادب فضلا عن انه امر دفىء لا نائدة منه كذلك / 

اههال اقوال المكاء واهل الفضل والمل ةي ٠‏ واذللك راينا من الواجب عليئا ان 

نرد” على رد" الاستاذ با نراه ونعئقده صواباً ٠‏ وقد تعانا هذا الامر من الاستاذ نفسه٠فانه‏ 
فالفي ختام رده الاول«ولعلا+امعة لاتعتب على الكاتب فيا كتب وفها اجاب به من طاب ١‏ 

| فقد ونى حا لما لو اغفله مع علا بالقدرة عليه "لما ان بوجه العتى اليه » ٠‏ وتحننقول | 


مثل هذا القولايضا ٠‏ وهو الذي حرا نا سُ مواحهة الاستاذ باارو” المخلصر في الياء التأسع 
|| من الجاءءة و بالرد مطولاً في هذا الكتاب ظ 

ظ موضوعنا اذ | قُْ هذا الكئاب اربعة ابواب 

| الاول ‏ الاسباب في ترحمة الفيلسوف ابن رشد اسهابا يخبط يكل اطرافمسا 






























1 كيك 





بوي _يببنظا/ يبلا ابيا ايوبا ا بايالا البو .يبعا _ يفير 





- قرا» للخة المربية على تفأصيل حيأة ذلاك اككي العظيم ٠‏ لانا م ننشر في في الجامعة 
الا نتف نأ 
الثالي سس شرح فلسفته شرحا كافيأوافيا اذ لم ننشر فيالجامعة الا شيًا يسيرًا منها: 
ورا كان هذا الشرح سببا في ازالة الحلاف عليها لزيادة وضوحها بالاسباب والتطويل أ 
الناالك - اعادة نشرما ذى نه الجامعة عر" فلسفة ابن رشد وادى الى هذا 
المدال ٠‏ مع نشرردود الاستاذ ءليها ٠‏ ثم تذيول هذه الردود ما نراه ونعتقده فيها مون 
حيث موافةتها وعنالفتها 
الرابع ‏ اسسقفراج النتائج العملية التي قلنأ في صدرهذا الغييد اتنالم نقدم على 
نلفيص فاسفة ابن رشد وكتاب رنان في تار يخ الديانة المسهية الا للوصل اليبا 
هلاه و موضوع ولا الكتات ٠‏ ومأ لا يحتاج الى بيأن أنه موضوع فسني ا دبنى ٠‏ 
ولوكان دينياً بحنًا كا اوم سيئو القصد لامسكنا عن الموض فيه لاننا لا ندخل في ما لا أ 
يعنشا ولا ينيد الدخول فيه ٠‏ ولكنا نعل ان الع[ والفاسفة والادب انماشي - مثل النور 
والمواء والارض والماء ‏ نعم - ونا س مشاركة بين الميع وليست ملكا أفريق دون 
ني امتكارها يكار الإضائع ٠‏ وكلام_ا هنا في الفلسفة والع[ والادب لا سي 
| الديين ٠‏ فنكات واسع الضدر مما ليث طالبا للحقيقة كارما للافثراء والمق 


ظ فأنه قر 5 أء هلا الك أب بأمعان ورويه ديزت مواده بع له واد به ا لشهوانه فسأ يما شه 


لمك و عرض عا ا مله ٠‏ وأمأ هن كأن صيق الصدر يا عرض له غير الصا وأ صراخ 

ظ لاشبار لته واتخاذ ذأ بأد ىء الدشية الوم ة أ لة لأرويج بص أعنه فالاولى به أن ليا ك قراء 
هذا الكتاب لاننا لم تكتيه له ٠‏ والافضل له وككرامته ان يبق فيشانه و يثرك الجامعة في 

ا شانها فأنه في وادر وش في واد ٠‏ و بيئه و بينها جبال ووهاد: 

ظ ولكن اذا كان بون الجامعة ووس سبي القصد مسافة بعيده الى وذا المد فأن ينا 1 

وبين الافاضل الذين يسنون النية مسافقً قريبة جدً! ٠‏ وي تنادي الآن مل» قبا ان | 

َحَ غرضها هن لمر تر حمة أبن رشيد أ[ ولأ الكتاب وف ي المى.ء رع الثامن قله هو فس الغردض ظ ظ 

ظ الذي الات له 5 58 لدت عيوات : لعي تقرس الابعاد إن 00 وغسل القاوب 

الع لكان . 0 5 غيل اصوان العقول انا سحي ات سحو 0 م “ل 

ظ 0 الراحد م ف أن دشة افضل هن دنه فأن هذا أمر قد مكى زمأنه وهو دن 


١ بيك‎ 


بيدا ام 


|| امور القرون الوسطى قرون الجهل والتعصب عند الفريقين ٠فضلا‏ عن انه يدي الى عكس ١‏ 
| الغرض المقصود جربا مم الطبيعة البشرية ٠‏ وائما الثقريب الْمكن في هذا الزمان زمارت أ 
| الما والفلسفة قائ بان يحترمكل فريق راي غيره ومعلقده لاث المقائق والفضائل غير أ 
اخاصة بثريق دون فريق وألله سييانه وتعالى اله لجميع لااله فئة دورث 5ة ٠‏ 
| فوظينتنا اذا في هذا الكتابا»تى من وظينة الذين يرومون تفضيل مذهب على مذهب | 
ظ : بغار دين على دين لان غرضنا كسر الحدة والتعصب في كل واحدة من هاتين الديانتين 
| الشقيقتين ( الاسلام والمسية ) لأرئ هانان الاختان المتقاطمتارن عند الجهلاء ومن || 

مصلويه في تقاظعها والمتصالحتارت عند الفضلاء ومن مصلهته في تصالمها - الطريق || 
الحقيقية المو>دية الى هذه المصالحة التى عليبا يشوقف نمهوض الشرق وارثقاء عناصره الختافة 
هذا ما اردنا ذكره في هذا ايو ٠.واذاكان‏ القارى' قد رآه طو يلا واستثقل الامور 
الخصوصية الصغيرة التى أضعنا وقته في ذكرها هنا فلا ريب عندنا في انه غاوز عن بلك | 
| الصغائرعدد عله بان الجامعة نخط حكلمة نيبا الا اضطرارً! الدفاع عن نفسها لا سيا | 
|أ وان هذه الصغائركانت سيا في كتابة كتاب كبهذا الكتاب باللذة العربية 





اسل اباك تيفط يالا مايل يال اه يسيب ااه ا ا ليبا يع يبا .يعابر يما بن باط ايلا يا رايا رديبلا اي لمعا امعد بدت ابا ما مها ياد باب تريييية 7ن يبعا د يما وي جا يريج ار ييا" با يديا نابيب لود يجا بيطا لجرا يا ايبارا يبالا نيبا يبدا ريدي مااي افير اسابل يمايلا يا واوا برهي ابييل ا ا 


5 بلمسدا 


ايف لاا نابإ بياب لاب ابابا با ااي يايد رييب رايبا بي تييع ااا مام ييا ابت يي لاما دي ل بي لبي يبدا ا براي يلامعا لا يا يي لابين يرل 


أأنماب الاو لَْ 


4 في ترجمة الفيلسوف أبن رشد 236 
وفيهأ َم جوأ دث حمأنّه 


١ 


أمسرة أبن رشد 





اطلق العرب على شبه جز يرة « اسبانيا » امم « الانداس » من قبيل ك#مية الكل 
|| يرث منه لان « الانداس » اقلم درل الافاليم الاسيانية ٠‏ وقد فصلنا تار يم تلاك البلاد ١‏ 
ونم العرب لأ 2 مةّألة طوٍ دل أستغرقت عشرين صئوة من ال.ء الاول دن السنة إإداائمة 
ظ للجامعة فلا فأئدة من العودة اله 
|[ وكانثاسرةابن رشد هن ا كبر الاسرسية الاندلى وقد اسسباجده ابو الوليد محمد أ 
| بن رشد الذي كارث فاضي في قرطبة ٠‏ وكان هذا الجد” مال المذهب وهو ذو شان 
| عظي في القضاء والسياسة ٠‏ اما في القضاء نقد كاري الناس والاءراة يفدون لاسافتائه 
ؤ قرطبة فتاوى هذا القاضى في كتاب خطى موجود الآن سيك مكتية باريز وقد نقل 
اليها من دير سان فيكتور في اسبانيا ٠‏ ويقول الذين طالعوا هذا الحكتاب انهم وجدوا 
| قمة اساسا لاذكار أبن رشيدل الفيأسوف حفيده في الاتفاق بين الفأسفة والشر بعة وغير ذلك ظ 
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أ مه | بن 2 80 84 


وأما في السياسة فق دكان له فيها شان كبيرايضا ٠‏ فانه بعدثورة بعض الافالم الاسبانيةفي 

ظ زمنه عهداليهان يذه الى المغرب(ء اك 5 ويقدم طاءتيا الىمااسلطان ٠فكان‏ وأسطة ٠بين‏ 
الفر يقينفياصلاح ذات البين٠‏ وني مرة اخرى ( وذللك فيعام 5؟ ١‏ ! لليلاد ) جاز الجر 
.ايضا الى المغرب ونصح اسلطانها بان ينقل بعض المسجيين من أسبانيا الى شاطىء افر يقي 
في بلاد المغرب لانم او إسأعدون الفونس | المجارب الذى كان يغير على الاندا س أمرة | 
عد المرة ويهدون السبيل في وجهه ٠‏ فس الساطارن بنصيحته وتقل الونا من نصارى | 
| الاندلس اي الاسبانيين الاصليين الى شواطيه طراباس اله 
والموارخون ا#عون هذا القافي في كلامهم عنأسرةٌ ابن رشد « الجد؟" » و !“مورت | 
تله احمدالذي ولدفي عام ٠١55‏ وتوني فيعام ١ ١18‏ وخلف أباه في قضاء قرطية « الابن ٠»‏ 
وهذا الابن هو ابو فيلسوفنا العظي لبي الوليد مد ابن رشد صاحب الترحمة الذي بلغ من 
الشهرة عند النسل اللانيني بلغ ارسطو في العام ٠‏ وثم ل#عونه « المنيد » 





5 
قافا روفن 
وقد ولد صاحب الترحمة قُْ قرطية قُْ سنة 65١‏ 2 ريه ( ١١55‏ مسي حية ) د«درسفي 
صغره الذقه والاصول وعم الكلام 0 الدين الاملاي مأزلة اللاهوت ف الدييل 
المسيسي ٠‏ وقد اخذ هذه العلوم عن الي القاء 357 لفان روات , اواك 7 
| حون والي جعفر بن عبد العزيز 5 اع 0 الاندائى يه ذاك الزمارن ٠‏ غير 
الث عقله المطبوع على طلب المقرقة وحب التوسع في العل لم يكتف بذلك فاقبل برغية | 
| شديدة ونشاط عظيم عل درس الطي والرياضيات والفلسفة ٠‏ وقد 1 الطب عن الي ظ 
|| جعفر هارون ٠ ٠‏ وهنم من يذهب الى انه أحى ايضأ عو لمكي أبن ما اعظم فلاسفة ظ 
الاندلس قبل ابن رشد ٠‏ ولكن هذا الامرلم يثنت ولا دليل 0 ا د 55 
بتكام ف كاب عن هذا الفياسوف الكير يكل احترام ورعاية 


0 فين بن 5 صار صد قا ا جيم يزاغ همه وكآن 35 وبان الفياسوف بن *طفيل ظ 





مومه 5ُواتصل . بأسرة ره بغي أزهر اأع اهرت بالعيزاء الذين مغوأ مأ وأا جعل السلطان 


أبن رشدل 4 ن أطبائه كان الطن دامسب ابو 6 6-6 درل حل 7 7 انث يدهأ م صلات ظ 


على وجه عام 9 الى رصيفه لق دقو بأن 354 : ب ككابا - « الوئيات » أي وصيف 
عرض عرض له الاعراض على وحدة خاص 55-7 أبن د ذلك ف الكء أب وممأه 
|21 التدسير ("( كانت حمإة كتابيها ححوارا كلدت 2 صناعة الطب 














٠ 


نصرةٌ الفأسفة واضطبادها 


لبي يت حم حلط طش ل ل ل ل لل ل ل بوي قيضا وا9ططبطلبلبلبلدلبلبلبلبدبدبدبدبدبببب ‏ سلس سس يش جح مد 


عصر ذهبي 
وكان ف الاندنس تومعك ل حر بان حزب لشصر الفاسئة والفلا سؤة وحزب (١‏ برها ٠‏ ظ 
| المزب الذي يكرهها نبو حزب الشعب ٠‏ وسبب ذلك ان الشعب في كل مكان مطبوع 7 
1 عض الامئياز سواء كأن ذلك الامثياز بالعم أو بالمال ٠‏ ونضاة عن هل افارل الفالسئة ١‏ 
31 اله سوفن ب ن بعضص القوا عل المادية الني قل غزلها النشر أسيادة 3 ونه اه _- 5 ظ 
اياده باازوم زالى+ ينبال أن الكس لا يني علد البارة الروسية ولايري. عادو 
ححضية.4 غير العيادة ١١‏ في أعتادها ملل ها زه ٠‏ د بعرد الك فر ألم 5 هن يروم الخروج 
ظ ظ عنما قيك أصبع ! 
ا وينا4 على ذلك كانت حالة الامة من صلاح أو فساد متوقفه على الساطارن الذي ظ 
يحكها ٠‏ فاذا كان السلطان من انصار الفاسفة والعل والعقل اطاة الل ٠‏ من كل فيد ٠واذا‏ 
كان ل هن عي الشهرة أدى الششعب دون أن ميمه خير الشعءب اقيق قد العم مود سن 
حديد تزلفاً الى ذلك الدشعب 
| ولقدأشأ في الاندلس قبل ابن رشد ساطارن - / وخليفة عظي ساوى مده محد |أ 
المامون والرشيد ٠‏ وهذا الخليفة هو الك ٠‏ فانه كان رجلا )ا العلل راغا في نشره سيد | 
بلاده 0 رسإه الى أقطا الاش ككبسا جنع الكتب القدئة وال ,: 4 0 
الدذى 17 8 عياغ + الشام والفرس تراغ فُِ الازلأ س قبل قرأىتا في ظ ف بلادها ٠‏ | 
]| له في الا 0 بة ودمشق و بغداد والقاهرة .اناس يبتاعون له الحكدى العلية ا 
ظ والقدعه باغل الاعان و , بره سلونها اليه ٠‏ وقك 21 57 أن ايأ الفرج الاصفباني يكنب | 
]0 تأبا فر دلى 1 ا ؤدارات | لسع ر البليغ قيعت أل مك يالف دينار ليرسل ا عه اول 2 
١‏ لسيؤة مف ؛ 20 كرى هذا الك اف قِِ الاندآء س قيل 5 قرأةثه قُِ العراق ٠وأقد‏ صار قصر ظ 
ظ احم هذه المناية العظية العم عيارة عن مهمل غاص بالأساخين والغإرين والادباء 
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ا لخبي يي ب يي يي يي يي يس وكير" مركس ير ا ااا ا ا ا ا ا 


1 الصادرينث والوارد ان ٠‏ وكان 2 مكشلته ار بعائة الف كتثاتب اذا أريد نقلها من 
ا الى مكان ١‏ ستعرق داك عدذة أشير ٠ ٠‏ وكان بين هده لكنب 33 8 | مثابة 0 0 ظ 
ولاس قُِ هله الفيارس من كل ؟ يَأ غير عنواته ٠‏ كن وكان احم هن م أع الئاس بالانساب 
|| والتراح م ول يارك كل عابأ الا وطالمه ٠‏ وكان مالكب بكب عل وو ا ظ 
أل وليك وتار يخ ولادته ووفاته والتكات الفي تروى عنك ٠‏ وكارت يصرف أوقاته قُْ 
محادثة اهل العام والادب الذين كانوا يتواندون على قصره مزل جميع افطار 
الءلم الاسلامي ظ 
فيلا الانصرا ف الى العلم والاادب ادي الى نتيحة من ابدع النتائم الفي -- ارت 
لثرن> بذكرها الافلام٠‏ فان العناصر الثلاثة اليبود والمسلين والمسييين تصالموافي الاندلس ‏ 
تت نف العم والفأسفة والساأطنئة الازد امه عالطا ازا ل كل مأ كان بينم من أسياب 
الشييياء ٠‏ وكان هوأة الاندلس 5 ع واختلاط تلك العناصر بعضما ببءعضص مر * افوى ‏ 
العوامل التى ساءدت على هذا الصلم المايل٠‏ فصار اليبود والمسيمون والسضيون د ارض ' ا 
الاندلس ١‏ كارن بلغة واحدة وثي اللغة العربية اجميلة و يدرسورت في ا كداب واحد. 
وت معون للا سدنارة ثور الفلسفة الالمية والعلم الاي وت ل سقف وأود , فنشاء يومئك ١‏ 
بين تللك العناصر الختلفة تساهل وتساعع رما كان شبيها بتساتع عذا الزمن او اعظٍ منه | 
ظ ومدقطت ت اكوا در || الني كانت حول بان م وأئف السْر لاجتاعها كلما على 5 لغ ١‏ 
خدمة العْدن والانسانية ٠‏ ولاغرابة في ذلك ولا تيجب فان من خواص الفاسمة ان تري || 
الاسان ضعفه وغزه وظْلن الايدية الني حدوله , وهي راى الا ان هذا الضعف والعز ظ 
والظلة اصن اكثر تساهلا ونسائا في رايه ومعتقده لانه يرك الاعتقاد بارث القيقة 
ظ غوصورة ف بذه وحدو ٠‏ ويلك شحهم ثهه ف اصلاح دده الارض وخدمة الاسانيةفيبا ظ 
ظ على وحوة عأم ادل دن ز بادة مصائييا بالخهل والشقاق والانقسام وتدميرهأ بأ فة الظلم 
والاغياز الي شِ اليم اللا "قات ظ 
ظ و ححن 9 أسفاأه ا داك العصر الذهبي م دم وقعا طَى . 5 فمعك وفأة الخليفة الح ظ 


|| انتبى الامرالى ابنه هسام وكانفى ضعيف الراي فقا 2 الحاجب المنصور واغتصب منه” 


السلطان 9 ورعية 4 قُْ شو د عرشه وأضعاف حدزب هشام شرع ع اضطباد الععراء 
و9 المشتغلين أفلسمة ٠‏ صر قرطية عاحعة اله[ والنأسفة واسقط فصر اذاناء يبأ وجمع مله | 
| 9 الكتب الفلسفية والمنطقية والفلكية وأحصس فأحرقت ف ساحات 5 طية او”طرحت بد 











١‏ ترحمة أبن رشد 



























اويا ينا لاب يبن ييا يد بيدا لريب اليا بين يي ديا بيب ليده" لين ايا سيا سي ارييف رييية" اليج بيت ويا ريا الي ايجا وريد لبي با بيدا ريت ريع ري و ييه لي يريد" ارب ين بجا يدا بدا وريب يجي لدبلا باعل انيف بن يبقا ايويح ونيا حا يفا ين ييل ايليا ايبيل يدا يداحا يعابر يلايل بطل اسيل يحي | 


٠ 57‏ واما باقي الكتب التي كانت في تلك اككتية الشميئة فقد بيع بم بعضها في الاسواق 
ظ بض بن لادان وأفرق 1 الملدان ٠ ٠‏ فأصبيح يومئ كل مشتغل الل والفلسئة كن جيه ظ ظ 
7 عن كل انسان دي عن أخص أصدقائه ٠‏ وقد روي لدان شع .يك الطلء مالي اك 
دآ الماجب المنصور م بقصك بذاك سوق أسئالة الفقباء وأ شعي ١‏ يه ه والقاء السمية على *ملاث 
الحم الذي اغنصب هوعرشه لعل نفسه لدىالامة نابة المدافع الوحيدعن سنتباوشر يعتهاء | 
غير أنه من المقدور في همه الجياة أن 03 افراط أو نر بط ا بل و لوه رد”فعل ١:‏ 
فاله ؟ ان امزب الذي كان يكره الفليقة نضر الحادى المتصوز في اشطباده اياها امد 
مده زب الذي يبوم عئزاء الامة و أدياوءها أقادمة اعدائها: 00 حيأة الا مم صراع 
ظ دام بين أعاآء يبا واسافلا فتارة : تكون الغلية لاوأ' لك وثارة ذو وللاء . ' دوهن يا "و"-كل ١‏ 
لأسب السدسب 6 سقوط دولة المرا بطين وقيام دولة الموحد ان في الاندا لان احراق الاولى ١‏ 
اكتب 0 والفاسئة واضط ادها العيزاء والفلاسئؤة ٠‏ وإذلاك قام يعد 207 5 اقب م 
ظ حمى العم والفاسئة وقراب رحاليا واباح |١‏ ل : ب على ١ض‏ نواعها _ الاأميرهو امل 4 
عبد ل «فاحقم في بلاطه اعظم فلاسفة ذللك العصر وم ابن زهر وابن يجا وابرف 
ظفيل وأبن رشد ٠‏ 
ظ 1 
اشتغال اطلفاء بالفلسفة وسس شرحه ارسطو 


+ وكان ابن رشد يومئذ في شرخ الشباب ٠‏ وفي عام 4ه للمجرة ( ١١١‏ لليلاد ) |! 
| عبر اليجرالى بلاد المغرب (مساكش) واقام فيها مساءدً! للامير اللأكورعل انثاء المدارس || 
وائارة مصباح العل ٠‏ وبعد وفأةٌ عبد الموامن خلفه الامير يوسف الذي كان كار الملوك ظ 
| علا في عسره ٠‏ فقرب هذا السلطان الفيا وف ابن طفيل اليه ووضعه سيك اممى منزلة 

|| وكان‎ ٠ فاغتنم أبن طفيل هذه الفرصة وجذب الى بلاط الامير اشهر علاء العصر‎ ٠ 
وقد قص؟ ذلك‎ ٠ رشد من اخص اصدقاء ابن طفيل فقر به ابن طفيل الى الخليفة‎ " 
٠ ابن رشد نفسه على أحد تلامذته فقال ما خلاص:ه‎ 





ظ « لا دخات 6 عل أمير المومنين وجدت | ابن طفيل 2 اسه فامداً أبن طفيل يذكر ا 
إدى الامير شرف أسرثي وقدم عهدهأ وقد 9 وأ”: ف علي ا ا لا أسوى . اما اي ا 
| التفت 37 وبعدك أن سني 0 | "عي وأمم 
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اجر باصيو يعات ترامبير شيل لال ببداسرا يمايم لفطل بابسا يلاطيا بات لحل يبل ب يي تايبا يلابا بل يا ل يا بدا رلب يعنا تيل يبجا[# يف يداول م لا بجا دابا ينافال بجا الا بدا “لبقف ا اباد ري يهبلا هيع لايم يمال ري ون ابابا ابول بل اااي اباي بسي اير يبلق 


مأذا بعتقد الفلا سفة قٍِ الكون ٠‏ أهى قديم ازلي ام تحلاثْ ٠‏ فداخلني الأوجل عند ودذأ 





ظ العودال واعتدف ١‏ ين عذرًا لاخلص ه من ال 0 ٠‏ فانكرت نئي اشتغات ت بالفأسفة ومأ 
|| كنت عا ان ابن طفيل أثفق مع امير المو«منين على بجر بتي .فلا رأى الاميراضطرابي 
الثننت 0 أبن طغيل وصار يياحنهي ذلك ا موضوع روك كل مأقاله 4 ارسطو 0 
ظ وغيرهرا م من ٠‏ اافلاسفة واردفهاأ بردود المتكلين علميا اط نت نفسي عياكك ولك يت 


م بدا ون الامير من . الذ6اء وقوة اناك اأء في ندر وجودهأ حدى عند العلا ه الماقطعين الى ظ 


هذه المسائل ٠‏ ثم انه بعد الفراغ من الكلام > جراني عليه ليرى مبلغ علي في ذلك الموضوع | 


فأحاراءت اكت اتكلم ٠‏ وك <روجىي دن اسه مدني مالا وخلمة ساية 1 ظ 


ان السب في أقدامه 0 شرح فلسفة ارسطو رغية هذا الاميرفي ذلك ٠‏ فقد روي بعض 
مو*رخي العرب ان ابن رشد قال يوم لتلامذته :< اقد دعا اليوم ابن طفيل وقاللي٠ ١‏ 
ني معت اليوم اميرالومنين يشكومن تموض فلسنة ارسطو ويتائف من مرجي كتبه ٠‏ أ 
وقد فال لي انه” يود لو يقوم احد و يشرح هذه الكنب للها فريية الى الانبام ٠‏ فانا 
اري انك قادر علي ذللك با أعرفه فيك من الذكاء والفهم وقوة الارادة على الدرس ٠‏ فاقدم 

ظ على هذا العيل . اما انا فلا يعدي شي عنه” موق كادي وانقطاعي 9 خدمة الامير 1 
قال ابن رشد + ومند هذا اين انقطعت الى العمل الذي دعا فى اليه ابرتف طفيل وهذا 
هو السب 1 في أقدامي على * شرح فلسئة ارسطو ظ 


وكان ابن طفيل اعظم علاء العصرني ذلك اازءان لان ابن 0 الواحه قد 
اشتد”ت بعد ٠‏ وفي ذلك 1 ن طفيل في بعض كتبه ما خلاصته : ان جيع الفلاسفة 


الذين ظهروا بعد ابن بجا قد قصروا عن شق غباره ١اما‏ الفلاسفة المعاصرون فانهم لايزالون 
قُْ دور الدرس وا اهم م سلغوا أشدم بعك فلاس قُْ الا مكان الحم على مقد رهم حك ا 
وروا 


8 
رفعة ابن رتٌل و رلء اضطباده 


ومنك ذلك الحين انل أبن رشد يزداد رفعة قُْ بلاط الخليفة بوسف و في عام 516 ظ 


لوجر (39١ا‏ يلاد 4 ولي قضاء أشييلية ٠‏ وفي هذه المدينة 0 من و ابابالايع ظ 


الجسحسسشتيبل-ووة 


!| ترجة أبرل رشد 








لابن نه 





ييا ريبع با يبلن لابن دل بيبل يوي ابا .ايبيل لايرل بين يبرل يجرب ري يعوا 





7 


ظ فد كعات اقسام الحيوان واعنذر فيه عا وفع فيه من الغلط لانه كمه وهو بعيد عرزل 
مكتبته التى في قرطية ٠‏ وفي ره ه( ما دم و 0 قرطبة ٠‏ لوي انه بدا 
كانت وجيزة 0 سيرد د الكلامء ف 5 في ,أ باب 0 0 يتنازءه عق ' 
حراتهعاملان عامل منصبه فيالقضاء وعامل التاليف ١‏ ولذلك قال فيكتابه « مختصرالسطى» , 


لحك 
أنه السي4 ل الم ب ت النار عازله فأخذ رج 7 هم أثاله شك ل 9 ٠‏ وقك أرأد بذ : 


التعبير عن صيق وقده وعدم مهدر به علي الانقطاع للتاأ ثب 
وكانت وظيفة ابن رشد في القضاء توجب عليه الانتقال في البلاد بيت الانداس 
والمغرب ٠‏ فنى عام 11 ١م‏ كان في المغرب (مراكش) وفي عام ١١1‏ انتقل الى اشهيلية ٠‏ 


وولاه 5 5 الثضاة ف فرطبة . خاس أبن رضد بومتك في دى أبيه وده وصار ا 


قُْ معي مازلة 
ا ا ثرى 2 مأ تقد م انأ ان رشسد ل عراقر ليده وعلله وانه كان اشتغل بأ| انلسفة ‏ 


قبل اتاله ببلاط الخلافة والقضاء وبعده٠‏ فايس ب اذا ان "يقال ان" مضطبديه لم | 
يضطبدوه الا حين توليه القضاء ارغبتهم فيالفصل بين القضاء والفلسفة فان ابن رشدتولي | 
| القضاء ازماناً في عهد يوسف دون ان يضطهده احد٠‏ وام وقع عليه الاضطهاد حين باوغه 
في الدولة المنزلة السامية ٠‏ فالحسد دون سواه هو السيب فيذلات الاضطباد ( راج الصفحة 


فى الخاشية ) 


|| وكان هذا الاميرمن ممى العلا فزاد منزلة ابن رشد رفعة على رفعة وصار يصرف بعض || 
ا اوقاته 5 قا ابوقة ومواد ننه قُْ العا والفلسفة ٠‏ وكان أبن رشد اذا حضر واس أخليفة رفعه 
ظ كانه بذاك يدع العم واطلافة ف عرثبة وأحودة ١,‏ ولذلأك يا نالب 2م الكبراء الذين كان 
ظ بتقدم ١‏ علميم والطيالاء لذ ين من دا م كراهة الامثاز والممازين واتفقوا على الوشاية به |) 

دىٍ الحليفة امنصور بأنه دل اله ا ران 5 بعرض بأنخلاقة و بنشّط الفلسغمة وعلوم المتقدمين ْ 


فلا وشيت بابن رشد هذه الوشايات رب المنصور فعا عنها اول .ولا عزم على تحار ية ‏ 








5 ١ 
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|| الفونس التأسع استدعى اليه ابن رشد ليودعه قبل مسيره الى الخرب وكان ابن رشديوئد [١‏ 
شهد بالا ٠‏ وقد 5ك امد ابن ابي 5 تفصيل هذا اخبر فقال مأ نصه محرفه « حدتنى || 
القافي أ اران الباح ى قال »كان ابن رشد مكنا عند المنصور وحييا في دولته وكذزك 
|| ايف كاؤبواده نامير ختويه كتين ٠و‏ كان انعيوى يقرطية وهو مويه الى زو انلقن 
|| وذاك قُْ عام أاحدى وتسعين وخمسمائة أستدعى ابا اأول.د بن رشد فلا حضر عنده أحخكرمه 
احتراما كخيرًا وثربه اليه حتى تعدي به الموضع الذي كان مجلس فيه ابو مد عيد الواحد || 
| اب نالشيخ اليحفص الثاني (7) صاحب غبد الموامن وهو النالثاو اارابع من العشرة وكان || 
|| هذاابو يمد عبد لواحد فدصاهره المنصور وزوجه بأبنته لعظم منزلته عنده ورزق عبد الواحد || 
| منها ابن امعد على" وهوالان صاحب افر يقية ٠‏ فلا قرب الماصور لابن رشد واجلله الى || 
جانيه حأد له 5 خرج من عنده وحماءة الطلية و اكثير من أصعابه ينظرونه ( أي يانظرونه ) || 





ا فوشنوه عازاءه عاك السرووايا” عليه فقال 00 أن ونا | لس مم إس او جب امنا به فأن | 
< أمير المونين فر بفي دئعةهة ' الى | 2 أو مل 4 أو يصل رجائي اليه ٠‏ وكارف ١‏ 
حماعة من اعدائه شنعوا عليه بان امير الموأمنين قد امر بقثله فلا خرج سالم] امر بعض || 
ْ 7 ع عي |أ 
1 ذل مك أن فى الى بمعة و يفو لَ فم ان يصتعوأ له قطأ وفراخ حمام مسلوقة الى 2 يلي ْ 
اليهم٠وانما‏ كان غرضه الى ذلك تطييب قأوبهم بعافيئه » انتب يكلام ابن الي اصيبعة٠‏ وقد || 
فال الفيلسوف رنان بعد أشارته الى ما لقيه ابن رشد في هذا الس مر" الا كرام لدى أأ 
الحليفة « لاريب في ان ما ناله ابن رشد ه ن الاكرام العظيم في هذا الجلس قد اثارحسد | 
أعدائه عليه وكآن « السدب الأكير» في ما أصايه بعد 0 من الاضطباد الذي ممع مأته 
ْ قِ البذوات الاريع الاخيرة مدن مره 14 1 
6 

اما اسباب هذا الاضطباد بعد ذللث الاكرام فعديدة ونحن نذَكرها هناء 

من ذاك اولي 8 روآه الانضاري من أن ساب نكنه 00 احامضاض. ه بأي كيى أخي 
ظ المنصور واي قرطية 20 فيظبر من ذلك ان ١‏ بن رشد كان و بأ يى على اخليفة أخيه ٠‏ | 
| ومن 5 ما رواه الانصاري ايض وهذا نصه « يقال ان من اسباب تكته ان قال يف أ 
ْ | كتاب الميوان له : : ورأ 0 الزرافة غعنل ”م ماك البر رد وان ذلك وأجل غخطه ٠‏ فأوقف ظ ظ 


عمم سه - 





عم لطت م 2 اسم ع 





5 ترحمة أبن رشد 


|| عليه المنصور فب“ بسفك دمه ٠فوافق‏ انكان بالجلس صديقه ابو عبدالله الاصولي (المكوب 
بعد معه ) فقال وكان قد جرى في مجاس المنصور منع التمل بالشبادة على الحق » منعت | 
الشبادة على المق في الدينار والدرمم ويجيزوها في قئل الل ٠‏ عم قال ان ابن رشد قد 
ئ كتب: ورابت الزرافة عند « ملك البرين » فأحغسن ذلك قُْ الوقت وأسرها الماتصور ف 
نفسه ») 
ا وممأ هو جدير بالذ كر ارف أبن رشد 5-33 « ملأت البربر » دقها قُِ ذلك سييل 
الملاء الذي إذكره ن الملوك باممائهم فقط دون القاب التفخي الختمة بالمازافيت اليهم ٠‏ 
واما قول ابو عبدالله الاصولي « مللك البرين » فالمقه.ود به مل كالاندأس والمغرب(اسيانيا 
ومراكش ) وما بيئها من البحر ٠‏ فلا ريب انه يخاص حميل 
ومن تلك الاسياب ايض كلة بدرت من هذا الفياسوف هن غير رويّة وهذا ما ر واه 
| الانصاري عن ذلك قال « حد ني الشيخ أبو الحسن الرعيني زمه ا قرا>ة عليه ومناولة || 
من بده ونقلته من خطه قال وكان قد اتصل ( يعني شيزه ايا مهد عبد الكير ) بابن رشد ) 
المتفلسف أيأم قض نه بقرطية وحغلي عنده فاستككبه وأستقضاه ٠‏ وحد أني رحمه الله وقد 
| جرى ذكر هذا المتفلسف وما له من الطوام” في محادة الشريعة فقال ٠‏ ارث هذا الذي 
'بنسي اليه ماكان يظبر عايه ٠‏ ولق د كنت اراه يخرج الى الصلوة واثر ماء الوضوء على أ 
فدميه ٠‏ ومالكدت” آخل عليه فلتةالا واحد: وي "عظى الفلتات ٠‏ وذلك حين شاع في أ 
الشرق والاندلس على السنة المنجمة ان ريا عانية تهب في يوم كذا وكذا في تلكالدة 
ا تملك الناس ٠‏ واستفاض ذلك حتّى اشع جزع الداس منه واتذوا الغيران والانفاق نت 
|| الارض توقياً هذه الري ٠‏ ولا انثشر الحديث بها وطبق البلاد استدعي والىي قرطبة أ ذذاك | 
طلبتها وفاوضهم في ذلك وفيهم ابن رشد وهو القافي بقرطبة يومئذ وابن بندود في شان ا 
هذه الريخ من جهة الطبيعة وتاثيرات الكواكب ٠‏ قال شيخنا ايو مد عيد الكبير ٠‏ وكنت ظ 
ار فقلت في اثناء المفاوضة ان ص" 5 هذه اأريم فهي ثانية اليم الني اهلك الله | 
تعالى بها قوم عاد اذ لاتعا ري بعدها بع.” هلاكها ٠‏ قال فانبرى الي ابن رشد ول 
يالك أن قال « وألله وحود قوم عاد مأ كان حا لكك ساب هاا 1 »4 سقط 5 ا 
ايدي الحاضريت واكبروا هذه الزلة الني لا تصدر الا عن صرح الكفر والتكذيب 
لماجاءث به يات القرآان الذي لا ياتيه الباطل من بين يدبه ولا من خلنه » انتهى قول | 
|| الانصاري بحرن ٠‏ ظ ٠ش‏ 











ترجمة أبن رشد 


ومن ذللت ما رواه الدهبى في سيرة يعقوب المنصور وهذا نصه بحرفه بعد ذكره غضب 
المنصورمن مساأة «ملاكالبر بر» ٠‏ قال«فكان هذاما أحنةهم عليه وم يظبروه 2 ان قوما ممن ١‏ 
| يناوثة بقرطبة و بدعى معد الكناءة في البدت والخشمة سعواأ به عند الي يوسف (الماصور) ظ 
بان اخذوا بعض تلك التلاخيص ( بريد تلاخيصه الناسفية ) فوجدوا فيه يخطه حاكا 
|اعن عن بعض الفلا سنة « قل : ظبر أن الزهر امزال لة "0 فأوقفوأ ايا بو سف علىهذا ٠‏ لمت 
محضير من الكبار بقرطبة وقال له اخطك هذا ٠‏ فائكر ٠‏ فقال ( ابو يوسف ) لعرى الله | 
كائبه وامر الحاضرين بأمئه ٠‏ تم أمر باخزاجه مباناً (كذا) 


١/ 


النفس الكبيره تكره القبيق 
ما كمة الفيلسوف ونفيه 

فُن ذلك يظبر ان اعخليفة لم تير على فيلسوفنا الكر م بعد ذلك الأكرام العظي الا 
| اوشاية الحساد وتبعد الفيلسوف عن العْليق ' ولو كانت نفس اافياسوف تطاوعه على ا اعَليق 
والتداني التاسا ترغى الملوك والامرا لكان قادرًا بكلمة واحدة ارنف يزيل في نفس 
| الخليفةكل اثرلجفاء ٠‏ فانه كان يانيه مثلا و يقول له : لمأذا غضب علي" مولاي ٠‏ الانني | 
أدعوه « يأ أخي » على مهم من المالسين ٠‏ أم لانهم زجحموا أنني 2ه « مللك البر ر» 
| ام لانهم ينسبون الي هري الافوال في اشير بعة والوهية الاحرام السموية مايخالف 
|| الذين - فان كان الاول قولاي اذا كأن سب أخي في فيالانسانية م فبوسيدي || 
في الخلافة والامارة ٠‏ وان كان الثاني حفظ الله مولاي فبو افرا على ٠‏ رت الاعداء اذ | 
كف اسمي ملكى وخليفتي ملك البربر فاجءل نفسي بربر؛ ٠‏ وانكان غات فهذه كمي 
كبا ندل على رغبتي في اجنم والتوفيق بين الشريعة والفاسفة وانا أول مرء_معى الدكة 
|« صاية الشريعة واختبا الرضيعة » ٠‏ وان كان غضب مولاي عل للازمتى ابا يحي ىاخاه | 
|| فهو يعل اعزه الله انه و لي نهمة ابي يحيى وولي ع معأ وأولاه كاري ابو يحيبى شيا 
ظ مذ ور 5 لاريبان الفياسوف لو خاط نت الخليقة بهذا القول لازاله من نفسه كل مأ 
غرسه ذيها الاعداء والحساد من الجفاء ٠ولكن‏ فياسوقًا كابن رشد لم يصرفتمره في درس 
|| الفلسفة والع خدج حمأته وتهذوخته بالتدافي والقليق ٠‏ فلقد كان متيقنا انه” بري* من كل 
اما ينسيه اليه خصومه و<ساده وانه” لا ذني له غير طب العم والفاسفة بال لات العقلية || 





ما ترجة أبن ر رشد 


بي بن رييب الي ينات 2-7 اي يي يك و يت ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الى اليه اله ارماة' الات كان من عشمة النفس الادبية ام عن عن تبرءة نفسه | 
ظ لحسيانه ذلك أهاأنة لما ٠‏ هذا أب 2 4 للاضطباد جاذبا خصوصياً يجذب كبا رالنفوس ا 
اليه ٠‏ كأ ن الطبيعةالدشرية العالية متى رأت الوقامن :١‏ ا هنا شاثاوعقلة | 
وهو علا أقادمة كدو ] حا ولما أن تقتحم عددم وعددثم اعتاد اعلى ان الحق ليث ظ 
جانبها وانهاذا "خذل وخذلت فيساعة او يوم او سنة او قرن فائهاتنال معه ١‏ كليل النصرفي |أ 
المستقبل الابدي 
و بناة على ذلك كره ابن رشد الأزلف الى الامير وترك حساده يوغرون صدره عليه 
وعلى اكثر الذي ن كنوا يشتغلون بالفلسفة معه ٠‏ ومما زاد الموقف حرجا اثارة المقربين | 
وأولئك الأساد عواطف الذعب على الففة والمشتغلين بهأ ولس هم أيام زنادقة “والشعب 
|| سية كل مكان على ١أ‏ ذكرناه في بدءٌ الكلام 07 ى المنصور من الواجب ان يجمع كابر || 
| فقهاء قرطبة و يعرض عليهم كتب ابن رشد ليروا رأمهم فيتايلها او تحرعهاء فانسشد علس أ 
]أ لذلك ٠‏ وقد روى الانصاري عن هذه الحادثة مأ نصه : ظ 
لما قرئت ( فاسفة ابن رشد ) بالمجاس وتداولت اغراضها ومعانيبا وقواعدها و«بانيها | 
خرجت بما دلت عليه اسواء مذرج ٠‏ وربما « ذيلها مكر الطالبين » فلم يكن عند اجتّاع 
| الملاء الا المدافعةعن شريعة الاسلام ٠‏ ثم ١‏ ثر اخليفة فضيلة الابقاء وانمد السيفالتّاس | 
ميل ار :أءغ ٠‏ واص طلية تجلسه وذقباء دوأته بالحفور بجامع المسياين ولعر يف الملاء بأنه” 
| (اي ابن اه من الدين واثه أمترسيب إنة القالين.٠‏ واضيف اليه القاضي ابو 
عبدالله بن أبرهي الاصولي في هذا الازد حام ٠‏ واف كمعه في حريق هذا اللملام لاشياء | 
ايض نقمت عليه في مجالس المذاكرة وفي أثناءكلامه مع توالي الايام ٠‏ فاحضرا بالحجد 
ظ الجامع اي بقرطية .ويك م القاخذي ابو عيدالله بن مروأن فاحسن وذو مأ معئأه أن 
الاشياء لا بدك في كثير هنها ان لك له جهة نافعة وجهة ضارة كالنار وغيرها ٠‏ تغلب 
ظ النافع على الغار” عمل بحسيه وهتى كان الامر بااضد فبالضشد” ٠‏ فابتدر الكلام الخطيب ابو 
| علي بن حجاج وعر ف الناس ما « أل ربه » من انهم مرقوأمن الدين وخالن اعقائد "ين : 
| فنالهم ما شاء الله من الجفاء . اوتفرقوا على حك من يعل ال والفاء «ثم أأمر ابو الوليد ( ابن 
رشد ) سكنى السانه ( شي بلدة قرببة من قرطبة سكانها من اليبود ) اقول من فال 
انه 'ينسب في بني اسرائيل وانه لا يعرف له نسبة في قبائل الاندلس ٠‏ وتفرق تلاميذه 
|| ابدي سما » 





ترحمة أبن رثد 


ع وك ا 11 


/ 


المنشور 
الذي نشره اتخليفة في الاندلس والمغرب لمنغ الف 

و بعد نفي المنصور أ بن رشد الى اللسانه نشرفي الانداس والمغرب المنشور التالي الذي 
كسد ماعنا بن عياش نع الفاسفة وكتبها وتجذير الناس منها ٠‏ وتحن نتقل أ 
هذا المنشور يحروفه عن الانصاري المؤرخ العربلي ٠‏ وهذا نصه ظ 
٠‏ « قدكان في سالف لدعر نوم (1)خاضوا | في بحور الاوهام ٠‏ واقر لهم عواءهم إشفوف ١‏ 
عايهم في الافيام ٠‏ حيث لا داعي يدعو الى ابي القيوم ٠‏ ولا حام يفصل بون الشكوك 
فيه والمعلوم ٠‏ قادوا ف العالم صهنا ما لما م ن خلاق ٠‏ ' مسوداة المعاني والاورا ق ٠‏ بعدهأ ا 
من الشريعة بعد المشرقين ٠‏ وتباينها تباين النقلين ٠‏ يو*مون ان العقل ميزاانها ٠‏ والحق 

٠ 6 9 [‏ وهم يتعبون في القضية الراحدة فرق ٠‏ و سيرون فيبا ش كل وطرقاً ذلك بان 
|| الله خلقهم للنار ٠‏ وبعمل اهل النار “ملون ليحملوا اوزارم كاملة يوم القيامة ومن امزار 
ظ ١‏ الذين لاف بغيرء «الاساءمايزرون ٠ونشاء‏ هخم في هله السعة البيضاء شياطين 





اس ل الله والذين 1. ملو اوما يخادعون الا انفسهم ومأ يشعرون ٠‏ يوحي بعضهم الى 

بعض خوف القول غرورًا ولوشاء ربك مافعلوه فذرم وما يفترون ٠‏ اام م 
| اهل الكتاب ٠‏ وابعد عن الرجعة الى الله والماب ٠‏ لان الكتالي يجتهد في خلال ويد 
في كلال وىي'لاء جهدثم التعطيل ٠‏ وقصار رام العوبه وال و رت عقار بهم ِف ا 
الافاق برهة من ٠‏ الزمان الى ان اطامنا ايه سيعمانه منهم على رجال كان الدهر قد هنأ هم 
على شدة حروبهم و وعفى عنهم سنين 17 خرة ذأوبهم ٠ومأا‏ ملي ذم الا ليزوادوا اي" 7 
امهاوا الا لياخذم الله الذي لا اله الا هو وسعكل شىء علا 2 زلنااوصل! الله كرامتكم 
نذ كرم على مقدار ظبنا فيهم وندعوثم على بديرة الها يقر بمم الى لله معز ويدنيهم' ظ 
فلا اراد اه ففهة عايتهم وكشف غوايتهم وقف لبعضهم على كتبر مسطورة في الغلال أ 

موي ة انعد كقاب نا بالثمال ٠‏ طاهرها موشح” بكتاب الله ٠‏ وباطتها مصرح 
بالاعراض عن الله ٠ ٠‏ بسن منها الاعان بالطل ٠وحببى:‏ متها بالرب الزبونف في صورة | 
ال ٠‏ مزلة للاقدام ٠‏ وم يدب في باطن الاسلام ١‏ اسياف اهل الصليب دونها مفاولة. 


ظ [ (1) فلاسفة الاقدمين م اليونان 





ظ ريدم عا يثاله ا مغلولة 0 بوافقورك الامة في ير م شاي 

ظ دا 5 صفق الدور المين . 1 ف الله نيك ال" وا يا 5 يشعى بو ا 
الغواة ٠‏ وابغضناه في الله م انا نحي الموأمئين في الله ٠‏ وقلنا الهم ان دينك هو اطق | 

البقين وعبادك 3 الموصوفون بالمتقين : وهو ء لاء قد صدفوا ء ن | ١‏ باتك وتميءث ابصارم 1 

| وبصائرم عن بيناتك ٠‏ فباءد اسفارهم ٠‏ والحق بهم اشياعهم : حيث كانوا وانصارم ٠‏ ول | 
يكن بينهم الا قليل وبين الالجام بالسيف في مجال السنتهم والايقاظ بده من غنتهم 
وسنشبم ٠‏ ولكنيم وقفواموقف أغار ي والهون 1 '"طردوا عن رحمة الله والذتووا عادو 11 يو 
انه ا كاذبوتك ١‏ : وا<ذروا د الله هذه 10 7 0-5 ٠‏ حذر الت ظ 
بابه ٠‏ والييا 0 مال مو أفه وقارئه وما به ٠‏ ومتى عر بي جد في غلوائه ير 

عن سبيل استقامته واهتدائه ٠‏ فليعاجل فيه بالتثقيف والتعر يف ولا تركدنوا الى الذين 

لوا سم النار ومأ 8 مندون الله من أولماء 5 لا تتصرون ٠‏ اوائك الذين حبطت اعاطم ظ 

اولئك الذذين ليس لم فى الآلخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون٠‏ 

والله تعالى يطهر من داس اللورين اصقاعم ويكتب 2 صوائف الابرار تشاف ركم على 

ظ المق واجتّاعكم أنه ٠أنه‏ منعم كريم ع( 

ظ وكان ١‏ شور لمكو بيني 0 ابن رشد 0 الذهمي وهل ابن ١‏ ار هم قاذ ىّ ى ايه 
والقاغى | بوعدالله بن أ برهي الاصولٍ 7 يع الكفيف وابو العيأ س الشاعر 00 

ظ نفام اأنصور ل بلد عير السانه عق ابن رش.ك 5 0 لحني 7 ا الى اليلاد 

الضرور يه ا الاجتاعية ٠‏ وقد فعل ل الصو كسم 257 يدرس تلاك لكب ظ 
فُْ اللدير و يني أهس ٠‏ فسقياً الفالسفة الي يذب اليبأ العقول 8 وأ يصيبهاهن الاضطهاد 
وستا لوك الذين 5 بها ولكخهم يتبعون قواعدها علا وجملا 


2 


دلالة الشعر على الثار يم 





ولا نفد ف ابن رسد وتلا مذته محم حسادهم ال شعرأء هلأ الرزب بكرم بذكو 








الارن قدايقن ابن رشدر 
- ِ مره 
5 هالا سيك تأهلى 

ومن ذلك 
م تأزم ارشد ْ رلك رشدر 
وكنت في الدسسث ذا رياء 


5 منمأ 
نفك القضاه باخذ كل 007 
بالمنطق اشتخلوا فقيل حقيقة 


ومني 


خلفة الله انتت حة) 
جيم الدين مرى1ى عدذاه 
اطلعك الله مس قوم 
تفلسهو | 9 ادعو ا علو 7 
وأحلقروا الشرع و«ازدرده 
أوسعتهم لعنة- وخزيا 


فاق اديت الآله كيبن 
ومنها 


فالله يجمل عدلا مر#13 لخلانفه 
5 

بلغت أمير المومنين تمدى ألنى 

قفدت الى الاسلام تعلى مناره' 


ترحمة أبن رشد 


يعي يجعي سير ييوير ا يبي رياو يواد اوسا ايا يبيابح بايا واي تار بال اميل بع ل بابل يجيي دمر يفوي بيجاتير .بين وا .يمي يداي ير يجا ايع يهاي يبي .يبا يبي بعلي ا يتااتير يييمخعاايير جاتير . 


تكيتهم فن ذلك ما قاله الاج ابو المسين .بن جبير 


اتوالف 
دل نجد اليوم من ١‏ توالف 


اهكف تواليفه 
لا علا في ازبارنف جدداك” 
ما هكذا كان فيه حدةك* 


لهر 45 وأشماعه 
قل وضع الذيك باوضاعه 


الححمق 
فَاحَد من كان دن اتباعه 


متفلسف في دينه متزندق 


ان البلاء موكل بالمنطق 


فارق هن السعد عدار َك 
شقوا الما بالنفاق شقا 


صاحبها عه المعاد إشق : 
شقاهة” وحمةا 


وقلت” 7 بعدا لهم وديا 
فأ 72 ف 


بي 


عت لمك 
2-5 8 
6 اس 3-7 لق 


من العدي وثقيه 7 شر ذه 


مطهرأ وعد 5 را سكل منّه 


لانك قد بلغتنا 1 نوءمل” 
ومقصد كك الاسنى لدىالله يقبل” 








31 ' حمة ابن رشد 


تدذاركك ناته في أخد فرفةر بنطقهم كارت ايلاغ الموكل” 

اثاروا على الدين المنني فتن الها نار غى” في العقائد تثءل” 

اشتهم' للناس ”يبرا منهي” 0 ووجه المدى من خز يهم يتهال” 

وأوعزت في الافطار بلعث عنهم وعن كشبهم والس يفي ذاك اجل 

وقد كان لاسيف اشتياق” اليهم ولكن” مقام اطمزي لانفس اقئل” 

١ ٠ 
العفو عنه بعد ذلاك‎ 
ووفأته‎ 

ظ وقد روى الانصاري عن الي امسن بن ”قط رال عن ابن رشد أنه قال « اعظم ه مأ 
طراء على في الدكية ني دخلت انا وولدني عبدالله مسجد! بقرطبة وقدحانت صلا ةالعممر 
قتا نكا معن سد ة النامة #الخرسونا زنه' © فيد القر ,باق عا قل بهن اق اللتير: 3" 
من اليسأنه الى فأس وأن اهلا مس وه ونصبوه ج| مأم بأب الجامع للبدق عأيه عند الدخول ظ 
|| واغمر وج : لانه لوكان ذلك ححا لما قال ابو الوليد ان اعظم ما طراء عليه طردالعامة || 
أيأه من مس.حد قرطية 
على ان هذه الحنة لم تدم من حسن الحظ وفيا طو يلا ٠‏ فانه بعد سفر المنصور الى 
للدي يط 7 جاعة من اعيان اشبيليه « وشهدوا لابن رشدكا قال ابن ابي اصيبعة 
انه على غير ما” نسب اليه فرذي المنصور عنه وعن سائر الجاعة » يعني اللكر بين كته ١‏ 
| فعاد المنفيون الى بلدهم وأختار منهم المنصور أ باجعفر الذهي وجعله «مزوار الطلية والاطماء» 
| اي عاقب عليهم وعلى تعليمهم ٠‏ وكان المنصور يقول عنه « ان ابا جعفر الذهبي كالذهب 
الابريزالذي م يزدد في السيك الا جودة » -- روآه أبن الي أصييعه ٠‏ 
0١‏ غيران ابن رشد لم بعش بعد العفو نه أكثر من سنة فانه ثو في في سنة 0ه للشمرة 
وله من العمر هلا سدة فدفن في المغرب(١)‏ ثم 'نقلت جنته الى قرطبة مسقط راسه ؟أروى |أ 
ابن العرلي الذي شهد جنازته وحضر ميل جنته على احدى الدواب لنقاها الى الشاط' | 


و ذلك 0 "م عفي عله 2 9 ا والوماكي 0 - ليله |] 


1 ا س2 ارجا 47 يرم لال ا, ا فدئن لي روصه سايقرة :عباس » | 


سس سس يس سمي موعن اس سس م مه سول مسق 0 سدم 





ترجمة أبن رشد " 


وقد خلف ابن رشد عدة اولاد منهم ابو مد عبدالله الذي صار بعد ذلك طبيبً 
للفليفة النصير ٠‏ وذللك يننى ما رواه كثاب الافرنج من أن اولاد ابن رشد لْئوا بعد وفاة 
ابيهم الى بلاط المانيا 1 
وأقد توفي عبد المالك بن زثهروا بن البييطار في ااسنة الني وني فيها أبن رثد ٠‏ أمأ 
ابو مروان ابن هر وابن ”طفيل (١)صديقا‏ صاحبالترحمة فقدسبقاه الى دار البقاءمدة ٠‏ || 
|| وهكذا ذهب حميع آكابر العلاء واطفاءت من ارض الاندلس تلك المصابيح الني كانت 
تنير الناس ٠‏ وضعف بعدهم الا الطلية العم الطبيعى والفاسفة لارنى طريقها كانت 
محفوفة بالخاطر ٠‏ 
١١‏ 


زلامذتّه وطر بقّه ندر - 


وابعق وفاة ابق رشيد صار م' تلامذته اقناع الناس بان فلسنته” لا مخالف الدين م || 
5 اعذاؤةع و يوكان كر امدق عمد عن خوط اله وا بو اطسق سيل ون داللكه واب | 
الربيع بن سام م وابو بكر بن جهور وابو القامم بن الطيلسان وغيرم ٠‏ على انه' لم يشتهر احد 
منهم قُِ الفأسفة بعد هوذ لك لاحد سديين ٠‏ فامأ انهم خافوا أن بشعوأ قِ مأ وفع دادم ظ 
| فيحياته واما انهم كانوا غير مستعدينلحذه الصناعة الخطيرة التي تقتفي استعداد افطريا. 
ورماكان السبب الثاني هو الارجم ٠‏ اذ لوكان احدم مستعدًا لذلك استعدادً! حقيقي] |أ 
| ارقم صوته مها حاول الناس اسكاته لارىر الحقيقة متى وجدت طر يقبا جرث فيبا بقوة 
|| الصاعقة فلا يقف في وجهبا شي* ٠‏ وما طريق الحقيقة سوى القوى الادبية العقيرة الي || 
يكل الانسانية سي الانسان والتي تدفع النفس الى العمل المر والقول المر معا كانت أ 
| التييجة . 
اما طريقة تدر يس ابن رشدوتعليمه فبي شبيهة بالطرق التي لا تزال متبعة الىاليوم 
| في الافطار الاسلامية ٠‏ فقدكان الناس يجلمعون عايه في الجوامع حلقات حلقات وهو 
يلي الدرس عليهم ٠ ٠‏ وهذاشبيه با #عونه اليوم في اوروبا « كونفرانس » اي الخطابة مغ 
| حمبور غفير في حوره ان ظ 





سيم يكنها مما أن بن طفيل و بعضهم نافيل 










4" ترحمة أبن رشد 


١ 
حية لوطته‎ ٠ أخلاقة وإحترامه للاديان ٠شيرته في العام الاسلامى وفي مصر‎ 
ودفاعه عن قرطية ٠.كلة اسف عليبا‎ 

اما اخلاق ابن رشد فكل حياته ومو>لفاته تدل على انها في منتبى النزاهة ٠‏ واما 
الم رخون فانهم يذهبون في ذلك مذاهب شنى و بالخصوص بعض موء رخي المهيين | 
اللاتين ٠‏ ذلات انه بعد وفاة ابن رشد وانتشار فلسفته سيك اسبانيا وأورو با انقسم الناس 
ثلاثة اقسام ٠‏ فقس كارك يخارب رجال الدين بهذه الفلسفة وقسم يدافم عنهم بنقضبا 
| وقفسم من ا الدين أنفسهم كان يدرسها و يدركسها ٠‏ فانكشرت عند ذلك أقوال 
عديدة عن اراء ابن رشد د وصفاته ٠‏ فبعضهم كارت يعتقدانهكان يهوديا لشدة 
|| علاقته يومككر بالمبود ولان” فاسفته ل ”نعرف في أورو يا الابوا سطتهم : يعضوم كارك 
يقول أنه” م يكن بودي ولا سبل بل نصرانيا اي 0 سواها بعد أ 
الاخئيار ٠ ٠‏ وبعضهم بقول بل انه كان يكره النصرانية لانه دخل في ذا ت يوم احدى | 
ظ الكنائس ووجد المسيرين يتناولون فيبا سن " القر بان فك.م فوم با كون الهم (كذا) )دلذللك ١‏ 
نسبوا اليه هذه العبارة : أن الاسلام دين ٠٠٠٠٠٠١‏ والنصرانية دين 1 والببودية 
|ادين الاولاد ٠‏ وبعضهم روى عنه روايات أو نبنت لدات 5 قال مأرحموه على أن حكته 
لم تكن الا نتيجة مرور السنين اي الشيضوخة ٠‏ 

ولكنه من البديبى الظاهر للعيان ارف كل هذه الافوا ل كانت مكذو بة على 2 
الحكيم 507 من الفلاسفة العقلاه الذين يعتةدون ان الاديان لا خرعنا" 
قْ 0 الارض مأ دأم النشر فيبا بشر ااى انان طهناء سياه طاعين شرهين ٠‏ ولذلك 
كان همه في حياته التوفيق بين الفاسفة والشر بعة ٠‏ وكثيرًا ما صرح في كتبه بارف 
الاديان افضل الطرق الخاضرة لاصلاح شان الام وانهاض الشعوب 
اما حك موء رخي برب عليه رد حم جدير بالاسباب ا أن أبن خلكان 
والصفدي ل بذكا آين رشد في مأكتبوة من تراجم الاملام ٠‏ نم أن ابن خلكار ا 
لد وا سيره لادان رن لا دن لتر لور 3 عنه فقط انه 
عمد بن احمد بن رشد الاندلسي وكان إشتغل بالتوفيق بين الفلسفة والشر يعة ٠٠0‏ ولا | 
كنب حال الدين تاريخ الفلا سفة : بورد لابن 2 هذا١‏ ا 
كت بعد ابن رة رشد يجيل واحد ٠ ١‏ واما عمد د بن علي نقد نال ني فد ين ان بن نشد 


اببس سس سسبيييييبي اه 


ا 
سيو ليبرا يعاريمعااب ل# با ربجو يبط بيطو يما يفطا اهايا .مين يمير ير يحاي احير ا ييطاطووا_ رايا ا ل اماي ابر يباك بير بير ايبارا افير يي يبا ابر ببايو ااا يباب ايل ادج ايلا لول يبيل بلطيل اتير ريج حدر يناي يعجار ايجاترل _وعتييل يتريد ا 








مه أبن رشد ؟ 


لمعنه ا بيطاو ماع فبلا هن للا بود لياط كبر يبان بتعا ل هابر ايب ب يبيبلا ل اطبا با ابيا با ياف با لوا يوبن وار ا بعلل اياف بابد ايب .يات ايع لابلا يبعت لبلا بدا بيليف يماط ا يببدا نيبم يلولا يلل ياباب با لا بابب ابا ايع لاسا ابيب يب لدبي الاي د انلدي بان جيبيبددا لب ببمطي اباي ا 








ظ هو موء لف كتاب ف المقوق 





أ( ولكن هذا النسيان لجز لي من بعض موءرخى العرب لا يشت أن أ سم أبن اوقد كاه | 
|| ميرلا عند معأصر به وأبنأء حنسه ٠‏ نقد وك عنه” ابن سعيد بأنه « كان امام الفأسفة في 
زمنه » وقال ابن ابي اصيبعة في سيرة ابن بحا ان ابن رشد كان أكبرتلامذته : وقال 
ابن العبار« لم ينشأ بالاندلس مثله كال وعنّا» وقال ايضا « وولي ابن رشد ايض قضاء 
فرطبة بعد الى محمد برك مغيث لحمدت سيرته وتاثلت له عند الماوك وجاهة عظيمة ل | 


يصرفها في ترفيع حال 0 اغا قفصرها على مصام أعل بلده اي ومنافم اهل 
الاندالى - 4«( وقال القافي | الو ع وأن الماح ى «كارتف الفاضي ١‏ بو اأوليد بن رشد 


احسن الراثي وكيا رث البزة قوي النفس » ٠‏ وقال ابن الي اصيبعة في ترجمثه كارت أ 
اودد في عل الفقه والخلاف » وقال الدهي « درس ابن رشد الفقه حتى برع فيه وافبلعلي 
ع الكلاء والفلسفة وعلوم الاوائل حتى صار ”يضرب به المثل فيها » وقد قال ابن ”عبيد الله 
( *عو في وهو أسر اثبلي وزع فلسفة | أبن رشد 5 رأى بعض مءء أفا تالفيأسوف 
|| في مصصرحين وي للميلاد ٠ولا‏ قدم أ 5 الى المخغرب زائرا كان || 
أول ما اهنم به السوءال عن ابن رشدوطاب مقابلته 9 الفيلسوف كان يومكثرمننيا 
ظ قُِ السانه والامير مشدد بنع زأثر به عنه ٠‏ وقد رويايضأ أن نر الدين الخطي سالرازي 
|| سعع وهو في القاهرة بشهرة ابر رشدفاستاجر سفينة في الاسكندرية , " بالسفر عليبا أ 
|| الى المغرب أقابلته والاستفادة من عله ولكنه “عم قبل سفره يأ وقم فيه أبن رشد ملل أ 
| الاضطباد فعدل عن هذا السفرء ور مما كان عدوله عنه لانه كان من المشتغلين بالفلسفة 
وتحببي مبادمما العقلية اللية وله شروح كثيرة في فاسفة ارسطووابن سبنا خحشي ان يصيبه أ 


شور من تلك النار ١:‏ ومماروي عن هذا العام أنه بعدوفاته وأجدت بسن اوراقه قصائد صف 


مهأ أبدية العالم وفنأ م بخص الاسان 1 درى بذ للك الشعب ناس قبره ‏ و بعثر عظامه 
وما بروى عن ابن رشد انه كان شديد المي لوظنه الانداس عامة وقرطية خاصة 


فانه لما كان لشرح كتاب افلاطون في « اجمبور د بة » راي فيها هذا الفيلسوف العر بيان 
فيلسوف اليونان يخص قومه دون سوأهم بالزكاء ه والاستعداد للعلوم العقلية فاخذ ابرل 
1-7 يدافم في الشرح عن اهل وطنه و ا في ذلك الفضل ٠‏ ٠«وفي‏ كتابه الكلياترو» 
ظ 4 جا لينوس الذي كان يشول أن ن أجود هواء في الدنيا هو هواء اليونان نقالارث أجود ١‏ 
هواغ ء في الدنيا هواغ قرطبة ٠ ٠‏ وكان الفياسوف قي ذات يوم في حضرة المنصور مع ابي بكرابن 





عي ب م ديم 


ا 






















9 ترحمة ابن رشد 


لابين با اب يمايلا مااي .ابعر باوبالا يبان ابا بار ايه ا ايبدايابف ا ابي تيلايو لتيل يل 





بي يبر بور ب ٍ 








| زهر العام المهور وهو مره اشييلية فاخذ ابن زهر يظبرفضل أشبيلية وابن رشد يظبر 
فضل فرطبة فقال ابر رشد « اذا مات في اشبيلية احد العناء وار يد يبع كمبه فائها | 
تحمل الى قرطبة لتباع فيها لعدم اهام الاشبيليين بها و بالعكى اذا مات مغ نر في || 
قرطبة فان ا لاته تحمل الى اشئيلية » - فكارث > ابا الوليد ذكر حينئذر فول الشاعر 
الانداسي ء 
باربع فاقت الامصار قرطبة منهرث>فنطرة الوادي وجامعبا 
هذان ثنتان والزدراة ثالقنة والعم اعظم شي وهو رابعها ظ 
ولكرن وا اسفاه انه لم يخطر لذلكالفياسوففي بال أن الع .مل من قرطبةا يض | 
و“ينقل الى غيرها ٠‏ ل يك يع وهو في ابان سلطانه اللي وشهرته الفلسفية انه سيقوم | 
يجانب وطنه العزيز الانداس - هذه البلاو الجميلة التي كانت "سه باسمموسيتى يرن في 
الاذان رنين الاوثار الشحية يدن حديك بوءسسهة أبناوه على الحاديء الفلسئية الفي ] 
كانت لخر ج 0 م الفيأسوف نحت سقف منزله في قرطبة وان هذا العْدن يزهو و بننشر 
ويمحو تمد نالانداس «بنزل فرطبة عري2 عر بالانا لم ثقبل مبادى» العم العقلية الى 
| النهاية ٠‏ نعم ان ابن رشد كان يهل يومئثر ذلك ٠‏ ولودرى به ٠‏ لوعل انه كان يشتغل 
للاجانب لا لابناء وطنه ٠‏ لوتحقق ان صوته “#ذئيق في الانداس بعده ولكنه يجوب الجبال || 
والسهولوالمدن والقرى في اوروبا كلها - فر كان كسر بومتكر لله ومات حزن وما 
| ولكن علام يكسر الاستاذ قله ٠‏ اما هو الذي كان يعآم الناس ان البشراخوان سيك كل | 
| مكان ١٠ماهو‏ الذي كان يوج الاخذ عن غير المشاركين 5 ذكر في كتابه فصل الأقال٠ ٠‏ 
فلا ريب انه اذا كان الاخذ عن غير المشاركين واجبا م كانوا منفردين بالعلم. فارف 
| تعليمهم اوجب ٠‏ خصوصا اذاكان هذا العم يضيع ان لم يأخذوه 
























همو* لفاته 
الفنون التى نبغ فيها ظ 
كان ابن رشد مولما بالتالييف والتلغ,ص والمطالعة ولم يكن له لذة في غيرماء قال ابن | 


0 ظ‎ : ! 5 ٠ 
| ظ العيار أحد مار يه )0 أقد أعنى أبن رسد بالعم من صعره الى كيره حى احى غك‎ 









ا أبن كر ؟ 


انه م 0 ارول القرا»ة منذ عقل الا ليلة وفاة ابيه وليلة زفافه » وقالايضأ 0 اله ون 
ظ 4 2007 وقيك والف وهدب وأ راك ن عشرة هأ ألان ورقة » نشول ولا غرا أيه 
|| بعد هذا الانصباب على الدرس والكتابة ان يبلغ ابن رشد ما بلغه من المكانة في العلم 
والفاسفة ٠‏ فكأنه ”منج من السماء شيمًا كثيرا من تلك النار الالحية المامية التي توضع في 
| روس بءض البشر وصدورم فلا تجمل لمم سبلا للراحة سيك غير العمل فيكونوا بذلك | 
أ ماح موقد يحترق داعا ولدنه شير دامًا 
اما الفنون الني اشتهر بها هذا الفيلسوف فهي الطب والفقه وعلم الكلام والصرف وعل 
الميئة والفلسفة ٠‏ فال ابن العباز « وكان ”يفزع الى فتواه في الطب 5 يفزع الى فتواه ِف 
الفقه مع المظ الوافر منالاعراب والآداب  »‏ 
١|‏ غيرانابن رشد لم يشتبر لدى الافرنج تلاك الشهرة الطائرة الا بعلين ٠‏ الاولالطب 
والثاني الفلسفة ٠‏ اما الطب فاشهر موءلفاته فيه كتابه « الكليات » وهو سيك سمة اجزا» 
لقضمن دروس كاملة في صناعة الطب وقد بقيت لهذا الكتاب اهمية كبرى في اورو با مدة 
طويلة ٠‏ ولكن مها بأغت شهرة صاحب الأرحمة في الطب فنه إيا تبلغ عشر شور ته ِف 
الفأسفة سنب شم شرحه كتب أرسطو 
اعجهاب أبن رشد بارسطو 
اما اتجاب ابن رشد بارسطو( او ارسطوطالاس ) تدث عنه ولا حرج ٠‏ والييك مأ 
كته :في مقدمة كثابه الطبيعيات ٠‏ قال ما خلاصته «ارل موكاف هذا الكتاب هو | 
ايسطو بن نيكوماكوس اعقل اهل اليونان وأكثْربم حكة وواضع علوم المنطق والطبيعيات 
عاب الطييعة ومعّمبا ٠‏ وقد قلت أنه واضعما لان حم بع الكتب الني وأضعت قبله ع 
هذه العلوم غير جديرة بالذكر بازاء ككتبه ٠‏ وقلت اذه سق لان جميع الفلاسفة الذيرف 
عاشوا بعده منذ ذللك الزمن الى اليوم اي مدة ١٠٠١‏ سنة لم يستطيعوا زيادة شيء على | 
| وضعه ولا وجدوا خطاء فيه ٠‏ فلا ريب في ان اجذاع هذا الع في انسان واحد امس جيب 
غر يب بوجب ميته ملكا المي لا بشرًا ٠‏ ولذلك كان القدماة #هونه ارسطو الالمي » 
وقال في موضع آأخر« اننا نحمدا لله حمدً! كفيرًا لانه قدتر الكاللهذا.الرجل (ارسطو) | 
ووضعه فودرجة | يلغيا ا حدغيره بنالشروجيم لازمان! "ور جاكانالباري مشي رأ اليه / 
فال في كتابه ١‏ القرا ؛ ن ) « والفضل لله بواتيه 0 بثاء » وفال في م ضع أآخر« أن برهان ؤ 
ارسطو لو البق الميين ومكننا ان تقول ء عنه أن العناية الالمية ارسلته الينا لتعليمنا ما ١‏ ظ 
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00 0 0-0 يبسن مسحت مه “يده ريحي امايو يده حل بدت جد علد عن ابم بارعالا ماما يا بل باش بام بو اياي ليبا يي ييا داري يجوف ايان داريا 


ش يك عله » وفي موضع أ خر لون هذا الانسان قاعدة من قواءد الطبيعة ومثالاً الكال 
| الذي في امكانها الوصول اليه » 

ظ هذا هو راءي ابن رشد في ارسطو ولذلاك ل يكن يخالفه في شي من تعالعه حيرت أ 
شرح كتبه ع انه وء عن كأن ا خالفه فانه كان يتتصل مر0 تبعه بعض الميادىء ء البي 
ا شرا وبترك عهدتم! لارسطو كا فعل في كلامه على اتصال العقل المفارق بالانسان٠‏ ولكن 
بعض مكرحميه يرون أنه كان يصنع ذلك ليتمكن من نشركل ما ير يد نشره و يكوكف 
بريئاً من المسثواية اذا 'سئل عنه ٠‏ 





طريقة شرحه أرسطو 
9 تقدم الكلام أن سبب أقدامه على شمر اكتب ارسطو رغية الامير يوسف في | 
ذللك٠‏ وقد شرحها ابن رشدثلاث مرات ٠‏ فق امرة الاولى شرحها شرحا وجيزا ؛ وفي المرة 
|| الثانية شرحاً متوسطا ٠‏ وفي المرةٌ الثالثة وشٍ الاخيرة شيرحا مطكلا 
اندم الوجيز فان ابن رشد ثناول فيه موأاضيع أرسطو ويوءلف فيها من عند 
|| نفسه فصولا في غاية الاهمية ٠فبو‏ في هذا الكتاب موء اف لا شارح ٠‏ واما الشرحالمتوسط 
|| فاته بذكو في صدر كل فصل من فصوله , مع كلات من كشب ارسطو م ينطلق في الشرح ظ 
| والتأليف هذتلط فوله بقول أرسطوحنى يصعب فصلمها والتفر يق ينها واما الشرحالمطول 
ذانه يذكر في هكلام ارسطو فقرة فقرة ثم يشرح اجزاءها شرح كافيا ٠‏ وما يحب ذكره في || 
هذا المقام ان الفيلسوف لم يكن يمسن اللغة اليونانية ليأخذهذه الفلسفة من كشبارسطو 
سماد لكان ن يأخذها من الكتب العربية التي تر ترحمها قبله النساطرة والسر بان واليبود في 





اأشرق والغرب : وهلا الام يا خط قُْ مقامه بل يز يذه رفئعة قُِ عبيون العزاء لانه خخص 
فأسفة أرسطو وشرحهاأ هن عير معرفته بلغميا الاصلية وم فيبامع ذلك قُْ يلاك "كم [ 








١س‏ الموفسطائ البوثائي ) هو فيغاغورس الفاسو ف المشبور واعتقاده ان هراقليظس(الفياسوف) ' 
م لذهب فأسفي “يلب وعاته بالحرافلة وز كعم 5 قراط ٠ ٠‏ وقس على ذلك ما جحرى جرأه 
اما اسا* موء لفات ابن رشد فقد رواها احمد ابن ابي 0 بلى ٠‏ 
موء لناته يه رواية أين الى أصيبعه 
«لابي الوايد بن رشد من الكتس كتاب الأمصيل جمع فيه اخثلاف اهل العلم من | 
الصوابة والتابعين وتأبعييم ونصرمذاهبيم وبين مواضم الاحتالاتالتى ني مثارالاختلاف٠‏ 






ايا الب لب ا" يي “لب ريبج يها يي لبي نيد لبي ابي يجبا بيب لس يبي نيان ييا" ليا ايها اليا بجا ابي اليا اياف 
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كتاب المقدمات في النقه كا[ 59 اليعبدفي الفقة ٠‏ كتا الكليات ٠ ٠‏ شرح الارجوزة 
لمنسوية الى ال الرئيس الي على بن سينا في الطب كتاب الحيوان ٠‏ جوام ع كتب 
| ارسطوطالس في الطبيعيات والالميات ٠‏ كتاب الشروري سس الخطق ملوق به تخرص أ 
كتاب ارسطوطالس وقد خخصبها تلخيصا تام مسثوفيا للخيص الالهيات لنيقولاوش ١‏ | 
"فيص 5تاب ما بعد الطبيعة لارسطوطالس» تفرص كتاب الاخلاق لارسطوطالس ٠‏ 
فيص كتاب البرهان لارسطوطاليس ٠‏ لخي صكتاب السماع الطبيعي لارسطوطاليس ٠‏ 

شرع كاب سيا والعالملارسطوطاليس * شرح ردني لبمار طال ا 

الاسطقسات طالينوس ٠»‏ فيص كنا ب الزاج اينوس لتخي ص كاب القوى الطبيعية ال 5 
ا ولعي تفرص كتاب التعرف للا لينوس ٠‏ تلخيص كتاب 
الخيات ٠‏ لخي صاول كتاب الادويةالمفردةطالينوس ٠»‏ تلخيض النصف الثانيمن 
كناب 8 الا اينوس ٠‏ كتاب تهافت التبافت يرد فيهع كتاب التهافت للغزالي ٠ك‏ تاب 
منهاج الادلة في عل الاصول ١٠‏ ؟تاب مهاه فصل المقال فمابين المكة والشر يعة من 
|| الاتصال ٠‏ المسائل المهمة على كتاب البرهان لارسطوطاليس ٠‏ شرح كتاب ا 
لارسطوطاليس ٠‏ مقالة في العقل ٠‏ مقالة في القياس ٠‏ كتاب في النمص هل 5 المقل |أ 
الذي فينا وهو المسعى بالميولاني أن يعقل الصور المفارقة بآخره او لا يمكن ذللك وهوالمطلب أ 
الذي كان ارسطوطاليس وعدنا بالفحض عنه في ؟ تاب النفس٠‏ مقالة في ان ما يعتقده. 
المشاوءون وما يعتقده المتكلمون من أهل مأدنا في كيفية وحود العام متقارب في المعنى ٠‏ | 
مقالة في التعر يف بجهة نظر ابي نصر في ؟مبه الموضوعة : صناعة المنطقااتي بايديالناس , 
وبجهة نظر ارسطو فيبا ومقدار ما في كتاب كتاب مناجزاء الصناعة الموجودة في كت 
|| ارسطوطاليس ومقدار ما زاد الاختلاف في النظر يعنى م بها ٠‏ مقالة في اتصال العقل . 
١‏ انارق بالاساق ممقالة ابن فى اتفال الال بالاسان مر اعنات. وناعة بق أ ١١‏ 
بكر بنالطفيلو بين ابن رشد في رمعه الدواء في كتابه الموسوم بالكليات ٠‏ كتاب سه 
الفحص عن مسائل وقعت في الع الالمى في كناب الشفاء لابن سينا ٠‏ مسئلة في الزمان: 
مقالة في قح شبهة من اعثرض على لكي وبرهانه فيوجود المادة الاولي وتبيين أن برهان | 
ارسطو هو المق المبين ٠‏ مقالة في الرد على الي على بن سينا في تقسيمه الموجودات الى 

بمكن على الاطلاق ويمكن بذاته والى واجب بغيره وواجب بذاته ٠‏ مقالة في المزاج ٠‏ سئلة! 
ف 3 ٠‏ الجى " مقالة في حميات العفر ن«مسائل في المكة. مقالة في حر 5 الفلك كك 8 
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و تر حمه أبن رمد 


في ما خالف ابو نصر لارسطو ٠‏ في ؟تاب البرهان من ترتيبه وقوانين البراهين والخدود ٠‏ 
مقالة في الأرياق » 


مو*لناته في رواية الدهي 
ورواها الدهبي 6 بلي 
« الفمروري في المنطق ٠‏ الجوامع في الفلسفة «مختصر الِسطي «جوامع سياسةافلاطون ٠‏ | 
| ما يحتاج اليه مر > تاب افليدس في المحسطي ٠‏ للخيص السماع الطبيعي ٠‏ تخييص السماء 
والعالم ٠‏ تخيص الكون والفساد ٠‏ تلخيس الاثار العلوية ٠‏ 7لخيص ؟ تاب النفس ٠‏ 
تلخيص تسع مقالات من كتاب الميوانوذلك مر الادثة عشرة ٠‏ تلخيص الهس 
|| وامحسوس ٠‏ تلخيص كتاب يقولاوش ٠‏ تلخيص ما بعد الطبيعة ٠‏ تلخيص كثاب 
|| الاخلاق ٠شرح‏ السماء والعالم ٠‏ شرح السماع الطبيعي ٠‏ شرح كتاب النفس له شرح كتاب ' 
|| البرهان٠‏ نلخرص؟تاب ارسطوفي المنطق ٠‏ شرح ما بعد الطبيعة ٠‏ الرد على ماب التهافت / 
| الء٠٠٠٠٠(١)في‏ 0 بالينوس “تلخيص الازاج له ٠‏ تلخي ص القوى 
الطبيعية ٠‏ تلخيص المال والاعراض ٠‏ تلفيض الاعفاء الالمة ٠‏ اليس لاني اج ص 
اله ٠‏ تفرص الهس مقالات الاولى نا الادوية المفردة له ٠‏ تفرص شرح الي | 
| نصر٠‏ القالة الادلى من القياس لكي ٠ ٠‏ كناب خبابة المقتصد وثاية الجعيد سيف النقه . 
اق د لية ٠‏ الشروري في النمو ٠‏ كتاب المناثم في أصول الدين١‏ شرح رسالةاتصال | 
العقل بالانسات لابن الصايغ ٠‏ فصل المقال في اصول اختصار المستصئى ٠‏ شرح مقالة 
الاسكندر في العقل 5-0 على كاب النفس ٠‏ المسائل البرهانية ٠‏ كتاب على نقولة | 
اول كهاب الي 2 مقالة في الترياق ٠‏ كلام على قول الي فصر سيك المدخل والجنس | 
|| والفصل يشتركان ٠‏ تخرص مدخل في فور يوش ٠‏ تعليق ناقص على اول برهان اللي نصرء 
مقالة في الجرم السراوي ٠‏ مقالة في المقول على الكل ٠‏ مقالة يث المقدمة المطأقة ٠‏ مقالة 
اخرى في ارم السراوي» مقالة اخرى فيه ايضاءمسالة في عل النفس سئل عنها فاجابفيها١٠‏ | 
ا مقالة في ع النفس ٠‏ مقالة أخرى جد عم النفس أيضا» شرح عقيدة الامام لدي ٠‏ شرح 
ادجوزة ابن سينا في الطب ٠مقالة‏ في المزاج المعتدل ٠‏ كلام على مسئّلة من العلل والاعراض”» 


)١( 0‏ اتقط دلبل علىان : بقية الكامة مطحوسة في النسخة الطية الاسلة وري 
كان ٠‏ كشي هن وي هله ا ساك النظر ظ 



























تر حمة أبن ركد ا 





مقالة ف لكي بين اعنقاد المشائين والمتكلمين من عناء اه الاسلام كيفية وجود العامة 
القدوم والحدوث١٠‏ كلام له على الكلمة والاسم المنعق ٠مقالة‏ سيك جهة أز 2 النتا للقايس ' 
الخنلطة ٠‏ مقالة في حوهر مالك ٠‏ تعليق على برهان اكيم كلام على مسألة مري السماء 
| والعالم ٠ ٠‏ مقالة في البز ور والزرع ٠ ٠‏ تعليق الأقالة السابعة والثأمئنة من السماع الطبيعي كلام 
اله على الميوان "كلام له على الحرك الاول ٠‏ كلام له على حركة الجرم السماوي «كلاماخر 
| عليها ايضاً مقالة في المقأس الشر كلش ماله جيدار ن الله تارك وتعالى , بعل المزئيات ٠٠١‏ 
كلام له على روءية الجرم النابتة بادوار ٠‏ مقالة سيك الوجود السرمدي والوجود لق 5 
مقالة في كيفية ينلاسي الام العزر ٠‏ ٠ءءجل‏ من على الامام: مسائل كخيرة | 
| وتقابيد في فنون شتى واغراض شتى » 
الحصول علي هذه الكنب اليوم 
| اماالحصولءلىكتب ابن رشدالفلسفية باللغة العرببة فهو اليوم امر نادر خصوصاف الشرق ‏ 
غيران في مكتبة دير الاسكوريال في اسبانيا شيا كثيرًا منها ٠‏ وهذا الدير قائمفي فرية 
الاسكور يال على مسافة ٠‏ كيلومترًا من مدريد عاصعة اسبانياء وسيب فقدتئلكالكتب أ 
ان الكرد ينال كر ينه احد اكابر ديوان التفتيش احرق بعد زوال دولةالاندلس في ساحات أ 
| غرناطه أكثر من ٠١‏ الف #لدمن الكت العربية فكانتكةب ابن رشدفيجبلتها. سن 
| هذا الكردينال كره ان يكون الحاجبالمنصور مرق كتب الل م اسبق منه فيهذا الميدان | 
ولكن اذا كانت كنس أبن رشّد الفلسفية نادرة الى ولا أ فكته الطبية كثيرة ظ 
في مكاتب الاسكور يال وليدن و ياريز ٠‏ هذا فنا يخنض بالنص العرلي 5 قدمنا ٠‏ واما أ 
اذا 'طلبتكتب ابن رشد(١)باللاتينية‏ أو العبرانية فقماتخاو مها مكتية هر ناللكاتبالكبرى_ 
)1١(‏ من الفكاهات الجديرة بالذكر التحر يف المتعدد الذي ادخله كاب الافرنج 
في أسم أبن رشد) فم تعوله 1 فويس » لان « أبن » تلفظ باللخة الاسبانية «افن» 
انم اونمت النون بالراء وبدلت الشين والدال فصارت « افرويس » "ا ذكرنا ٠‏ وكان" 
موي يكتفوا بهذا اللتصرف على ها يظبر لجعلوا للفياسوف اساء اخرى منها 
ا لاسماة النالية : ابن روسدين:٠‏ فيليوس روزاديس ( فيليوس معناها ابن ) بن ركسيد ١‏ أ 
ابن رساد ٠٠ابرث‏ روا ٠‏ افثر وسد٠افنريز٠‏ ادفيرويز٠‏ بنرواست ٠‏ واماأ, بوالوليد ظ 
(كنيته ) ققد جعلوها : ابو الكل ٠ابوليت ٠‏ الوليدوس» اباولت» ابولريز “وهل جرا. وقد 
اردنا هنا بكتاب الافرنج صغاربم لا كبام / 


0 5 5-5-7 











رفن ترحمة أبن رشد 


ابي يل ايا بيات" لباب دل يباين يه يدااع ياي يقي رمعا فيل اها ابيا برل ااال با امراب يمارا بال ااا نولب اليا يلابي اب بيد اتاب ابد لايد ب مول يع لل يلاي .اي يي لطي ري بعلي ايا الاب عايبلا يباين يد 


في اوروبا ٠‏ وقد قيل انه” 0 ينشر في اللغة العبرانية ( بعد التوراة ) كتاب مقدار اثتشار 
كتب ابن رشد با ٠ ٠‏ وها هو جديربالل؟ ويزيل شتا مره حرف طلاب نص هذه 
الكتب العربي ان" في مكتبة ( اوري ) السو يسرية ومكدتبة باريز بض كتب ابن 
رشد الاصلية مكهوبة باحرف عبرائية فاؤاقرأها القارى: العبراني نطق بالفاظ عر بيةوان 
كانت الكتابة عبرائية ٠‏ وسترى اذأكان في الامكان الأصول على بعض تلك النصوص 
من أاحدى هذه انكاب ( الاستود يال واوري وباريز) لنشرها في اللغة العربية احيا 
1 ثر ابي الوليد كم قرطبة واعظم فلا سفة الاسلام ٠‏ ورما توليئاأ بعد ذلك نشركل مأييم 
نشره من كتي هذا الفياسوف 0 أ نسنا فى قراء اللغة العربنة اقبالاً عليها 

















ف[ هه أ بن رشد بن بي 


يح يبدا "بيدا ايحا لاما بايا ليلدب اما با يجهة ليطا اا جين بي" وى يبب يبع تي ا و ب هنيما لامجا ليمع ب ييطاة يا لابين بلا ين عيبا ا يبع ريما بهي بيب بلا اما ليع بيجا ١‏ .يا لم3“ قري بلدا عيملا لبنبيلة” مر 201 لايع يا ااا بي لا "بي ما ل ريمعاة ييلا3 يباب يع بيس نياع لامعا اليا لبي ب “فول بيبا مايا7 لبالبلا معاد من بعت اسل ميات سيل يات لال بيدا اين جات اميل ييه ييا بي يي اباباي 


الاب النالى 


بها 


يل في فاسفة ابن رشد د 


وفيها اهم أرائة وتعاليية و بيان مذهبه المبني على مذهب ارسطو 


قبل الدخول ثي فسفة ابن رشد لسط ميادئ! وقواعدها ب علا وا واف كافا أرى من ظ 
رانس ان اتش هنا اطلاضة الرسيوة الى القرناها ف الذائدة صم السلقه فل 41ل رده 
وكانت السبب في رد" الاستاذ ٠‏ ومتى فرغنا منها هنا عدنا الى الاسباب سبش كل فقرة منبا 
| لايضاحها ايضاحا لا بنى معه تجال للاشكال!ن شاء الله ٠‏ و بذلات نكون قد شرحنا فأسفة 
اللواسوك كترسا عيبا :+ .وهذ! لفن هده 'اطلاصية فس ترقينيا فى الطاضية | 
التترة() فلسةامكلين 
ؤ « قيل | يضاح ( ١‏ ) فاسفة ابن رشد نأف 5 أن أ اللتكلوين « الذين عارضوهأ» اذ ظ 
في هذه المقايلة يام الفأئدة 
«انالتكميناي علاء الكلام في الدين الاسلامي ( وم الذين يدافعون عن الاسلام 
1 موحب شريعثه ) قد وضعوأ فأسفة خاصة 2 وها لين عر الصواب ان ار 
| تعاا يم فلسنة لان عبارة عن هباحث دينية ثوضة ولكن كل 0 ىّ يكلام مر عن | 





(1)انظرا الجامعة السنة * الطرء م الصفن ممم 



























1013 فأسئة 5 ارش 


ينه * بيد 





اا ا ا ا 0 بيهت بي يريب نيجه بابي ييا كبيج بي لبي لين سين سيب لبي ب الب يا بيج اليل ابابا يريب ايب لينو ينه بيهلا بل باينا نبي تريب 7 


ع اببيك وام الغيب ومأ وراء الطبيمة فيو فلسفة ٠‏ ومن المعلوم ان كة فلسفة يونانية الاصل | 
وش مشنقة من كآتين فياوس وممناها ( محية ) وسوقيا ومعناها ( الحذة ) فالفلسفة اف 1 
اذا( محبة الحكة ) ٠‏ وهل في عالم الفكو الذي هو اشعرف العوالم شي: سوق ان" سني 
حكة غير اليحمث في اصل المكة ومصدرها الاعلى 
ظ « ففلسنة الت كلينهذه مياية على أمرين ٠‏ الاول حدوث المادة في الكون أي وجودها 
ا يلق خالق ٠‏ والداني وحود خالق مطلق التصرف في الكون ومنفعلى عنه ومذ بر له ٠وما‏ 
ان الخالق مطلق التصرف في كونه فلا تسأل اذا عن السبب اذا حدث في الكون شي2 
لان اخالق نفسه هو السبب ولس من سبب سواه ٠‏ اذ فلا يلزم عن ذلك قطعي) ارنف 
ظ يكون بين حوادث الكون روابط وعادنق كان" ينمج بعضما عن بعض لان هذه الموادث 

فد تحدث بامر الخالق وحده ٠وفي‏ الامكان ان يكون العالم بصورة غير الصورة المصور بها 
|| الآن وذلك بقدرة هذا الخالق 


الفقره (1) راي ابن رشد مي المادة وخلق العام 
« أما فلسفة ابن رشد فانها تناتض الفلسفة التى لقدمت ٠‏ واليك خلاصة منهاأ 
« أن" اعظا المسائل النفي شغات حك م قرطية مسالة اصل الكائنات ٠‏ وهو برىفيذلك 
راي ارسطو ٠‏ فيقول أن كل فعل يففي 0 خاق ثييء انما هو عبارة عن حركة ٠‏ والمركة | 
| تقنضي شيدًا لترحكهو ينم فيه 0 فعل املق ٠‏ وهذا الشي'هو في رايه المادةالاصلية 
التي "صنعتالكائنات منها ٠‏ ولكن ما شي هذه المادة 9 قي شي* قابل للانفعال ولا حدا 
له ولا أس م روبك ” بل شي ضرب هن , الافتراض لا بد" هذك ولا غني عنه » ” و بنافعليه 
| يكو ن كل جدم ابديأ إسياب مادثه أي أنه لا يثلاثى ابد 1 لان مادته لا نتلاثى ايك اه 
وكل امر يمكن انتقاله من حيزالقوة الى حيز الفعل لا بد له من هذا الانتقال والا حدث 
| فراغ ووقوف في الكون ٠‏ وعلى ذلك تكون المركة مسترة في العالم ولولا هذه المركة المسيرة 
الما حدثت المحولات المتثالية الواجبة لق العالم بل لماحدث ثي* قط ٠‏ وبنا عليه 
| فاحرك الاول_ الذي هو مصدر القرةٌ والفعمل « اي الخالق انه وتعالى » يكون غير 
فئار في فعله ١‏ 
النثرة (؟)اتصال الكون باخالق 


1 «هذافها يخخص يخلق العالم وهو مذهب قريب جد امن مذاهب المادبين ؟ ترى 





و كفت يستولي المرك الاول علي الكون و يديره 








اا ب 


«لابن رشد في ذلكتنيل يدل" على حقيقة مذهبه في هذه المسالة الخطيرة ٠‏ فانه | 


إشبه حكومة الكون اي تدبيره حكومة المدينة ٠فانه‏ كا انكل شوكون المدينة لتفرق 


َ ولتم الى اه وأحودة وش عله | 3 العام فيما فيكون وذأ الحا كم فهر ! لكل شوذون ظ 
| الحم ولول تكن له يد في كل شان هن هذه الشوهون كذ لك الخالق في الآكوارت فانه 


نقطة دائرتها ومصدر القوات التي تدبرها وان م يكن له دخل مباشرة في كل جزة «ركل 


وله القوات ٠‏ فمئأ * على ذلك يا يكون ! نم اتصال _ ع«( بالخالق مبأشرة واءا 50 ظ 


الاتصال يكون للعقل الاول وحده ٠‏ وهذا العقل الاول هو عبارة عن الأمصدرالذي تصدر 


عنه القوة للكواكب » وعلي ذلك فالماة في راى فيلسوف قرطبة كوف حي بل اشرف | 


| الاحياه والكانات.وثي مؤلنة في ابه مر عدة دوائر برها اعضاء اصلية لياة . 


والنهوم والكواكب تدور في هذه الدوائرء اما العقل الاول الذي منه قرتها وحياتها فهو | 


| سيف قلي هذه الدوائر. ولكل دائرة منها عقل اي قوة تعرف بها طر يقبا 5 ان للانسان ‏ 


ظ عله يعرف به طر يقه ٠‏ ودده العقول الكثيرة المرتبطة يعضما سبعض والثى تلى بعضهاأ 58 


ك1 مة بعضها ببعض اغا شي عبارة عن ساسلة هر مصادر القوة التي تحدث اطر كامية 
الطيقة الاولى يه السياء الى ارضنا هذه ٠وثي‏ عاللة بنفسها وما يجري فى الدوائر السالى 

البعيدة عنها ٠‏ و بناء على ذلا يكون للعقل الاول الذي هو مصدركل هذه المركات عل 
| بككل ما يحدث سيف العالم 


النفر: (5) الاتصال 





«وان قيل ماهي علاقة الانسان بالخالق فالجواب عن ذلاك ياخذه ابن رشد ايف 


عن ار سطومن الفصل الثااث مر كتابه « النفس » وخلاصة ذلك أن فى الكون ظ 
عقلاة فاءلاة وعقلا منفعلا ٠‏ فالعقل الفاعل هوعقل عام مستقل عن جدم الانناف 

وغير قابل للامكزاج بالماوة ٠‏ واما العقل الافعل فبو عقل خاص قابل للفناء والتلاشي مثل |١‏ 
بافي قوى النفس ٠‏ واءا بقع العم والمعرفة بانحاد هذين المقلين ٠‏ ذلك ار العقل المننعل 
عل دامًا للاتحاد بالعقل الفاعل 5 ان القوة ثقتفى مادة تنفذ فيبا والمادة لقتفى شكلا أ 
ا توضع به ٠‏ واول ثلهة تل من هذا الانحاد “ندعى العقل لمكتست ١‏ ولكن فد لتحدأأ 
النفس الدشرية بالعقل العام امجَادًا اشد من هذا فيكون هذا الاتحاد عبارة عن امتزاجها || 
جد الامتزاج بالعقلالقديم الازلي ولايتمهذا الا 2اد بواسطة المقل الا كتسابي الذي نقدم 








5 فاما وظيفة العقل الاكتابي ابساله الى > عم اطااق الال دون ان يذغمة بيهر :- 
وأما أدعامهواتصاله به فذلك أمى لا , م هم الابطريق « العلم » بده اهوسيب«الاتصال» | ظ 
|| بين المالق والخلوق ٠‏ ولا طريق غيرهذا الطريق ٠‏ وءتى اتصل الانسان بالله صار مله | 
| ءارثا بكل شي في الكون ول يفته شي* ٠‏ ولكن كيف يتصل الانسان بالله ؟ يتصل به | 
| بان ينقطع الى الدرس والبحث والتنقيب ويخرق بنظره حي الاسرار التى تكديف الكرن 
فانه متى خرق هذا الحجاب ووقف على حكنه الامور وجد نفسه وجها أوجه امام المقيقة 
| الابدية 

«أما المتصوفة فانم يقوأون أن هذا « الاتصال » يتم " بواسطة الصلاة والنا مل وال رو 
ظ ولس العلم ضرور بأ له ظ 
0 «وبناك على ذلك تكون فلسفة صاحب الترحمة عبارة عن مذهب مادي قاعدته العلم ٠‏ 
| والكون في را 2 م" بك انما صنع بقوة مبادىء قدية مستقلة محكومة بعضها ببعض || 
وكلها مرتبطة ارتباطا مهما بقوة عليا ٠‏ ومن هذه المبادى* شي يستولي على العالمو يضع 
فيه العقل فيو عقل الاشسانية ٠‏ وهذا الثىء الذي معيه عقا لشاف عقل ثابت لا 00 
اي انه لا يتقدم ولا يتأخر لا يزيد ولا ينقص ٠‏ «الناس يشترحكين فيه وقدون. 
منه بك أث مثيايئة ٠‏ على أن 5 مخم كاد اسن | مه كأن قر ب ان 
الال والسعادة 


الفثرة ل الخلود 


«ولكن هل ان نفس الا نسان خالدة 3 لا فيهذا المذهب 4 وهل كأنابن رضد يعتقد / 
ظ حمأة ثانية 
ظ در مأكان لابن رشد حوابان على هله اأسالة الخطيرة الى م الا ندعامة عظيمة عن ؤ 
دعام الانانية ٠‏ فاننا في اثناء مطالعاتنا لبعض كتبه قبل الافدا م على ترحمته راينا له في | 
عذدهة مو اضع كلاما بدلة أصمرح دلالة على اع كاده بالحياة الثانية حى بالعقاب والذواب ش 
إأايضا ٠‏ فعمرنا كل المي من تكفير الناس رجلا برى هذا ألراي ٠‏ واكنا ا وصلنا الى 
مذ ه.ه الفلسني ور أبنأ متأبعته لار سطو فم نص بأعتقاده باانفس و خلق الحرون لعدر 
|| وجه المسالة ٠‏ ذلك ان ابن رشد كان يكتس هنالك كرجل موأمن خاضع لنقاليد أ باه 
|| واجداده فهو يكتب بقلبه لا بعقله ٠‏ اما عند بحثه بالعقل عن مصدر العقل وعلة العلل | 








فأسئفة ابن رمك ض 


ا او سي 8 حول بحي رفيسير اسيل بسو سياس سو سيا اسطا يسام سي يب تاعاسل يماسو بايا بلول عباتي يديربلا يليواي ييا يباين ينويعا بجنا بده اع يلعلو ادلي يبعا لايل لون حا يبعا ون بعلمل الابما نيعا يبيد يون بعات بيدا سه بل 
ا 


تقدكان يكشت كفياسوف يدخل بيجراءة الاسدالى كرف اطقيقة المححبة ولابالي ١‏ وإذلك أ 
قانا انه رمماكان له في ذلك جوابار”تف 
0 «اما الجواب الاول قا يخنص بالعقاب والثواب فهو قول مشهور وانما يزيد عليه ابن | 
رشد وجوب التأوبل ٠‏ واما جوابه الثافي اي الجواب الفأسئى الذي طليه بالمشل دو 

ْ سواه فاليك خلاصته ا ظ 
« قال : ان العقل الفاعل العام الذي تقدم 00 ومن صفاته أنه مستقل ومنفصل عن 
المادة وغير قابل للفناه والملاشاة ٠‏ والعقل اخخاص النفءل مر صفاته الفناغ مع جم 
| الانسان ٠‏ و بناء عليه يكون العقل العام الفاعل خالد! والمقل المنفعل فانيا ٠‏ ولكن ما هو 
| العقل الفاعل العام الذي هو خالد في راي ابن رشد ؟ ارت هذا العقل الخالد هو العقل 
المشكرك بين الانسائة ٠‏ (الااسانة اا شي ذالدهٌ وحدها دون س أها ٠‏ ويناأء على ذااك 
|| لا يكون بعد الموت حياة فردية ولا شيه ما يقوله العامة عن اللياة الثانية 
النترة (1) فلسهته الادية 


«اما الفلسفة الادبيةنل تشغل سوى حيزصغير في مذهب هذا الفياسوف بازاء فأسفعه | 


٠ 3 :‏ ود صرف همه في تاك النلدفة الى تقض مذهب « المتكلمين » الذين يقولون أ 


ن اخخير في بد الله وا له يصنعه بالدشير حيخا يشاة وكنيا يشا وبقدر ما يشأء من غرر علة 
9 55 0 لان ارادته تقتضي ذلك ٠‏ من راي ابن ون قُِ ذلك اركف 5 الميداء 
3 فى كل ميادىء العدل واج قلان ذلاك يعل عكري العام فوذى رعا شق فيبأ لمكي 
الفاضل وسعد الدير بر الاك 3 ظ 
|[ اماحرية الانسان فهو يذهب فيها مذهبا معتدلا ٠‏ فانه يقول ان الانسارن غير 
مطاق 7 به تامأ ولامقيدها اما ١‏ وذلك انه اذا نظراليه من <هة نفسه وباطتة قو سه 
| مطلق لاننفسه مطلقة الحرية فيحسعه ولك ناذا *نظر اليه من جهة حوادث المياةالمارجة 
كان مقيدا بها اا لها من التاثير على اعياله 










لاسي فلسفة ابن رد 


ميري ميو عير يحي اين كول بول ين ييل يبال يا ريطاي باعل يعابر ابا يحبر يبابحا يبدا لبي يدبي ياي كن ببسي ينا يمالعا يل ياست يبب ادا يا بايا ايب ايه نين لعا بجوي هب ب ريودت يا يبول بم ل ع اي اا عياب لبي اا اال ييا رييب نايبد 
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( لابضاح معانيها و بذلك تغل فلسفة ابن رشد انجلاء تام ) 


ذلك ما نشرناه في الجامعة عنابن رشد والآن اليك شرحه 
النقرة 1» فلسغة المتكليين كل الفلاسفة والعا * من حين نشا 52 الفلسخة والعلم الى اليوم 
تتحصر أرأوم عن ن الخلق واخالق في رابين ٠‏ الراي الاول « وجود خااق حر تار يه | 
| أعاله رع فق شأء وينع مق شأء ٠‏ وله عناية الطية ية تدبر العام ٠‏ وهو سرب قوى الع 
]ااي ان هذه القوى موحودةٌ فيه لا فيبا١‏ ووجود نفس بشر ية جوهرها خالد لا يننى “وااراي 
| الثاني« ان المادة ازلية ايلابدابةها١‏ ونشاءة الكون اغاهى من خَرل دقائق هذه المادة بقوتها 
الخاصة حول ترتق به من حااة الى حالة امهى ٠‏ وذلات يقتضي وجود طبيعة ثابتةونواميس | 
وو<رب الوجود وءةل ” 5 عليه التوا ميس وذ: نناء الاسان 5 الكل الذي اخد بود لياو قاد | 
|| بوجود خالق ولكناعنقادًا مبهم » - هذان هما المز بان اللذان تنازعاو يتنازءارتف 
العم والدين ٠‏ وبما لا يجتاج الى بيان ان انصار جيع الاديان في كل مكان حي الاديان ‏ 
الوثنية نفسها من المزب الاول ٠‏ لا نكل صفحة مرنى صفحات كتبهم تدل على تلك 
المادىع ٠‏ انه لا 8 الى بيان ايض ان فاسفة ارسطو مرى الهزب الثاني لان كل 
صفحة في فى كتبه تدلة عليها 0 تأبءهفي ذلاك فلاسنة العرب كابر سينا والكندي 
|| والفارابي وابن رشد فكانوا من الزب الثاني 
فنعد هذا البيان لا نظن احدا يأوم الجامعة على وضعها المتكلمين ( من اللين اومن 
المسهدرين ) في الإزب الاول ٠‏ ونحن على يقين أن عداء الدين في المذهيين « الاسلاهىي 
والمسيو » لا يرون قُْ دك شيا ارام م داموا يطليون البقاء على المماديء الاسلامية ظ 
والمسييية الي ربوا فيبا ٠‏ ولكن اذا اثر يدالتوفيق بين هذين المبدئين لجءلم ذهب !: 
0-6 في موافةا لمذهي الفياسوف وذللك ١‏ 5 التأو يل فان المسالة نخد وحها آخر 
ذلك أن عريدي التوفيق يضطرون حيككر الىاههال كل مأ كان 2 الكتب الازلة هذا 3 
لذههم والتفعيش بالفتيلة والسرا اج يقول العامة عن كل ما يوافقه ٠‏ يقد ر ينفح بأب 
اك ٠‏ وهذا البأب هو ا يات كأ يشاة اموه ول نك عدا 
انان بالااويل ذا لا ع الى اين يشمي ٠‏ دهذا بع سلاح كان في ابدي_مناري 8 





لسسع سس اك 








فأسفة ابن رشد 0000 


: رشل ٠‏ .فاك هنا اله ملسو ف كان اوسا و ل للتوفيق بان الدين و||أ أفلسفة واد 
م كانوا يقولون له ان تاو يلك هذا يخرج الدين عن شرعه و يبدله بدين 1 رده 
ظ 39 ٠‏ ومما كان يرز يد تحتهم قوة مأ 5 قرائوه في كتابات الامام الغزالي من الرد على ا 
الفلسفةالبونانية الي كان | بن رشد يدانم عنهاو يدعواليا ٠‏ فكانوا الا يه الشريعة | 
ْ الاسلامية وفأسئة صدوده منقوضة ١‏ نشت صم 8 وأو قاموأ الوم دن قبورثم الابدية ظ 
|| وسععوا ما يكتبه الافرنج من الاستهزاء بفلسفة ارسطو وتلامذته لاغر بوا سيك الضحك ' 
وعادوا الى راحتهم الايدية فوس مسار حة لامها م ارب 00 5 
َ ففلسفة المتكالمين 5 ذكرناها مبنية على قاعدتين ٠‏ الاولى تنزيه الخالق عنكل فيد ٠‏ 
والثانيةحفظ الدين من حدوث خرق فيه بواسطة التأويل وتطبيقه على الع لا سما وان 
ذلاك العم 2 بشت بشت بوتا لا يقل الجدال ٠‏ وحس.: ا دلبلا 0 مأ ذه العارفالواحد 
٠‏ الصوراني الشير عى الدين دن عر بي فى كا ب له الى الامام :2 ر الدين الرازي و قال ا ان 
أ كل موءدود عند امب ذلك السيب وات مثله فأن له وسدج, ١‏ وحده بنظر به الى سابة 
ووححجة . ظر به الى مو وله قن الله تعالى ٠ ٠‏ فالنا سكلهم ناض ون الى وححوه اسبايهموالممكاء 
|| والفلاسف ة كلهم وغيرم الا الحققين من اه لاله تعا السالانياء والاوليا” والملائكة عايهم 
الصلاة والسلام فانم همع معرفتهم بأأسدب نأظرون من أأوح<ه ألا وال موجدمم ٠‏ ومنهم 
ظ من نظر الى ربه من وجه سبيه لا من وجهه فقال حدأني قلي عن رني٠‏ وقال الآخر وهو 
ظ الم مل 4 حد ني ربيٍ١‏ 53 اذ ما كان و<دوزه مس ادا من عارهة | سحكقرة عند نا ليا شيء («( 

اي ان الاسباب ليست بشي ”تذكر لان وجودها مستفاد” من الله ٠‏ انت بحرفه نقلا 
عن بهاء الدين العاملى 

تمن ٠‏ ذلك بصعم ان ان قول الملكين (0١ ١(‏ في الاسلام والمسيرة ) بأن المأدةحد يثة (اي عدر 

|| ازلية نعني عذلوقة بخلق خالق) وانالخالق متصرف في الكون مخثار في تصرفه وا نالاسياب 
“وجودة فيه ا قي الطب بعة وأنه هق حدث حادث فلا بأزم ع ن حدونه ان 0 0 شراعن ظ 
ظ )01 والذي يدث انا نكن نقصادء بهذا اقول مكموي 7 بل اننا اطلتناذلك ظ 
على اللاهوتينفي الترحجة التى فيها الخلاف ( الجامعة الجزه 8 الصفحة 555 السطر١؟)‏ مأ 
نصه بحرفه «كان عناة «الاديان » في العصور المتقدمة يتكرور: هذا الراي « اي وجود ا 
النواميس الطبيعية الثابتة» و يكفرون صاحيه لانه غير لائقف با لفل عر وجل أما اليوم فلم 
دقح مجال لهذا الانكار بعدالاأكتشافات العلية » فبل ينكر سوهالقصدهذا القول ايضاء ٠‏ | 


ممحبوي ع ا ا سس سه نيب 











٠ 


اهأ الان - أن هذا القول كله اءا قيل لتقد يس ذات اللااق وتازيبه عن كل قيد و<ءله 
كي القدرة في الكون ٠‏ وكل قول يالف هذا القول ييل بمكم الفمرورة الى الممداء 
| الآخر والخحرب الاخر الذي ثقدم ذكره في صدر الكلام ومغاده تقييد اخااق بنواهيس ونظام | 
وطبيعة وسأن ٠‏ وحن لا نظن ان يم رجال الدين يقيلون هذا التقييد ١‏ ورأادع رن 

ْ الامور الفي تنزل الءتقد بها في احدور هائل لا نذ 5 56 عنه الان ٠‏ ولذلك استغر با 

| اشد استذراب ان يكون بين رجال الدين ( مسييناوسطين ) من يرذى بتقييد اطالق 
ذلات التقييد ويحاول اثياث ان المتكالمين لا شك ون الاسياب 6 نهم يششخر ورف 
بأنكارها ويرون فيه « الككال 7 ورد 3 سيك كلام العارف الله يي الدينبنعر لي ١‏ 

ونا على ذلاثك لا يكو ن كلامنا هناك قوتي حدوث اللمادة و<حرية الااف وو<ود 

| الآفبات توعد ةبوقصورا على رجال الدي نالاسلامي بل هو #تعل جيم رجالالاديان 
|| لانهم كلهم يعتقدون ذلك الاعتقاد وان كانوا فيه ورجات -٠‏ وها اننا ستعود الى هذا 
الموضوع في الرد الاول على مقالة الاستاذ الاولى في الباب الثالث فاننا تنتقل منه الى الفقرة |أ 
| الثانية ونحن واثقون باننا شرحنا هذه النقطة في هذه الفقرة شرحا ازال الاشكال فيبا 


الفقرة «1» المادة وخلق العام كل هن طالع 0 م 0 5-0 ابرن رشد الفلسفية 
آ اكت على مأ كشه الفلاسئة عنه ءا ان فاسفعه” مءأية على ارين : الاول اعتقاده بقدم | 
| المادٌ اي ازليتها٠‏ والذاني مسالة العقولو وحدانيثها ظ 
ظ اما الام الاول ودو ز ازاية المادة ) فهو فضا |3 من مم المسائل اليي اذلف افكار 1 
أ كن ٠‏ ولذلك وحه الامير يوسف الى ابن رشد اول مقابلته له السوءال الذي نشرناه | 
ا 2 | لصفوة 5 ) عنما ٠‏ ومقتفى هذا الاءنقاد أن المادةٌ الاولى لني اصع الكون مئهأ 
كانت موجودة بذاتها منذ الازل اي بدون ابتداء والا وجب أن ”يقال بان العالم أصنع ظ 
من العدم وهذا قول لا يقبله الع ٠‏ ولذلك كان ابن رشد يفكرض وجودهذه المادةّافئراضاً 
اذ ليس في الامكان اقامة الدليل علي وجودها ٠‏ وقد وقم ابن سينا قبله في هذه المشكلة ‏ 
اي التمزعن اقامة الدليل على وجود المادة قبل خاق الكورن ولكنه تخاص هنما بقسمته ا 
١‏ العام الى مين : قم مك وقسم وادى ٠‏ فالقسم لمكن مأاكان تعدوثة ك5 أذا أفترض 


ش 5 سمه 7 0 
]|| حدونه والقسم الواجب مأ كأن ولو نه وأحيا لشفس4 ولا ول شى: دونه ٠‏ وقد وضعت |1 





فأسفة أبن ل َك 2 


اده الكون فى القّسم المكن ٠‏ وأذلاك لكان يك ددني فأسفجه عل ازلية المادة ويعلل ' 
ظ الاق فيا كان : , المتكلمون الذين بناظر ونه يبدهون ذلات الينا» بكلمة واأحدهٌ وض قوم ظ 
ا له انك تبي على افراض لا دلى برهان ' ومع ذلك فان ذلك الافتراض لا بد مئه١‏ ولد 
مره الان على فلسنة اليونان والعرب عشرات 0 ولا يزال الفلاسنة والعلاء عدون على 
هذا الانراض حى في هذا العصر لتعليل ذاو قى الكون لارف هذا الافاراض أقرب الى || 
الكل من قول القائلين بان الكرن عفاوق من العدم 
| وقدكان ابن رشد يس مناظر يه في هذا الموضوع بقوله « ان ظاهر الآ يات الواردة أ 
في - ن عن ايحاد العام تشدت ريه ٠فان‏ قوله تعالى دو الذي خاق السهاواتوالارض |] 
سئة أيام وكان عرذه على الما ) يقتغي بغاأه ره وجود ا قبل هذا الوجود ودو العرس واااء 








ا 0 قبل هذا الزمان اعنى المقثرن به ورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الذلك٠‏ وقوله أ 
ا تعالى ( يوم تبدل الارض 5 الارض وادماوات ) يقتغي ايض بظاهره 9 ثانياً بعد 
هذا الوجود ٠‏ وقوله تعالى ( ثم استوى الى السماه وثي دخان ) يقتضي بظاهره ان الس.اوات 
أخاقت من شىء » أنتضى 0-6 دن كتابه تصل اللمقال ٠‏ وقد فال ١‏ 3 7 000 
فيكتابه طبائع الاستبداد الذي نشر منذ عامين في تأويل بعض 5 يات القران تأويلة 
ينطبق على افوال العلاء المماصرين سيف خاق الكون والاكتشافات العلية الحديثة « قد 
كشا اان مادو |١‏ الكون شّ الاتيروقد وصف القرا ؛ ان بلء التكر يبن فقال « واستوى " ظ 
|| الساء وهي دخان » نقول ولمل اارحوم الحكوآكي اخذ هذا التطبيق الميل هن ابن 
رشك نفسه ٠‏ ظ 

بق عينا ان نذ كر رابه في نغاءة الكون 'ه من تلك المادةٌ الازلية ٠‏ وهنا ننقل ما كتبه ١‏ 
عن ذلا قُِ الفصل الثاني عشرهن اكتابه ( هأ وراء الطبيعة ) ٠‏ وقد قال الفياسوف رئان 
|| ان هذا القول ام الاقوال التي رد بها ابن رشد على مناظريه من المتكلمين سيك هذا 


الموضوع ٠‏ وهله خلاصعه ٠‏ قأل : 





« في خاق الكون راءيان متناقضان و ينها عدة أراه ٠‏ فالراءيان المتنافضان قول 
بعضهم أن ان الكون نشاء بااغو الط.. عي وقو ل ال 3 الاخر انه خاق خاقا ايا لوجدترل 
العدم ٠‏ اما انصار امو الطبيمي فعندهم ان املق انما هو عبارة عن تولد الكائنات 
ا ريعا بعضما 5 ن بءعضص ٠‏ والفاعل ف . عنط هم إيا وظيفة له غير اياوه 5 هنأ اا رذج ْ 


١‏ ا 


ا الو 2 0 





ا والتوليد ٠‏ فهواذ ا عشابة عمرتك لا غير ٠‏ وآه اما اناو اق فاده ان الفاعل يوجد الشيء 


1 
بيت المي دبا يا بي باون يي قيلي يبا ابن ا ييا لو ايوبا ايحي اي يمي الو افوا ااا يلعي اهلا باسكا باساب يبيد ون يا اااي ميسو يبي اباي نيعا ميد الاين ابس ل با ليميا وي يج مس بحا بي يب بعري دياوو يار يداي ابا يجن يبيب فاليا لول يه 


































2 فأسئة أبن رشد 











يبي بوي بجر ايع ابي يربلا ديعاي 9 بيجي ابابو ييه ار يي 7س سر و بز 1 ييف اليد ل ريب تر يجنا لوا بان لني ييباا” بيبا ميل يجت بل يل ين ريبو7 لل بابز يبياتييو 


من يا شي اي من غيران تاج الى ماده ولا ل 0 ٠‏ وهذا الراءي هو راي الملككينفي ظ 
وياتنا ورأ ىُ النصارى اش خصوصاً بوحئأ النصرالي ١‏ يوحنأ فلو بول ( الذي تلعشهلل بأن 
قوة الخلى والايحاد مودوده قُْ الفاص ا قُِ المادة 0 ب#مثت الاراء الي شي 50 
هذين اأراء بين المتنافضين 9 وفى تاحصر في را بين ارضأ ٠‏ ارا ىّ الاول مئأده أن قوة ظ 
الايجاد والخلق موجودة في الفاعل واحكن لا يكن خلق الشيء الا من شيع ٠‏ 
2 . ظ 
ذو ظيفة الفاعل ءا ياد للم أو الصور 0 التى ب أن يلق الماأدة 5 ولذدلك بدعونه / 
2 وأهب الصوره حبست وهلا مذهب أبن سيثأ 9 والراي الثاني اكه انه" الفأعل ف الخلقى ظ 
او الموجد تارة يكون متصلا بالمادة وتارة يكون منفصلا عنها ٠‏ فالمتصل بها كالنار التي تواد 
النارعل سيل الانصال 5 والمنتفصل عنمأ كالنبات واليوان ِ وها مذهب موس ورعا 
كن مذهب الى نصراافاراني اهأ 2 ىق هئالاك مهس نااك وهو مذهب ارسطو 2 ومفأد ظ 
هذا المذهي ان الفاءل الموجد يوجد خملة المادة وصورتها مما وذلك بتحريكها تر يحت 
يسبل لما المروج من حيزالقوة الى حيز الوجود ٠‏ ولست وظيفة الفاعل في هذا المذهب || 
سوى مسهل لها ذلك الخمروج وعامل على الانصال بين المادة والصورة ٠‏ فكل خلق اذا انما 
الحيوانات والنبانات الني ثتولدمنغير أقاح (١)الطبيعة‏ تخلقهذا املق بهذا الترتيس البديع 
3-3 وكانت مسوقة اليه بعقل رفيع مع انها خاأمة من هذا العقل 5 وتلك القوات الني م 
به! الخلق والايحاد والنى هي ناشئة عن حركة الهس والكواكب وتاثيرها في العناصر هي»| 
كآن افلاطون هيه « العقول » - ومن راي ارسطو في هذا المذهب انالفاعل لايخلق 
الصورة خلقا لانه لوكان ذلك ححا لصح خلق الي من لا ثي* ٠‏ واما الذي جعل ' 
بعض الفلا سفة شعون ف هذا اأطاء وامطون الفاعل 0 وأهب الصور "2" ت مهم أن ا 
الصورة شي * حقيق لا صورة ٠‏ وهذا ما حل علاء الديانات الثلاث الموجودة 2 هذا !ا 
ازمأن يعتقدون بأن الى * قد *يضخاق من العدم اي من لاشى؛ 9 نأ على هذا الاءيةاد ظ 





١ كان بعض الاقدمين اسلون بامكان ما سهونه « التولد الذاني » اي تولد‎ )١( 
٠ الحيوان والنبات من غير لقاح او زرع وكان ابن ”طفيل من ااعتقدين هذا الاعنقادى‎ 
وقد كثر انتشار هذا الراذي في القرن الماضى ولكن العلامة باستور نقضه نقضا تامأ‎ 


فلسفة أبن رشد 3 ظ 








يي يس رك وريز ورك فر ا اد 


ظ 5 09 يد وت وأود و وغول | عاينا أعكَة اعال مثنائضة مثقابلة 707 
ظ وذا المذهب شنضى ان كل شيغ في في لكين مفتقر الي مدأخلة الخااق فالنار لا حرق والماه ظ 


لا ريك مغلة ال ا خاص وهل جر ٠‏ وفواق ذلك فانم بعثقدون بأن الاسان 
ظ هق ردي حرأ فأن القوة الي رمى بها لست بقونه ولك. كنهأ فوة الفاعل العام أله 6 ظ 


وهكذا يفنون نشاما الاشارن وقوته ٠‏ ولكن هوذأ مذهس أغرب م :دم وهو 7 أن 


| الله 70 > لا ثيء ٠‏ و ينأ : على ذلك يكورتف 


الاعدام * من اعيال الل أ ن الايحاد ف ن أعياله ٠‏ فالموث ا هن اعال اه 7 





نحن 7 نعتقد ما يخالف ذلك ٠‏ نعتقد بان الاعدام عمل كالايحاد اي انه يتبع نظام) 
مثِله ٠‏ ذلك انكل شىء و'جد اأهو مستعد بت للفنأء ٠‏ 0 | واه كن ذلك كه | 


الى حيز الفمل ٠‏ فالعمدة اذا في الحالتين ام يط لقامل 5 القوة لكا في امادة 


معأ ٠‏ و ينبغي أن لا”يفصل بينها٠‏ وأ ونيد أده ول يوجد الآخر | 
بم شي 5 مذهس أبن رشد في خاق الكون وهو هنقول هنا بمعناه لا بحرفه لاننا ظ 


| لخصنأه للفرصاً دن الصفحة ٠١8‏ نضاغد! من كتاب رنان قُْ فلسئة صاحب الترحم 4 ظ 
وذلك لان يدنام تصلمن 000 |الحظ الى الدص الع ر بي ٠‏ فهل يقبل الملكلمون اليومهذاالمذهب : ظ 


والذي يتضح ما تقدمان الملة انما هو عبارة عن حركة ٠‏ وا نكل حركة تستدعي أ 
حركة قيلياوا< خرى بعدوأ مم 5 00003 ٠‏ وان كل مأ هو “ست 5 للوحود 2-2 أن رج 


| من حيز القوة والاستعدا ل حيز الفعل والا صار في الكون ثبى* من الوقوف والفراغ ٠‏ 

| وماان المركة هي سبب هذا المروج فاولاها لم يحدث شىء في العالم - وقد استشهد 
رنان على ص ة كل ذللك (فوق الشذرة النيعر بناها) بالفصل الثامن من كتابابن رشدفي 
الطبيعيات الشذرة 3١و84‏ 1 ومه اولاه ١‏ والفصل الثالث من الشذرة /ا4 والفصل الرابع 


مئه ايشأ الشذرةٌ ؟م 


الفقرة«؟» | تصال الكون باتخالق ‏ اما راي أبن رشد في اتصال الكون بالخااه هذ فينطوي | ظ 


اه اضزات 0 الاول « ان السماء يوان مطيع لله تعالى بحركته الدورية » قال يغ 


كتابه تهافت التبافت ٠‏ والثاني ان الله يعلم انواع الاشياء في العالم لا مفرداتها ٠وتحت‏ | 


ظ هذين الاءرين تنطوي مسألة الاخئيار الي شٍِ من هم مسائل الفأسئة 






























7 5 فأسفة ابن رشد 


> ل ا ال ال ويا الل اك 
الفقرة الثالئة ٠‏ ومنه يظهران العالم انما هو عبارة عن اجرام تدور في الفضاء سيك افلاك 
خصوصية حركات دوربة ٠‏ وها أن هذه المركات الدور ية لا تنشاة الاعن نفس شركيا 
ا وتد برما والاكانت المركة أفْقمة أو مود به فشك وحسب ارن يكون هنالاك لأس ك1 ْ 
ْ 7 ما ثي هذه النفس الحركه . هل هي الله نفسه سعانه وتعالى ٠كلا٠‏ لان الله منز ه 0 
أ عن الاتصال بالكون ٠ ٠‏ واغا هذه النفسثي ما ا#عونله العذل الاول ٠‏ فالعقل الاول هو 
مورك العالم واول ما خلقه ا 5 العام ٠‏ وقك أس 0 أبن رشد على ذلاك ما جا را 
القرا نهو د للع اول ؤلوقات ا ٠‏ فال هك اروح في العقل الاول ومن 
هذا العقل تفرعت العوالم ٠‏ وهذا العقل متسل هنا" بفندو:القوة واطركة البهاة والكرووك. 
اذا امتصل به لا بألله ٠‏ واًا المتصل الله العقل الاول اليه إسحمد القوة منه ٠‏ ان 


ا مأ قوله و السياء حيوان 6 في“ مطيع لله له ركه الدور ب ُ فى بقدم فسيائرة عاك 


|| يفيض عليه وهو يفيض عليما 

وبناه عل ذلك لابكون لله عل بالمرئيات الني تحدث في العالم واغليكون لدعم بكلياتهاى 
| اجال الاشياء وانواعها لا مفرداتها ٠‏ بل ان الله بعل الحرئات واكنه يعلمها « بعلم غير 
| انس لعلنا بها » ا قال في كتابه فصل المقال ٠‏ وذلك لان « علنا معلول للعلوم به فهو 


ض مول ثْ دونه ومتعار بشعايره وعم الله بالوحود على مقأ ؛ 5 هذا فأنه عله للعلوم الأزسهك هو ظ 


ا | | و -<وق” شه ن شيهالعلين حدما بالاخر فقد حعل ذوات امتقابللات وحو أصهأواحد وذ لك 
! 

| غاية الجهن ث0 انتهى قوله 2 فصل أ أل ٠‏ وماد ذلك ان الفياسوف إيا بعش ةلك قُْ 2 انه 
بازئيات ف دده جيم النأس اليوم 

واذا كان يله » الى إيا بعل المزئيات اليا بعلم غير نه الل لع وذلاتك دايل يا انه لا | 
| يدير العالم مباشرة ٠‏ فشانه في ذللك شان حاى المديدة فانه مصدر النظام فيبا ولكن ل 

ا مداخاة ل كل شان من ب شوغومأ م مياشرة ٠‏ وأو كان ا سيم از وتعالى يدبر العال مياذ ه.أ 7 
بل 5 بنفسه كل 0 ن دركاته ال. زليه والك 4 فان الشرّق العام 000 0 46 

( تعالى ألله ء عن ذلك  )‏ فاعظم 0 ونقد بس لله تعالى هو اذ اعتبارعنايته بالكائنات 
0 بن فيل الناموس الثابت الموضوع لما١‏ فنى هذا الافتراض يكون كل خيرفي العالمصادرا 
ن الله لانه اراده وسن السان الطبيعية له وكل شرفي العالم يكون صادرًا عن الماذة لني 

ظ ل ف 4 أو الانسأآن الذسه عصاها ٠‏ 


وهذا الفكو الاخار هو ليات 5 ار سطو < 

















فأسنة ١‏ بن ردك 56 


يبلت بين بيبية هيبنت بيعت بوي يه بيعي ينات بويا مر باق بيجا ينبل رج يمت الب نيرج يبي جلف ريبنار يات تلب رييب بيع يتيند “يبيج ةليمب ييف لاي يب ييا ايا نيياج لهاي يبول اين يل يواد ميا لا اما لبي ا لبون عه وا بيات لبايك يبرب اااي ادا مااي لاون امعد 


الففرة« +»الاتصال - أن موضوع الانصال اي اتصاز ل الاشارني بالنارقه مها 2 

ام ن ام المسا كل الفي دارث عليها فأسفة أبن رشد والمتكلمين وق تقسم الى مسأ أثين ٠‏ 
| المسالة الاوليا تصال الانسان بالعقل الفاعل بطر يق الفكره والمسالة الثائيه اتصاله به بطرية 
الو أاس ٠‏ 
وايضاحاً لهاتين المسالتين نذكر راي موتك ورنان فيها وهو #ستخلص من كتابابن 

ارت ل دراه لطي 

قال ابن رشد : في الكرن مادة وعقل ٠‏ والعقل نوعان نوع فاعل عام ونوع منفمل ٠‏ 
| فالعمقل الفاعل العام جوهر منفصل عن الانسان وهو غير قابل للفناء ولا الامتزاج بالمادة ٠‏ 
بل هو الشعس الذي “قد منه كل العقول ٠‏ والعقل المنفعل دو عقل في الانسان ٠«سّر‏ 
| من العقل العام الفاعل الذي تقدم ذكره ٠‏ وعاان العقل المنفمل *“عد من العقل الفاعل 
فيو ميال داعا « للاتصال » به والانضهام اليه ٠‏ ولذلاك تازع نفس الانسان الى الباري ٠‏ 
ولكن ميل العقل المنفءل ( اي الانسان ) الىالاتصال بالعقل العام لا يكني وحده لحدوث 
هذا الاتضال فأن العقل النفءل لا 8 بذلك العقل العام تجرد قواه الطبيعية بل يجب 
اتعليمه طريق هذا الاتصال ٠‏ نعم اث العقل الافعل يصل الى العقل العام وهو 
5 “هونه العقل المكتسب او المسعفاد ولولاه لا فدر الاسان أن بع شيمًا ٠‏ واكن هذاالعقل 
ا المكتس لبس سوى نتيحة ميل العقل المنفعل الى العقل العام ونزوعه الى الامتزاج به ٠‏ 
وأنمأ الطر يق الذي يستطيع به العقل المنفعل الوصول الى العقل العام والايجاد به أي معرفته 
| حقت معرفته العلم 000 يقف الانسان على كل شي وبصيرعارقًا كالباري ك 

| شيع ٠‏ فطريةسالاتصال بالله اذا وطر بة- 0 هذه اللياة انما هو العلل والدرس ٠‏ 

ا وما غرض المياة في هذه الدنيا سوى تغليس الفكروا لعقل على اموس والاهوا والشبوات ٠‏ 


01 الاين رشد د فكت 7 ١‏ وراء الطميعة دان الدين الخاص بالفلاسفة و 
درس الوحود والكائنات ذلك ان أشرف عيادة "نقدم 5 ال ف معرفة كلوئاته 
ومصنوعاته لان ذلك ينابة معرفته ٠‏ هذا اشرف الاعال الى يرخى الله عنهأ ٠‏ ونج 
الاعال عمل منيكة رويخطى» الذين يقدمورت لله هذه العبادة النى نش خير العرادات 
ويثقربون منه بهذه الديانة ١‏ الف م هي خير الديانات وح الع مكرماع. اع 
المسيو مونك نقلا عن كتاب ابن رشد « في ماوراء الطبيعة » . 





كان ملذهية ودينه ٠‏ ولكن هده السعادة لا يدركيا الا اعاظم الرجال ٠‏ وم يدركو نهأ قي 
الشهذوخة بواسطة ر ياضة العقل والنفس والاكخناء يما بسك الطاحة أي ترك الفضلات وعدم 
ظ الافتقارالىالفروري ٠‏ وكخيرون منهم لابدركون| الاعندوفاتهموم على فراش موت : ذلك لان 
|| هذاالكالالنفساني مناقض 5 المسدي» 8 بو نصر الفارابي ينتظر محجي» هذه 
أأساعة يار 95 وأذ أ ت فال عنما وهو على 0 ران لوث اهأ حد يلث خرافة ٠‏ ولكن ظ 

مأكل الناس مستعدون لقبوها ولذلك لا يدركها الا الختارون 


فانم عن أن تلك السعادة ايا اتدرك بالصلاة والتأمل و ام عرد من ٠‏ اسرد لا بالعل ٠‏ ظ 
وعندمم طرق وصسراأ ائط لافناء الاسان ذايءه ا الى الفناء بالله وحينئكر جور له ان 
١‏ شول : أنا الله ٠ ٠‏ ووك فال احد موث لفيهم ما خلاصته « لا ذهب لتسال أبن سمتأعر ١‏ ظ 


الفلسنية اذاكا.» ن افلاطون الحقيتي ( يعي الله ) يدرس في ا ع« د وما يكب ظ 
أ في هذا المقام | ن هذه المادى في في الاصل فارسية وهندية لا أسلامية وقد وكناعا 


| البعيدة لم يوجدها الباري الا واوحد عقولا *ندركبا وتعرفها اذ من الحال ان يخلق الباري 
| معقولاً دون ان يوجد عقلا يعقله ٠‏ والسس الثاني ان القول بانالمقل لا يعقل الاجر ام 
المفارقة له انما فول يخط من ندر العقل البشري ويجعله ادنفى من المواس ٠‏ لارثت لحواس || 
#سوسات نس بها ومأكان للحواس يجب ان يكون للعقل لانه ارق منها ٠ومن‏ ذلك بظبر 
| ان غرض اشاانية 8 من هذا الرايدصيانة كرامة العقل وت تهمة التجزعنه ٠‏ وهوراى ‏ 





ظ 0 عر ار ددذون ايان بالعقل المفارق للائحكة والاروا ح من املا لال 


0 ل ري ل يي ير ار ير ور سر فك اك‎ ١ 
ا‎ 


المفارقة له اي البعيدة عنه في اقاصى الفضاء السماوي (١)وهو‏ ما سماه ابن رشد «اتصال أ 
ظ الانسان بالعقل المفارق ( وفد كت كتابا قُِ هذا الموضوع ونحخت هلأ العنوان 'ثدك39ى آ 


ب فأسفة ابن رشد 


ام" “بريه “نييية ” 





“يري ف يبعا ا هيما ايام ابابا يجيا لامعا لاسن لا 








وهى استطاع الاسان ذأ أ لاص الدعب وفك ادرك السيقاقة وأطنة 2 هذه الارض 52 





هذه هي خلاصة فلسفة ابن رشد فيالمسالة الاولى من مسااتي الاتصال ٠‏ واما المتصوفة 


هذا الس الاي فأنه ليا يعرف شع من ولب ولا الفن ل عليك أن تنبذكل الكتب ظ 


هأ لعلاقتها بشلسفة أبن رشّيد 
اما مسالة الاتصال الثانية فهي اهم من المسالة الاولى 
ش ومدارهده المأ اذ عل ولأ | لاص ٍ هل أن الانسان إستطيع معرقة العقول والاجرام 








ريه ان الكل التلدل اليد تبان يمايم ذاث لسببين ٠‏ الاول ان العقول والاجرام 





وري موي و ل ل ا 0 لسن سه 





ؤ فأسئمة ابن 5 شك ا 


”ريو اي “بايا يبيد اليرييه انل 








ينطبق على لباب فلسفثة وموءيد لها ٠‏ ولءل هذا المذهب قريب مما ذكره برناردين دىسان 
بيير في كتابه « الكوخ المندي » عن علاقة الانسان بالاجرام السماوية البعيدة نقد قال 
بأسان الرجل الخارجى ما نصه « وكنت الث ساعات متحهأ نحو المشرق وعيناي نثاملان 
في أ توم والكواكب العديدة الطالعة مئه * ومع أنني 52051 اجهل” مصير هده الاجرام 
ومبدا “ها فقد كنت” اشعر بانها مرتبطة بالانسان واحس” بارت الطبيعة الي خلقت لنفم 
البشراشياء كثيرة لا تقع نت نظرم يحب ارت تكون قد اناطت بهم على الاقل تللك 
الاشياء البني خت نظلرم ٠‏ فكانت نفسي لدى هده التاملاات ترتفع الى العلى مع الكواكف 
والنحوم » الكوخ المددى الصفحة 11 

ومعا يكن من القول في مسالني الاتصال اللتين تقدم ذكرها فا لار يب فيه انهما ا 
خارجتان عن فلسفة ارسطو لا منبما »نعم ان ارسطو وصف في الفصل التاسم من كتابه 
الادب السعادة بالعقل في هذه الارض ولكنه عاد فقال « ولكرء حياة بالسعادة كيذه 
الحياة رعاكانت فوق احتال الانسانية لاننا لا نجدهذه السعادة با فينا من البشرية بل ما 
فينا من الروح الالمية » و بذلك راعي حدود الطبيعة المشرية صراعاةٌ ثأمة ظ 

هذا فيا يخنص بالمسالة الاولى ١اما‏ راي ارسطو في المسالة الثانية ( اى اتصالالمقل ' 
المفارق بالانساآن ) فلا يعرف الباحثون منه الا عبارة واحدة وي قول أرسطو بعدماتقدم | 
« ومنيحث في فرصة اخرى اذا كان العقل البشرى يستطيع أن يعقل الاشياء البعيدة عنه 
مع مأ بينيما من المسافة اولابستطيع ذلك » هذا كل ما كثيه ارسطو في هذا الموضوع 
اذ لم يعثرالفلاسفة المعاصرونعلى قول اخر له فيه ٠‏ فالظاهران ابن رشد اراد أن يتولى 
اتجاز الوعد عن اسئاذه ارسطوفوضم رأأيه الذي بسطناه في هذه المادة ٠‏ فكان شان هذه 
العيارة الي بنى عليبا ابن رشد مذهيه في اتصال الانسان بالعقل المفارق شان العبارةالتى 
بنى عليها فلاسفة العرب مذهبهم في العقول مما .نفصله في الباب النالث ٠‏ / 











الفقرة «5» امخلود س وصلنا الان الى مسالة المائل وأهم المواضيع وهي مسالة الخارد٠‏ | 
و إسوغنا ان كلامعا وناك ف وله المسالة قد *“حهلى على غير محعمله ٠‏ ولعل الدب قُْ ذلك | 
انه كان مختصرأ فصار بالاختصار عانقا وأذلاك لشرحه ونا روا 2 بل ذلك الغموض 





وقبل الشر وع في ذلك نعيد هنا ما ذكرناه في مقدمة تلك الفقرة وهذا نصه « اننا في 


| اثناء مطالعتنا لبعض كتبه ( ابن رش ) قبل الاقدام على ترجبته رأينا له في عدة مواضم ‏ 











3 فلسفة ابن د 


كلاما يدل اصرح دلالة على اعتقاده بالحياة الثانية حتى بالعقاب والثواب 1 ١‏ 0 0 
وقد قلنا ذلك ونن نفكر في ما ذكره ابن رشد في كتابه فصل المقال فها بيرت الشريعة ١‏ 
والحكمة من الاتصال وهذا نصه : « ولكن اذاكارث التاو يل واجد ( اي ثاو يل الا بات 
الدسة )فقولا كن سي الاضول مدل الآذر ريال تارك وقمال وباقرات:وبالسعادة 
الاخروية والثقاء الاخروي بل يكون في الفروع ٠‏ وان كان في الاصول فالمتاول لمكافرمثل | 

بق يمكقق: انها لا سعاوة كرو تاهيدا ولا اموا تدان تعد ملا القول ان يسم الناس | 
ظ عضوم من بعص 2 ابدانمم وحوأ سيم 3 وأ: شاحيلة وأنه لاما به للانسأان الا وحوده السو سِ ا 
نقط » - تقول ولا ريب ان نشرنا هذه الشذرة في الصفحة 4ه من ترجته عية اللنء 
|| الثامن يدل على أعطائنا الفيأسوف حقه من نشر ما له وما عليه 

بق علءنأ الان إسط فأسنته في مسأكلة الخاود فنقو ل ٠‏ 

رخذ من فلسفة ارسطوالتى شرحها الفيلسوف رنان في كتابه ابن رشد (الصفحة أ 
؟؟١‏ )ان ارسطو بوضح ف الفصل الناأثه ري كتابه في « النفس » ان العقل نوعان٠‏ 
نوع فاعل ونوع متفمل ٠‏ ولكن النوع الفاعل هوالنوع الاصلىي لان المنفعل اوالمتعول »تمد || 
منه ٠‏ فالفاعل اذا ارق من المنعول ٠‏ والفاءل هوعتل برى* من المادة وغير قابل الامةزاج | 

بها ولا للفناء ٠‏ واما العقل المنفمل فهو قابل للفناء » انتبى “لقعا عن رنان من المفحة | 
| "1 الفي شرح الموءلف فيها فأسفة ارسطو مستشهدا بالفاظه اليونانية نفسها' 
فبعد هذا يتبغي أن نعل ماهو العقل الفاعل الذي تقدم ذكره وما هو العقل المنفل ٠‏ || 
فنقول أنه قد ظبر مما تقدم من كلام أبن رشدانه ير يد بالعقل الفاعل ما اراد به ارسطو 
ِ المصدر الذسيك تقد منه العالم القوة والمركة يعني العقل الاول الذي هومصدرتما ٠١‏ أ 

لعقل الاول البرىء من المأدة والمفارق للانسان ابدي <الدلايفنى ٠‏ وهذا فول لاخلاف 

| فيه ٠‏ ولكن ما هو العقل المنفعل * هو كا تقدم الكلام عليه الانسان نفسه او العق ل الذي أ 
أ ا ٠‏ فهذا العقل غير خالد خلود! منفردً! بنفسه وان كان خالد! خاود | 
جودره | 
وبيان هذه المسالة الفامضة التي نرو يها من قبيل الرواية لا التقرير ان العقل الذي 
اسعده 0 من واهب العقل لايرهسش نمك ردي اذ وعديو © كلك القالة دل ا 
| له حياة ا لأخرى دوولة ٠‏ ذلك لان العقل الفاءل لا يذنى من حيث نوعه لان جودره | 
| خالد ابدسيه وا نكن فانيَا من حيث الانسان الذي اودع فيه ٠‏ ولكن ما هي المياة || 


5 











فأسفة أبن رشك 3 


ينو بيعي يعوا ليب يي يمايا 5 2 اب الب ل الل نامير بور ور و ا لا ا لان 


١أ+*‏ تي تكون إه بعك الموت 07 أغي فاه فيالكل الابدي الذى "0 ل مئكة ف حون موحود ”اوفان 


في وقت وأحد .٠١‏ مث شي/ 1 هر س الله اغلي 


وأسنا أزعم ان هذا المذهى هو هلذهب ابن رشد وارسطو حرفي فارن افوال 
المفسرين ار ب تي هذا الموضوع وكل واحد مم بفسره 7 يشاء ' فبعضهم بقول أن 
ارسطو قد صرّح بان العقل المنفعل او المفعول فان_ وهو تصر يم كاف للدلالة على فكره ٠‏ 
و بعضهم بشول بل أن روح فلسنته تدلة 7 خلاف هذا القول ٠‏ وكذاك قوم عد 
راي ابن رشد في هذا الشآن لا يخاومن نظر ٠»‏ نظر ٠‏ نهم من يرى أن أبن رشد يحكرر | 
مرارًا ارث العقل المنفعل غير مفارق ل ولادو خالد ولذللك فأنه يعتقد بأنه فانر ظ 
مع المادة ٠‏ و يتشهدون على ذلك بنوله في بعض المواضع «ان العماية الالمية ممت الي | 
الفاي المقدرة على التوالد ايد نوعه وتعز بته ميدأ امارد النوعي عن الفبأءٌ » « ابن ردّد 
تالف رنانا تدغ ٠ه »١‏ ظ 
ومعنى هذه العبارة واضح عند بعضهم وامض عند البعض الا خر ٠‏ اما الاواوت 
ظ فأهم بفسرو نمأ بوم :أن لابن رشد مها كافا مك وعدة العقل قُْ العام ٠‏ وسانه 
أنه يعتقد ان كل 1 في كل انسان مصدره واحد ومأ خوذ من نبع واحد وهو العقل || 
الاول العام الذي تقدم ذكره ٠‏ فالعقل الذي في كل انسان اذا هو واحاد ٠‏ وقذكارل 
هذا م من أضعف المواني في الفلسنة الرشدية ولذللك سهل على أعدائها نقضه في ١‏ 
اورو با ٠‏ وقد كان القديس توما ايج بانصار ابن رشد : هل تزجمون ان العقل الذى 
كرت قُِ افلاطون وارسطو والعقل الذيه 2 قطاع الطرق وأللحعوص هو واحد»٠‏ 
فبذا المذهي يعل للانسانية عقلا واحدا وهو ما “عيناه عقل الاسانية ٠و‏ بسب 


لسيس سهد مسد - 


سيك ابن رشد فيه يكورك هذا العقل خالد"! في الارض دون سواه ٠‏ اىان الانسانية 

بق قُِ الكون متعافية قروناً بعل 9 شروت واحيالا بعك احيال الى مأ شأء 0 ٠‏ في عذاادة 
بأل مأة ا ا 5 ؤ 
ولكن اذا 'نظر الى تعلم ابن رشد من وجه آنخر استطاع الناظر ان يسقخرج منه رأي أ 

| اخر.مثال ذلكان ابن 0 0 حدس والذاكرة والحب والبغض 0 لعق ل الاسان ‏ 
بعد اموت فالنفس ااني فيه تند منها ولكن بيق طا المقل اي ان لا تننى ٠‏ وهذا القول أ 
ظ ظ ع رحه هن فلسفة اد ألء د فيبأ م بقصدون به تنطميقها على الدين كلةد يس توما 
1 "لبر ند ذاك م ن النص' ف في هذه المسائل ك1 9 لا شي وانما ا" مله م ْ 








للستتسشسسسسل يبب بإب بيس سس بسب سس ب لسسسإببيبتب ا-١!ا-‏ يبيب سس سه سم ل . 
سخ سا هجلم اللسسسميمهة - 








م فلسنة ابن رشد 





بر يك ل ل يي يي يلي يي يي يي لي يي لي تي ل بي اي تي تيراي لي ير ير يي يي اي ليبن 


كالقرا , نْ 00 والتلمود وغيرهأ ٠‏ 


ظ وأشد ذلك التدافض ظبورا اغا كان 5 قوله : أن ساس ضعهوف !غم السب صوف عئمة 
الباصرة لا ضعف قوة البصر فيه ٠‏ فلو كان شه باصرة الفتى لاسغطاع النظر 5 ينظرالتى 
0 ثم يقول : ان الرقاد خيردليل عل بقاء النفس ٠‏ فانه بيما تكون كل الات النفس سه 





دأو النفس غير ص تمطة بشيء من من أعضاء الجسم ولذإك تبق منغر ده مسئقلة فاعلة مع سبات 


ظ العامة به » 


تذالنة لليداء السابق ( راجع ابن رشد نا “ليف رنان الصفحة 1814و56١1)‏ 


ظ 49 ب هناللك كرجل مو أمن خاضع لتقالئد أيأنه واحداده ٠ ١‏ فهو يكتب بقله يا دي 
اما عند بحثه بالعقل عن مصدر الل وعلة العال فقد كان يكت ب كفياسوف يدخليرا 


تلك المتنافضات ٠‏ 
ولا دي ء م يقوله العامة عن ٠‏ أحكياة الثانية 2 والنك لقمار هذا أله | لقول الغامض 


0 تقول فبذا قول يدل اصرح دلالة على اعثةاد ابن رشد بيقاء النفس أو لم يردفه 
| بيحث ا خرفيها ما خلاصته : ان العقل لا يتحزاء على عدد الافراد وانه واحد في سقراط ' 
وافلاطون وها انه لا شخصية له فالشخصية ناشئة عن الحواس ٠‏ فالاضسان شخص مغردمن ' 

حريث الحمواس لا من حيث العقل لان العقل لا بتحزاة --وويرل ذلك تن مبأادى * ( 


قي هأ 01 5 ختأم الفقرة وهلا ميك 7و بأ على ذلك لا يكون بعك 6 وت حيأة َ ردية. ١‏ 





ْ الما ويل والتفسير ٠‏ تككان:." النص حاد واللفسر فاعل قادر يمل ف4 بطر يق التفسير ظ 
والتا"و يل حياة وروحاأ يوافقان مذهبمة ٠‏ وهذا هوا أسيب 5 أختللاف 5 ليث تفسير | 
ظ فلسئمة ارسط و وجميع | الكتب الشرا؟ لعمة العلا الفي برع لبا الشرقي مو ونم الروحية 


قن كل ذلك يظبر أن في فأسفة ابن رشد شثا من التنائض ٠‏ ولعله معذور فيه٠‏ | 


النوم هامدة سا كنةكاءنها معطلة تكون الننس مستقرة النمل في الجسم ٠‏ ذلك لان العقل 


]|| تلك الاعزاء ٠‏ ووكذا صل الفياسوف الى الاءنقاد مقاء النفس ١‏ اي املو ( أعئقاد 


هذه شي أ راوءه المتنافضة في هذا الموضوع ٠فلا‏ ريب انك بعد اطلاعك عليهاتذكر 
ظ قولنا ف الفقرة اخامسة الفي فيبأ المللان )0 راينا له ع عدة 2 0 يدل اصرح ! 
دلالة على أعلقاده بأحياة النانية حى بالعقاب والثواب ايض ذلك ان أ بن وقد 5ت 


الاسد الى كبف المقيقة الجحبة ولا يبال » نقول_ وفد كان في ذلك أشارة ل 


ظ ان المقصود بذك أن الفياسوف لا يعتقد بحشرا لا <ساد اعتقاه اصريا ١‏ اي أنه 


























فأسفة ابن رمد اه 





ال ل اللاي لل ل لفل الل الي ل اللي ل ا ب اليا ير ير ير ير وش“ طرلضة ته م 





لا يعتقد بان الانسان بكون ف الحياة الاخرى فردأ ناطعًا ١‏ ل عاونا 5 يقول ظ 
| العامة ٠‏ بل هو لا يعتقد ايض بوجوب الثواب والعقاب اعتقادًا صريًا ٠‏ واليك ما قاله 
في تلخيصه كتابا لاذلاطون « من الاوهام المضرّة اعتبار الناس الفضياة واعمير واسطسة 
للوصو ل الى السعادة ٠‏ فان الفضيلة اذا لأنزات في هذه المازلة لم تعد فضيلة ٠‏ ذلك ارن ١‏ 
الانسان لا يجرم نفسه الملاذ الا وهو يوّمل ان ”يعض عليه مثلبا وز يادة ٠‏ والتجاع لا | 
طال مرت فى الكرن الأ را نادو كية اعظيوور قن اطربب.: والمحكي لا يحترم مال 
غيْره الا ليئال بعد ذلك مضاعف ذلك الال »( راجع رنان الصفحة ١55‏ ) وفي موضع 
ظ اذو نعف افلاطون تعشيفأ شديدا! لاله وصف 5 احد كته حالة النئوس سي الاخرة | 
فقال في تعنيفه ‏ ان هذه اغخرافات لاتفيد شينًا بل قي نفسدعقول العامة وخصوصا الاولاد 





لا ينقصون فضلا وفضيلة عن الذين يعتقدون بها « ( راجم رنان الصفحة )١1‏ 
فن هذا القول الاخير يظهران لابن رشد في هذه المسالة *ماغبر ه- الث العبي ٠‏ ولا 
غرابة في ذلك فان حجميع الفلاسنة العقلاء الذين تخيفهم سطوة المبادى* المادية الدايئة | 
على العام دق مأ فيه من الخير بشوة الشماهة والاثرة تنورف به أشد اهتام ٠‏ ولذلاك م 
| يكى يوادل مناظريه في حقيقة هذ الاعتقاد ولكن في صفنه ٠‏ ذقد كان يقول أن الاعنقاد 
| بعاد الاجسام قد نصت عليه الشرائع فلا يي ان يتعرض له بقول مشت أو مبطل ٠‏ 
ولكن يجب ان ”يقال ان الاجسام التي تعود بعد الموث « لا تعود با خص بل تعود أمثال 
هذه الامثال لان المعدوم لا يعود بالشخص 5 قال ارسطو في كتابه الكون والفساد وانا 
لعوخ الوجود اذل ف عدم لا عدن ف عدم ( ومعى هذا ان النفس كد ا ١‏ خر غير ْ 
ْ عي المالي لان هلأ الجسم يفي بالأراب ولا و2 من غير أسياب ٠‏ امأ الامام الغزالى ا 
ْ فقد كان يقول « في خزانة المقدورات مجائب وغرائب لم يطام عليها ينكرها من يظنارت || 
يد وحدود الا لأشاهده ٠‏ وم لمعك أن يكون ئُْ أحياء الابدان منهباج غير ما شأهده٠‏ وقد | 
2/5 2 بعص الاخمار أنه يغهر الارض قٍِ وت النعث معار قنطراته (سامه النطفو دام 
التراب ٠‏ فاي بعدر في ارك يكون في الاسباب الالية امس يشبه ذلك يقتي أنبعاث 
الا <ساد واستعداوها أة.ول النفوس الحشورة (" ١‏ راجع خيافت الفلا سؤة للامام الغزالي ' 1 
وما اننا ذكرنا هنا هذه المسالة لخدير بنا ان نتقل الفقرة الميلة الثى كتبها ابن رشد || 
فانها كايا فوائد فرائد وهذا نصها بالحرف الواحد نقللا عن كتابهتهانت | 















لسعب ل لس س يفيت 











م فأسئة أبن رد 





يبر ممما ايباوببيعا يدلاول عا يدول ام ابل رح ابيا ايد لواحيو عبطا ايمرا بع مر يلالا يلابي ياشاير وجول ييا ايا ااي ايع ايا ريا ري يداااع ايم ااا ويا ا برا ابا الاي ابا ااا ابا ااا يالا مايرا رايا 


النهافت الذي رد به على الامام الغزالي ٠‏ قال رحمه الله تعالى 

« ولأ فرغ ( أبوحامد الغزالي ) من هذه المسالة أخذ يزعم ان ان الفلاسفة ينكرون حشر 
| الاجساد وهذا شيء ما وجد أواحد ممن لقدم فيه فول ٠‏ والقول حشر الاجساد اقل ما له” 
منتشأ قٍِ الشرائم الف سنئة ة (كذا) والذين ثاءدت المنا عنهم الفأسفة دون هذا 0 
| السنين ( كذ و وذلك ان اول من قال بحشر الاجسادم انبياء بني اسرائيل الذيت انو 
بعد موسي عليه السلام وذلك بن من الز بورومن كثير من الصف السو بة لبنياسر 0 
وثبت أيضأ ذلك في الانحخيل وتواتر القول به عن عسى عليه السلام وهو قو لالصايئة ٠‏ 
وهذه الشريعه ( الصابئة ) قال ابو مد بن حزم انها اقدم الشرائع ٠‏ بل القوم يظبر هن 
ظ أعرثم انهم اشد الناس 250 لهااي شريعة بع ثشالاجساد ) واعانا ممأ والسدب فيذلك 
ظ انهم يرون انها نغ نحو ند بير الناس الذي به وحود الانسأن عا هو اسان و بأوغه سعادته ١‏ 
الخاصة به وذلات انها ضسرور يةفي وجودالفضائل الخلقية للانسان والفضائل النظر ب ةوالصمائع | 
الملية ٠‏ وذلك انهم يرون أن الانسان لا حياة له في هذه الدار الا بالصنائع العملية ولا| 
|| حياة له في هذه الدار ولا في الدار الاخرة الا بالنضائل النظرية ٠‏ وانه ولا واحد مر 
هذ ين يتم ولابيلغ اليه الا بالفضائل الخلقية ٠‏ وان الفضائل الذاقية لاتمكن الا بعرفة الله تعالى. 
وتعظيمه بالء 5 ت المشروءة م في ملةّملتر مثل القرابين والصاوات والادعية وما يشبه | 
ذلك من الافأو , بل الني تقال قِ الشناء سٍ الله تعالى وعلى الملامكة والنسيين ٠‏ ويرون باخملة 
|| ان الشرا' تع نشي الصنائع الفرورية المدنية التي توأخطْ مباديها من العقل والشرع ولا سبا ما 
|| كان منها عام ميم الشرائع وان اختلفت في ذلك بالاقل والأكار ٠ ٠‏ وبرون مع هذا انه 
|| لا ينبغي أن يتعرض لد د أو مبطل في مباديها العامة مثل هل يبان ”يعبد النهاو 














ابي + لد ام بي بن وبي لاله عدف ع3 

مباديه مثل القول في السعادة الاخيرة وفي كيفيتها لان الشرا ع8 كلها اتفقت على وجود ‏ 
أخرويك عك امو وأن أختافت قُِ صفة دذلأك الودود ا نفيك علي معرفة و<ودهوصفاته 

| وافعاله وان اختلفت فها ثقوله في ذات المداء وافماله بالافل والا كثر ٠‏ ولذلك هي متفقة ' 
|| في الافءال الني توصل الى السعادة التى في الدار الاخرة وان اختلفت يم ثقدير هذه ظ 
ا الاذما ل٠فبي‏ باججملة لمأكانت أنهو نحو المكة بطريق مشارك ا 0 واجبة عندم لان ' 
الفلسفة انما تنو نحو تعر يفالسعادة لبعض الناسالمقلاء وهو من" شأ نهان يتعل المكة . ظ 


























ار يبجع وروي بدا رابجا يعيب بوي نا يري ب ابا وبيب ب ب يبا بارا بول لاب بايا اا يالا ايليل 


والشرائ د تقصد تعأ المبوريانة ومع هذا ذل ند شريعة من الشرائع الاوند نبيت با 





١‏ خض لكان وفيت شارك نيه اديور ا ن الصنف الخاص من 97 انما يت 
]| وجوده وتحصيل سعادته مشاركة الصنف العام كان التمليم العام ضرور يا في وجود الصف 
الخاص وني حياته ٠‏ اما في وقت صباه ومذثئه فلا يشلك احد في ذلك واما عند نقاته الى 
ما يخص قن ضسورته الا يستبين ما يشاغله وان ؛: بتاأول لذللك احسن نا “ويل وأن يعلم ‏ 


|: ن المقصود بذكا علي هو أ عم لا مأ يخص و أنه ان 0 بشك 2 الممادى' الشرعية ظ 








الني نشاء عليه! او بتاءو يل انه منافض للانبياء صاوات الله عليب*وصارفعن سبيلهم ذانه 
أحق الناس بان ينطق عليه اسم الكفر وتوجب له في الملة الني نما ؟ عليها عقو بتالكفر ٠‏ 
ا ويب عليه مع ذلك ان دار افضايا في زمأنه وان كانت كام اعنده عقا واث عتقد أن ا 
الافضل ”ينس ها هو افضلمنه ٠‏ وأذلك اسل المكاه الذين كانوا يلون الناس بالاسكندرية ' 
الا وصلتهم شريعة الاسلام وتنصر الحكماة الذين كانوا ببلاد الروم لما وصلتهم شر يمقعيسي ‏ 
عليه السلام ٠‏ ولا يشك احد انهكان في بني اسسرائيل حكاء كثير ون وذلك ظاهر من 
الكتبالتي ”نانى عند بني اسرائيل المنسو بة الى سليان عليه السلام ٠‏ ولم تزل المكة امرًا 
ظ موتدود | قٍِ 3 اأوحي و“ الانياة ولذلاك أصدق 5 قضمه شي ان كل ني حي ولس ظ 
كل حكي نبا ولكنبه العلاه الذين فيل فيهم انهم ورثة الانبياء ٠‏ واذاكانت الصتائع 
لبان 7 في مبادبها اللصادرات والاصو ل الموضوعة فبالحمري يمس أن يكون ن ذلك فيالشرائع 
| الماخوذة من الوجي والعقل ٠‏ وكل شر بعةكانت بالوحي فالعقل يخااطها ٠‏ ومن سل انه يمك 
| ان يكون هبذا شسريمة بالعقلفقط فانه يازمان يكون ضرورة ان تكون انقصمن الشرائع لني 
استنبطت بالعقل والوحي ٠‏ واجميع متفقون على ارفك مبادىء الممل يجب ان تو*خك ) 
تقليدا اذاكان لا سبيل الى البرهان عل وجوب العمل الا بوجود الفضائلالحاصلة عر 
الاعال الخلقية والتملية ٠‏ فقد تبين من هذا القول ان المكاء باجعيم يرون في الشرائع | 
' هذا الراي اءني ان *يتقلد من الانبياء والواضعين مبادى: العمل والسنن المشروعة في ملق 
|| مله ٠‏ والممدوح عندم من هذه المبادى؛ الضرور ية هو مكارت هنها احث ليجمهور على 
الاعمال الفاضلة حتى 0 الناشئون عليها اتم فضيلة من الناشئين على غيرها مثل كوف ١‏ 
| الصلوات عندنا فاهلا ”رشك في ان الصلاة تنبي عن النحذاء والممك رك قال الله تعالى وان ' 
الصلاة الموضوعة في هذه الششر بعة يوجد فيها هذا الفعل آم «نه في سائر الصلوات الموضوعة ظ 


_ 


























ل ا 


|| فيسائرالء راثم وذلك عا *ش اق مين واوقاشا واككارها وسائرماء كان الطبارة 
ومن الثْر وك اعنى ترك الافعال والاقوال المفسدة لهاء وكذلك الامر فيما قبل سيك المعاد 
فيبأ هو أحث على الاعال الفاضلة مما قيل فيغيرها ولد لك كان ثيل المعاد لذ م بالامور 

| الجسهانية افضل من تمثيله بالامور الروحانية كا قال الله تعالى : مثل الجنة التي اليه 
تجري من تمتها الانهار وقال النبيعليه السلام “فيها ما لا عين راءت ولا اذن #مععتثولا | 
|| خطرعلى قلب بشر ٠‏ ونال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الدنيا من الآخرة الاالاسماة. 
فدل على أن ذلك الوجود نشاءة اخرى اعلى من هذا الوجود وطور اخر افضل «٠ر#1‏ هذا 

|| الطور٠وليس‏ ينبغى ان يتكر ذلك من يعتقد انا 'ندرك الموجود الواحد ينتقل من طور الى || 
طور مثل انتقال الصور الجادية الى ان تصير مدركة ذوات.ا وش الصور الءقاية ٠‏ والذيرتف 
|| شكوا في هذه الاشياء وتعرضوا وافصهوا به أنما م الذين يقصدون ابطال الشرائع وابطال 
الفضائل وم الزنادقة الذين يرون أن لا غاية الانسان الا امتم باللذات هذا ما لا يشك أ 
احدفيه ومن قدر عليه من هوةلاءفلا يشك أن اتاب الشرائع والحماء بأجمعهم يقشلونه ٠‏ 
ومن م بقدر عليه نان م الاؤاو يلالني حنج ب ا عليه وفي الزلائل ١‏ الو ى نتعنها |١‏ الكتان 
|| العزيز وماقالفهذا الرجل (يعني الغزالي )في معاند جم هو جيد ولا بد في معاندتهم | نتوضع 
النفس غير تابي ةكادا أت عليه الدلائن العقلية وال سمسرعية وأن توضع أناأتي تلعود هى أمغال هذه 
|| الامثال التى كانت في هذه الدار لا هي بعينها لان المعدوم لا 000000 
|| الوجود لمثل 3 لاامين ا عدم 5 بين ابو حامد ٠‏ ولذلك لا يصج القول بالاعادة || 
|| على مذهب من د من المتكلمين ارث النفس عرض وان لاا الني تعاد نف الني 
بعدم ٠‏ وذاك ان ف عدم ع وول فأزه وأحد باأدوع لا وأحد بالعدد بل اثتأن بالعدد 











وبخاصة من يقول منهم ان الاعراض لا تبتى زمانين » انتبى كلام ابن رشد سيك ؤامة || 
كتابه عا عاقت التبافت 
والجدير بالانتباه مما ثقدم ثلاثة امور 
الامى الاول اكثناة الفيألسوف بااوحي في في تلاك المسالة ورغبته في عدم عرضها على 
ا العقل مع نأو يل صفتها تأويلاة ينطبق على 1 ٠‏ وهذه في طر يقنه في كل المسائل التي || 
كان 37 بها الدين الم اوالعم بالذين - 

ظ والامر الذاني أساعم أ بن رشد وتساهله شان بافي الاديان ٠‏ فان قولة « أن لكي لا ا 
| بتعرض للشرائع بقول مشدت أو مبطل في مماديها العامة وان الشرائع كلهانببت ما يب 


يك 9 
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تنبيه ألخاصة والعامة اليه وانه لا يجوز الاستهانة بها والتصريم بشلك سيك مياديهابليجب ) 
نا ثو يلها احسن تاءو بللانها كاهاحق وأن الفضائل القية لا تكن الابالعيادات المشروعة ١‏ 
( للدشر في ملة مله ( اي في كل الملل) مثل القرا بين والصلوات وما يشيه ذللك وان المكاء 
بوجبون على الناس 'قليد الانبياء واواشعين « في كل ملة» لان امبادى' التي وضمومالا أ 
'يقصد بها الاحث الور على الاعال الفاضاة ‏ هذه الافوال ستبق فيكتاب تهافت 
التبافت دليلا على شرف نفس المو» »لف ونزاهته التامة وكاله الادلي الذيلا تحرحداهواء 
اخاصة والعامة ٠‏ و زه 7 الله قد رسم بهدين القولين طريق الالفة الحقيقية فيالشرق 
ودائرة الاذاء المكنة ٠‏ كأنه قال بهما ان جميع الاديان صيحة في حد” ذاتها اذا عمل || 
الناس يفضائلها لانها كلها لا غرض لا سوى الترغيب في الفضائل لابلاغ الانسانالسعادة || 
في الدارين ٠‏ كأنه قال ان الذي يطعن في احد الاديان ليثني على دين أ تخر سواه كان 
ذلك بحق اومن غيرحق يكورت كن يطعن على جميع المبادىء الدينية العامة المشتركة | 
بين حم بع المأل وبذلك رج عن عر وا ره الفضملة الدشة والممادى' الادية ثم لنهنى لني ونا 
ار 3 لبي الوليد لشكره على هذا القول الذي اظبر به نزاهته ٠‏ ونهديه هذا الشكر 
ياس سم اللدتالجديد في الشرق أي الناشئة الجديدة المجتمعة على مبادىء الاخاءا 
والانسانية ١ ٠‏ 
بقى الام الثالث وهو اهقامه بام الزنادقة الذين يقصدون « ابطال الشرائع وابطال || 
الفضا ل » وايجاب قتا - على كل 0 يقدر عليهم٠‏ 
فنقول في هذا بكل حر ية اننا كنا نننظر من الي الوايد تساهلاً أكثر مرى هذا 
التساهل ٠‏ لان القتل في شريعة الانسانية الحقيقية متم ايا كان سببه ٠‏ ولكئ لايمتان 
ننسى أن ابا الوليد رحمه الله انماكان في هذا الكتاب ( تهاذت التهافت ) يرد على الامام 
الذزالى ٠‏ ولذلك كان فيه اقل جرا*ة ما كان في غيره ٠‏ فلا غرابة بعد هذا ارثى يقصد ا 
ثقوية نه بشيء من التطرف والشدة ظ 
ومع ذلك فر با كان لابي الوليد في هذه المسالة حبة أخرى ٠و‏ رغيئه في ان يتنصل 
فق كل يوه كارت لقع على المشتغلين بالفاسفة في تلك الازمان سيبس بعض من١‏ كاب 
المقول الحافة الذين يرون في الفاسفة ذر يعة الى الانطلاق م نكل قيد ظ 
وتأ ا لهذا القول ننقل ما رواه رنان في الصفدة ١/١‏ من كثابه ابن رشد 00 ظ 
ناءة تود ي 6 0 5 العالى ظ 











نصضكه العامة 2 ١‏ كآن <صوم الفأسفة بقوأون ١‏ ال هله الص 





63 فأسفة أبن رشد 
وا سس ع الشبوات ظ 
ا ( قاله الغزالى ) - وما لا بد" من لدرخ به أن العم الطبيعى ادي احياناً ببعض العل_اء 
المسلين الى ثىة من المادية ٠‏ فان طائنة « الحشاشين ». 7 كارف اظلفاء والامراء |! 
يرون منهم في قصورم اناكانوا فلاسفة يقطعون اوقاتهم بتا؟ليف كتب في الفلسفة ١‏ أ 
ولا دخل جيش المنول الى فصرم في علوث ذللك القصر الذي كان جثابة عش للعقبان وجدوا 
فيه مدرسة علية كأملة ومكت. به وأسعة وغرفة أدرس العم الطبيعي الث ربةوالا دان وهر اصد ١‏ 
للفلك أ لاته في غاية الاثقان ٠‏ وفضالة ن ذلك فان ل عند العرب كاأنوأ 9 وحه 
الاحمال قليلي الاهتام بالعبادات ٠‏ 5 بن سينا كان يشرب المر و يجي الغنا> ويعكف 
على الملاذ ا 1 نل المجاهلية ٠‏ وكثيرا ماكان بعسرف الليالي مم تلامذته -عُ هذه |[ 
الامور ٠‏ وما قيل له صرة أناخمر #ر"مة اجاب« قد “حرمت اخمرلانها تثير الخصاءوالعداء 
بين الشار بين ٠‏ وجا انني معصوم من ذلك محكتي فانني اتناوخا لتنبيه فكري وحث 
خاطري » ( رواه الذزالي ) و بذلك كان فلاسفة العرب معتبر ين بين ابناء وطنهم عمأزلة || 
« الغوار » في القرن السابع عشر عندنا ٠‏ لانه يصعي التصديق بان ر حال وأسعي النظر 
حكاولئك الرجال لم نعلوا من قواعد الدين الرمزية فوق ما كان العامة إلونه ٠‏ وقد قال | 
الغوالي : « وقد ند احدم ( أي احد الفلاسفة ) يقراء القران و يحضر الحفلات الديية | 
والصلوات و بثني على الدين من شنتيه ٠‏ فاذا سكل اذا حكنت لاتعتقد بالنبوءات فلاذا 
|| تصلى ٠‏ فانهيجيب ء اصلى لان الصلاة عادة ووسيلة لانقاذ حياتي من الموت ٠‏ وهك_ذا لا 
| يكف عن شرب المر وائيان كل ضروب الشناعات والحكفر » انل نقلا عن رنان 
ظ نقول فاذا كان بوالوايد تدعنى بالزنادقدَ هوهلا 'لذين لاار مون الفضائل الدينيةو بنصمون 
| انفسهم مثالا رديثًا للناس وغرضهم ابطال الشرائع والفضائل 5 كان غرض«المشاشين» || 
| الذين كانوا جنزلة الطوائف الفوضوية في هذا الزمان فان له شيا من العذر في ما فال ٠‏ | 
ولارب اله يكون قد قال ما فاله من م قأيه لان افءالاً كيذه الافعال تدم مأ مني 
الفاسفة وتسدالسبيل في وحهبا اذ *تنفر العقول منها. وك اذا كاري (أ, بوالوايد اطلق || 
سم « الزنادقة » على الباحثين بالعقل والمتطرفين في هذا البدث أكثر منه دونان ينشاء 


ووذودوب و<ودهة وانكار البعث والاساب والمعدشة بلا قلك ولا 1 بع سح 


ظ عثمم ضرر بالفضائل فلدس له عدر غير عذر الانقاء والاحداء ظ 
والحاصل من كل ما تقدم في هذا الموضوع ان الباحث في فلسنة ابن رشد يتاي || 


59 اسبخيز رح ع قُْ هله امسا ادل ١‏ ع عدن متناؤضتين > 0 و لوده لمم 4 وواحدة ظ 


سه نيص ا صاش تت ل لم ا 





فاسئة ا إن رمد 6 





افو بيبا لمات يغا زر ايم بر ين وي ايبن لبر ايا لابن لياه الل ييا املق جيل يانه بارا اباظا جيرا يد ايزيلام لاي اباد اب ليباه لل بماد بزل بات الل جربب أل بدا ورا يفت ربب اي ايا اب اياي ابابا افيا بدا ابعال ايو .احيرا يباضير يمار ريد 





ايجابية ٠‏ و في هذا القدر كفاية 
ولكن قبل ختام هذا الفصل لا نرى بد امن نشر حكاية صغيرة تخئصة بهذا الموضوع٠‏ | 
وقد رواها مال الدين 0-0 4 تأر يم الفلاسفة وعنه نقلها ابو الفرج ٠‏ ودنها يظبر راي 
احد تلامذة ابن رشد في الموضوع الذي نحن فيصدده ٠‏ وهذا اللليذ هو يوسف بن يهوذا ‏ 
|| الطبيب الاسرائيلى الذي كان لبذ الابن رشدوموسى”وو ن الفيأسوف اليبوديالمشهور» 
| لقدم ان *وون هذا هو أكبردءاة فلسفة ابن رشد بعد وفاته ٠‏ وقد كتب اليه اليذه 
ابن بوذا المذ كو ركتاناً ل" 0 ماكان الابن رفك هن الخيرة ادق موه 558 ظ 
احماته ٠وهله‏ ف خلاصة هذا الكتاب ١١‏ « قد اممف في امس .١‏ بنتك « الثر با » واي ١‏ 
تاضبن القارينة لطا لاعن سول 29 ثم تزوجتا بثلاثة طرق ٠‏ الاولاننى أ 
| امبرتها ذهب الصدافة ٠‏ والثافي انني كتتبت لما ميثاق حب لاني مولع بها ٠‏ والثالث 
فعا الى صدري كا يضم الفتى الفتاة العذراء ٠‏ م انني بعد الحصول عليها بهذه الامور 
الثلاثة وعو عم الى فراش الزواج والمب وم استعمل ذلك لا اللطف ولاالعدف» قنيني أ 
عيها لان كن فد متها حبي ومزجت نفسي بنفسها ٠‏ وقد حدث ذل تكله امامشاهدين 





مشهورين وهيا الصديقان ابن عي دالله (اي مودى يون )وا, رن رشد ٠‏ 0 ن هذه 
الزوجة لم تستقر في فراش الزواج تحث سلمطتي حتى اخذث تشرد عا ااي 
]| أنهو فى كتاب أ أبن يبوذا ٠‏ ودو يعني مهذه الفتأةٌ « الفأسفة » ١‏ 2 انى تلقما من ٠‏ أستاذيه أبن 1 
رشد وموس المذكور ٠‏ والظاهر انه لم يبرع فيها ول يكن على اتفاق معبا حتى قال انها ا 
|| أاخذث نشرد منه 
فابن يهوذا هذا روى عنه حمال الدين موا لف كعاب تأرجخ الفلاسفة م بلي ٠قال:)‏ 
« كنت” صديقاحما لابنهوذا ٠ففيذات‏ يوم فلت له اذاكان حقا ان النفس 2.ى بعد أ 
|| مفارقة الكسد دلقي قادرة على معرفة الاشياء خارجية فعدني وعدا صادقا انك اذا توفيت | 
قبي ئ “ني وتخبرني با دنالك لاعدك بانني ايه قبلاثك أفعل أيضا ذاك فاجابني الى 
هذا السوءال وتو دوه الام ٠م‏ انه توفي ومرت بضع سئرات دون ان. يظبر 
لي ٠‏ ولكدنى في ذات له رايته في الحلم فقلت له ٠‏ ايها الطبيب ٠‏ اما وعدتني بان تاأتي 
بعد الموت وتطلء ني على مأ جرى لك . فضوك وا دار عني وحهه ٠‏ تقبفث عليه يكذ 7 
دوقت هه لا" ار كلقه مي شري كك ب الاننان.. رمف اموت © فاجا نو 
| العام عاد الى العام واخاص دخل في الخاص » ففهءث حينئذ ركلامه الذي معنا ارت 





النفس الى شح حوهشر عأم فل اكت الى جد الءا ١‏ 21 الذي هو عنغصر خاص 3 
عاد الى الارض مسثقر العنهر املخاص 2 الشفيت وآنا اجب برشاقة حوابه» 


الفقرة «1» فلسفته الاديية ماهو جدير بالذكران العرب : عدوا 7 لفاث ال ونان 
الادب.ة اهتامهم و لفائهم الفلسفة وا أنطقية والطبيعية ٠‏ ولءا* السيب في ذاك ارنل 
مو > امهم الادبية كانت خصوصة مم ٠.‏ مثال ذلك الابلياذه والاودسه وخطب 
أذير ستيئوس وغيرها١‏ فان هذه الكتب الادبية البديعة لا ذكر فيا الا مئال اليونانية || 
ظ الخصوصية الى )ا ميتم م مها بافي النا س سوئئ ظلاب الملاغة وك ن العرب الذين لبغ فِ ظ 
لغتهم ١‏ من اعم من لثما ء واخخط. أء قُْ الجاهلية 0 بعدهأ معذورون اذأ م شعدو بالافرئج 
5 طأب ؛ الملاغة دن المو لا ت الموناية ٠‏ 

ظ ومع ذلك فائا ناسف اسفا تديد 1 لهذا النقص ٠‏ لانه لوائيل العرب يومئكر على | 
موك أفات اليونان الادبية اقباهم على غيرها من موءلفام م لاضافوا خزائن البلاغة اليونانية أ 
الى + ذزائن البلاغة العر بية 

وقد تقدم في الفقرة السادسة أن فأسفة ابن رشد الادبية لم شغل سوى حيز صغير 
ظ بأزاء فأسؤخه الطبيعية : وقد كأن المللان بمئة وبين الحكامين قُِ الفأسفة الادبية ميا آ 
بالخلاف بيئه وبينهم في فلسفته الطبيعية ٠‏ وسيرد معنأ ف الياب الثاالث عند ١‏ لكلام ص 
مسا له 0 الها نب م“ أن هده الأسالة قي النقطة الفي دور لماكل امسا ل الفأسفية واد بشمة ظ 
بإن 2 رشد ومناظر بك ٠‏ فأن منأظري أبن رساك هن ع الملكلمين كانوا بشو ن أن ألله يصنع 
اير لانه بشأخصنءه 'وهو رشاء صنمه لا أسيدب د اخلى لاز م وسابق لارا دنه بل انه نشاأءغ 
صبعه ٠‏ و رثأ على ذالاك تصار لح م4 العام اي نك بوره عيارة عن أرادة مطلقة عير مقيده 
بسان ونواميس ٠‏ ولذلك قال هم أبن رشد في فرع كتانب افلاطون في المبور ية ان [ 
ظ مذهيا كذ هيم بنقض كل مياد ىء العدل والحق ويد مكل فو أعد لل : ن الج قى ؛قواورت ظ 
ظ انهم يدافعون عنما ٠‏ وأ مأاحر به الاسان شبو بقول 0 #د اخلاص َه 02 أن الانسان غير 
مطاق ار ية د تام ولا مقيدها تامأ ٠‏ وذلك انه اذا 2 اليه من جية نفسه وباطنه فهو 
حر مطلق لان لسك مطاةه ار ية 2 دجوي ٠‏ ولكن اذا “نظر اليه من 4 8 وأدث ألشمأة ظ 
الخارعيه لكأن مك | موأ لالحا م ن الا دير على اعاله ) وهو يقول أن ولأ هوالسر ف ان 


| اله را أن أن يجعل الانسان ' تأرة قيار ' وتارة مه الى | ٠وهذا‏ المذهب 5 شط بين الجمبرية والقدرية 



























خخ بيهلا بجي بدي بابر يليب ابن ينف يفنا يد يدا لني 7 و بن 


وقد شرحه ابو الوليد في كتاب له في اظا وار طر ق العقائد - /! وقال ف يد ف 
الطبيعيات انه كا ان المادة الاولى الني 'صنع العالم منه_اكانت قابلة لكل الانفمالات ' 
الى يدث فيبا بصور مفثافة متقابلة كذلات نفس الانسان قابلة لهذه الانفعالات التقابلة ١‏ 
التفلة ولا المقدرة عل اختيار بعضبا دون بعض 

رايه سيف السياسة وفي النشاء - امافاسفة ابن رشد السياسية في مبنية على 
فلسنة افلاطون وقد سطبا في شرحه « حمبورية » هذا الفيلسوف ٠‏ وخلاصتم_ا أنه يجب 
القاه زمام الاحكام الى الشيوخ والفلاسفة ليديروها بقسط وعدل٠‏ ويجب حث الناسعلى 
الففائل بتعليمهم البيان والعلوم الني تثقف العقل ٠‏ اما الشعر وخصوصا الشعر العرلي فانه ا 
تقر لمارا كن الشعرنالار لو مقر 1 كور :نيه اسان من الدرل الذي هر الى 
التبنك ورغبته في افناكء روح الجاهلية ٠‏ وما ”يقال في هذا المقام ان ابا الوايد كان لا بكره 
الشعر العر لي قُِ ود ذاته لانه «كان يحفظ شعري حملب وال؟ ثنبي 35 اميل همأ عه 
اسه وبورد ذلك احسة ايراد 5 قال أبن العبار ٠‏ ولكن طيعثه لم نكن ,: شعر به أي ان 
العقل كأن فيه افوى من القلب ولذلاككان محمسه نادر! خلاقا للامام ال الي ٠‏ وهذا 
امرظاهر في كتاباته كل الظبور ٠‏ فانك تراها ثابئة ثقيلة الحطى كا" 6 جبال نتدحرج 
بعضها وراء بعض بلا ونية :ولا حركة شديدة خلافا لكدا ذابات الغزالي الفى يخيل لك انها 
مكثو ب بق من نار ٠‏ ولكنك في مقابلة ذلك تحد فيكتابات الي الوليدذلك العقلالرزين 
المقنع الثابت الجأ الذي يلبث في تلك الجبال المتدحرجة روح حية تفرع منها ريم 
النزاهة والاعندال ظ 
ظ قال رنان : ويوءخدذ من راي ابن رشد في الملكة ان استغناهما عرق 
الوّضأة والاطباء كان عنده خير دايل على انتظام -. فونه ٠‏ اما 1-85 ش فلا وظيفة له 
غير حمابة الشعب وحفظه ٠‏ ولذلك فقد كارك يكره الاستيداد السكي . والافطاءات 

المسكرية ٠‏ 
أمارايهفي النساء فهو منطب قكل اد على راي جناب قاسم بك امين موء اف 
٠‏ كتابي تحرير المراة والراة الجديدة ٠‏ فانه يرى ان الاختلاف الذى بين النساكء والرجال 
ظ انما هو اخقلان في الكم لا في الطببع ٠اي‏ أن النساء طبيعتبىة > شبيهة بطبيعة الرجال ١‏ 
| ولكنهن اضعف ا الاعال ٠‏ والدليل على ذلك درن على جميع اعال الرجال 
كالخرب والفلسنة وغيرها وا نع ككنينة اد العا من لرجال ل فيما عله نون قل ٠‏ يفقن ن الرجالفي 























ينه يبظلا بيبا لبوا ابا ليطا يرب اينف اباباي يلا ييل :يندلاب ايان ل ييا ا ات نيبف ينايبلا يبا ويا بي ابيط ابيا 





يدع ليون ما ارييف يبا بر ا 





بعض الامور 1 ن الموسيقى مثلا” ولذالك كان الفياسوف ير: رى ان كألل هذا الف سه 
ان يكون الواضع او الموءاف رجلا والموقع أو المنشد امراة ٠‏ وقد دات حالة بعض البلاد 
في المغرب ( افر 0 ) على ان النساء قادرات كل القدرة 9 المرب ولذلك لا خوف على |أ 
ؤ الملكه من قيضي ؟ على ازمة الام م فيها( ١')وقد‏ ىما ن ابن رشد يسنشهد على حة قوله 
هذا باثاث الكلاب التي رس . حراعة تاديدة كخراعة اد كرق» وفوريقو ل .هلء 
المسالة الخطيرةٌ ما خلاصته : « ان معشتنا الاجتاءعية 5 لا تدعنا ننظرما في النساء | 
من القوى الكامنة ٠‏ فح عندناكاها لم”تخاق الا الولادة وارضاع الاطفال ولذلك *نفني 
هذه العبودية كل ما فيبا من القوة على الاعال العظيمة ٠‏ وهذا هوالسبب في عدم وجود 
| أساعرفعات الثان عندنا ونفلا عن ذلاك فان حياتن" اشبه جهاة النبات ودن عالة ى 
رجالهن ولذلك كان الفقر عظياً في مدننا لان عدد الأساء فيها مضاءف عدد الرجال وهن” 
عاجرات ع سن 7 الضروري » 
ومن راي ابن رشد ان الحا كم الظالم هو ذلك الذي يك الشعب من اجل ننسه لا 
من اجل اأشءب ٠‏ وأن شر الظلم ظلم رجال الدين ٠‏ وان احوال العرب في عهد الخلفاء 
الراشدين كانت على ذاية من الصلاح 3 | وصف افلاطون حكومتهم للا وصف يه 
«جبهور يته» اللكومة الججبور ية الصهيحة الني يحبان تكون مثالا ميم الحكومات ٠‏ ولكن | 
معاوية هدم ذللك البناء 3 القديم واقام _ 0 بنى أمية يا انمي ٠‏ فنتح 
بذلك باب للفان التى تزال الى الاان فائه فاعدة حتى سيك بلاونا هذه ( الاندلس) 


خاقة الكلاء في فأسامه 2 

( ولسبتها الى فاسفة أرسطو ) 
هذا ما راينا ذكره في هذا الياب بشان فاسفة ابن رشد ٠‏ وقد تناولناكل فقرة من 
الثقراث المنشورة في صدر هذا الياب نقلا عن « الجامعة » وشرحناها شرح وافيًا ٠‏ فاذا | 
[ اخذت الا “نكل فقرةٌ منهأ وء رضمماعلى الفقرة ره الني شرحنأها يم القن لاك صحة كل مأ ظ 
تكرناء اول درة عن تليقة هذا الفباسوف. » 














)1( و هذا القول سيدا في ازمنة البداوة اما اليومفقد ايحت المرا “ةوخطرات 
الج كت خدما داس ار بر للدي ا 


































فأسفة ابن رشد 1١‏ 


0 7 بيج حون عط يي يو جاتير 








| التي نشا'ت عن الزيادة عليها فقول 

أن فأسئة العرب قْ اله 20 العقو ل ( تسم الى سه | قسام 

ظ القسم الاولا لاعتقاد بوحود عقلينهراني الاصل واحد الاول عقل عأم فاعل بر 2 هن 
المأدة وهو صادر عن المداء الاول أي الخالق : واأثاني عقل منشعل أو مفعو ل وخو القوى ظ 
| الانسانية أو اللطيوانية القابلة للاننعال من المقل الاو ل ٠‏ | 
والقسم الثاني ان العقل العام الفاعل البريء من المادة عقل خالد لا يقبل الفناء ١‏ أ 
| والعقل المنفعل او المثمول اسيك القابل للانتمال يقبل الفناء | 


القسم اأخااث أن العقل العام الفامل هو مثا به من للعقو ل تسعمد كنا لو 5 هأ منئه 






القسم الرابع وحدة هذا العقل الفاعل لانه لا يتحزاة ولا بتقسم ل < 
القسم اماس اتدال العقل الفاعل بالعقل المنفعل الانساني حتى بالعقل المرواتيلانه | 


ا هتى عق لصورة صار دو أياها ٠‏ 
| تمالاريب فيه قطعيا ان القسم الاول والثاني يدخلان فيفلسفة ارسطو لانه اثبتها ‏ 
في كتبه ٠‏ والقسم الثالث يكن اثباته من كتبه ولكن بعض الفلاسفة المعاصرين يتكرون 
ذلك وينقدوله ٠‏ بق اللقسم الرابع والماهس وها من موضوعات فلاسفة العرب الذينك ' 
| ادخاواهذه الزيادااتعلى فلسفة ارسطوحين شرحهم لها وم يحسبون انهم يك لوتهاويهذبونها 












الفاأسفة الرشدية 


2 عند اليهود 2 

بق علينا بعدما ثقدم مرى بسط فلسفة ابن رشد ان نذكر تار يخها سيف أوروبا 

فقول ٠‏ ظ 

أن اليحث في هذا الموضوع يستغرق كتابا مغرد اعلرحدة لان تار يم الفلفة الرشدية 

!|| في أورو با انما هو تاريخ الفاسفة اليروديةوالفلسفة الاورو بية ولذلاث نلتزم الاختصار بقدر 
الامكان لثلا يطو ل هذا الكتاب اكثار مما يجب 

من المعلوم انه بعد وفاة ابن رش دكن الفاعل الكبيرفي اذاءة فلسفته بين اليبود 


لم ل يي 9 































ب فلدفة أبن رد 


و بالتالي قُِ اورو با عام وف كاد س4 عراغ اليهود )0 هوسى لشاف «( وهو المعروف عند 
| العرب بابنعبيد الله والمعروف عند اليهود بموسى *كونالذي 'قدم ذكره(١)وقد‏ روىبعض | 
الموء رحدن أن موسى هذا كن دن تلامذة أبن وك وفل أقام ضيفأ قُْ مازله قُِ فرطسة 
|| إلى ادم اضطبادة ونفيه منها ٠‏ ولكن بعضهم انبت أن موسي إرح الانداس قبل 58 ابر”كف 
رشد شلا نين سئة فرارًا من الاضطباد الذي كان يصتب المشتهلين بأافلسفة 0 بعص 
الازمان ٠‏ ومع ذلك فأن موسي بقول في احد موء لفاته انه كان تتليذ! لاحد تلامذة ابن 
بجاء غير انه لامجى أبن رش ٠‏ واول م5 اه فب كانت فُِ كياب كيه ف سمه 51 ١أا‏ ظ 
لليلادمنن القاهرة ملجئه الى نليذه يوسف بن يهوذا الذي قدم ذكره وهذا نص هذا 
| الكتاب « لقد وصلني في المدة الاخيرمكل ما الفه ابن رشد في تلاخيص ارسطوالا | 
كتابه الحش والحسوس ٠‏ وقد ظهر لي انه قد اصاب كل الاصابة ٠‏ ولكني ل اتمكن الى 
ظ ألا ن من الث قُِ موء أفأته من وافيا » 

ومنذ هذا المين اخذ موسى يدرس فلسفة ابن رشدو يقابلا بفلسفة ارسطوالاصاية٠‏ 
31 سور 32 هن الفأسئئين فلسفة 5 أم تطبيقها على الشر بعة اليبود بة قال أن العالمغيرقد 3 
|| اي ان المادة غير ازلية 5 يقول الفلاسفة ولكن د في سار التكوين من خلق العام لم 
يقصد به موسى سوى وصف ترتيب الكائنات بعدتكو ينها لافي بدء تكو ينها١‏ ومع ذلات فانه 
لا يعتقد بان القول بقدم العالم كفر لان ذلك يمكن تطبيقه علي الشر بعة ٠‏ وهو يعتقد سيف | 
شخصية العقل اي انقسامه في الانسان<تى يصب ركل عقل فيه نفس قامُة بذاتها ٠١‏ يخالف ١‏ 


| اعتقاد ابن رشد في هذا الموضوع من بعض الوحوه ٠‏ وسيب هله اغا أنة رغبتهفي التسوية أ 













بين حزب الفلسفة وحزب الدين الاسرائزلى ٠‏ وهذه الرغية جعلته بوه ولمسااة البعثوحشر !أ 
الاجساد تا'و يلا ظبر فيه ارتباكه واضطرابه ٠‏ وخوفاً من ان بشع في شي شبه عام 


[ ابن شان الالوهية م كيب أن سمب الى ألله الى صفات خصوصية كالوحدود والوحدة 





|| والازلية لارن هذه الصفات تحر الى غيرها وهذه الى غيرها وهل جرا ٠‏ وإذلك قال 
القريزي الموءرخ العرلي المشهور ان موسى هذا كان بع[ ابناء وطنه الحكفر والتعطيل ٠‏ 
| وقال ع وم دوفئرن طاءء) على الفأسئة ومستدك | أقبال اليهود عليها آرت اعم اليبود || 


4 شآ . 'آ ل 1 
1 يقال أنه 1 دوا موسي ان "عون لس تلا مذته على قبره مأ عقا 7 انثاسان 
سآن ٠‏ واذا كنت انسانا فأن اباك من الملائحة: 






| واست بأ 
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فلسفة ابن رشك 1 


انيل ا لي بي يي يي اي ياي يي سك ولتسك ”رسكت 


الخاضعين للعرب في اسباني! تركوا شريعة برهي وتَذْهبوا هذهب العرب والذلاسفة 


ظ أما راي موسى فى العا م والنبوء هُ فهبوآن العم ضروري للاسان اذ به كاله وامه: 
والعالم تيد !” جنثه ا في هذه الدنياء٠‏ ولكن العلم لا يدرك الا الخواص ولذلك لايد 
| من النبوءة للعوام ٠‏ وهذا هو السيب في انزال الله اليم على الانبياء ٠‏ وما الوح الاحالة 
كال طبيعي يبلغه بعض الدشر المؤتارين أذلاك ٠‏ فهو 1 فيض العقل الفاعل ء ل الاسان ‏ 
| الؤنار فيضانا مسيمّ'| . 
وتما لا يحتاج الى بيان ان الاكلير وس اليبودي قأوم تلاك الاصول الفأسخية كاقاومماأ 
| اكليررس باقي الاديان في كل كان ٠وسيرد‏ تفديلل ذأ في موضع آخر ٠‏ ولكن حزب 
| الفلسفة تغاب على حرب التقلييد الد بنى في بدء الام فا“كر الباحثورل اليبود في ايحاهم || 

الفاأسفية الى اجلى >«مى . 
ولأ مجر اليبود الانداس الى بروقام | والاقالي المناخمة طبال البير ينه فرارًا درت 
| الاضطهاد وخالطوا حباءات الافرنج في بلادم شمر وا الاغة العربية التى كانوا يكتبررتك. 
ويو/لفون بهأوشعروا بالماجة الى ترحمة؟جبهم الفاسةية السابقة الىالاخة المبرانية ٠‏ فاخذوا. 
|| منذ ذلاث المين في هذا العمل ٠واو‏ ل هن شرع هنهم فيه اسرة *ندعي اسرة طيبون اصلها 
من الاندأس وقد هاجرت منها الى أونل في فراسا ؛فأرجم اثنان من رجاذا وديا هوسى بن 
طيبون وعوئيل بن طيبون بعض تلاخيص ابن رشد في فلسفة ارسطو ٠‏ فكانا اورف 
مترجي فلسفة ابن رشد الى لغة اجنبية ٠‏ وكان الامبراطور فردر يك الثاني !مبراطورأمانيا 
من بي نأمرالفاسفة ومعالني الاس_لام والملمين على الا كليروس اليي كا سير تفصيل) 
ذلاث فعبد الى كخير ين من كثية اليهود في اخراج فلسفة العرب الى الاغة العبرانية واللغة 
| اللاتينية' وكان يهوذا بن سلهان كوهين الطليطلي من مقر بيه فالف له سيك سنة510؟1 م | 

كتابا سياه « طب المكة » واعمّد فيه على - رشد ٠‏ فكان هذا الكناب يِه ليث مقدهة 
تتا بن رشد النى صدرت باللغة العبرانية 

ددرل الكياب الذين عهد اليهم الامبراطور نردر يك ترحمة فلسفة العرب هودف 
مودي من بروفنسيا كان مقها في نابولي وهو ”بدعى يعقوب بن الي مر بن الي عدون || 
| أنتولي؛ وكان هذا »الكاتبصورا أعائلةطبون الي لدم ذكرها فارجم للامبراطور يه | 
|| حوالى سنة ١5:‏ عدة كب من تاليف ابن رشد وقد اثنى في خائمة احدها ثناء عظيا 

على الامبراطور وتمنى لو يظهر اليم ( اي المسع الذي ينتظره اليبود ) في عهده ٠‏ ذلك لان 








14 ذا.هة أبن رشد 


ا هلأ الامبراطور كان فقان] ١‏ للا كلير وس المسيئ في كأ تدم 
3 قأم بعد ذلك لونم بن كالونم إن مير من مد ينه ادل الذي وأد سيت سنة 1410| 
| واخذ يترجمكتب ابن رشد الى الاخة العبرانية ٠‏ وقد كاك هذا الكانب يعرف اللذة 







اللاتينية قار جم اليها كتاب«م تهافت التهافت » في عام 4؟” | م نام بعده عدهٌ مكرحمين | 
وهكذا لميات_القرن الرابع عشر حتى باغت فاسنة أبن رشد عند اليهود اعلى مازلة ٠‏ 
وما زاد ف رئعة ساطاما نهأ قيام 3 يبود ي يدع « لاوي بن حرشون » من مدينة | 
نيول وهو معروف عند الافرنج باسم « لاون الافر يقي ٠‏ فهذًا الفيلسو ف كان كإرفلا سفة 
النهود ف عصره وقد صضع بفأسئة أبن رشد مأ صنعه أبن رشد بفأسفة أرسطو ٠١‏ ١ك‏ أنه 
| شرح فأسنة ابن رشد شرحا تام حتى صار شرحه هذا فر بن أفاسنة أبن رشد "ا م ظ 
ابن رشد قريئا لفلسفة ارسطو ٠وذلاك‏ يدل على اراسي الماضية كانت توء ثر التلغيص 
علىالتطو بل١‏ ولا غرابة في ذلك فان المأفص الماهر انما هو عثابة الخائص على الدرر واللثالىغ | 
بلنقط الأ فس فالانفس و يثرك الحشو امل الذي كان ضرور يأ في زمنه ولس بغعروري 
في كل زمان ٠‏ 
كان هذا الفيلسوف ( لاون ) اجراء فلاسفة اليهود الذين تقدموه ٠‏ فاقدم علىما ‏ 
احهجم عنه موسى “يون ( زعي نادفة ابن رشد ) فقال بقدم العالم وازاية المادة و با“خالة 
| امكان اطلق من لا شىء و بان النبوءة فوة من القوى الانسانية الطبيعية١و‏ بذلك أوى ‏ 
قواعد الشر بعة اليهودية ليطقيا على العلم وحعلها تابعة له ٠‏ - وكان موسى نر بون في ذالك 
الزمن يفعل فءل لاوي جردون في الفل..فة 
ولكن لم بات القرن اخادس عشرحتى ضعفت الفاسفه اليهودية وذهب دور الطراءة 
| والجسارة في الم والفاسفة ٠‏ وكان أخر فلاسفة اليهود المشهورين الياس دل مديجو الذي 
كان استاذا في كلية بادو ٠‏ وكانث كلية بادو تدرس يومئذ فلسفة ارسطو فامتزجت | 
يومثذ فلسفة اليهود الرشدية بفلسفة بادو الممنية على المياديء العر بية ٠‏ قال رنان وقد || 
فلك ان هذه المذوة تدرس الى هذا الزون كنا لابن رحن عي ضير الممفاق لشتر 
سيف ريفا وي ترنتو بالاخة اللاتينية في عام ١٠1‏ 
وفي اوائل القرن السادس ءشرانتبه حزب التقاليد الدينية اليهودية من سياته واعاد | 
الك ة على الفادفة ٠فنشر‏ احدرجاله وهو ري هوسى امسق اكتاب « تهافت الفلاسفة» للاماء ظ 
أ الغزاليوذلات <والمعام يا ردأ عل فلاسفة هود الذينكانوا يوء يدون فلسفة ابن رشد 


ل ف ظ 
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بارسطو + ٠‏ ثم ضعفت هذه الفلسفة شيعا ذ 8 55 الفاسفة الحديفة التى اخذت محل |! 
ليا ٠‏ فن ذلك يظهر ارث الفلسفة الرشدية ولا اليبود لانطفا نورها في الى انطفاء || 
في الانداس وم تصل الى الامم الاورو ببة ٠‏ ولذلككان لليبود فضل على الفلسفة لا *ينكر. 
وكان :7 بين العرب هاورو 0 أن النساطرة والسر يان بين اليونان والعرب ٠‏ فك ن 
|| العرب اخذوا من اليونان بايد سريانية نسطورية واعطوا أوروبا بايثر يهودية ظ 
الفاسفة افيد 4 
وتاريخها ظ 
2 في أوروبا 0 
( تهيد في نرجة الافرتج الكتب العربية ) 

قد يوأخطل من الاسطر السابقة انه ولا اليبود للا انتشرت فلسفة ابن رشد في اوروبا١ ‏ 
ظ والحقيقة ان هذا الانقطاع والاختصاص لاوجود لها فيالطبيءة ٠‏ فان 05 الدشر مثابة فضاء | 
لا نهاية له راوح فيه كل النسمات الني تحرك امواج هوائه ٠‏ فاذا لم تصل هذه الامواج 
بده الواسطة وصات بتلك اذ ١‏ هس في استطاءة احد أن يوقف وصوطا الى الحد الذي | 
رمعته ذا اليد الازلية بالاسباب الازلية التى تدير النظظا -أم الازلي “فأولم , 3 م اليبود أنقل ١‏ 
فاسفة ابن رشد الى اورو با لقام غيرمم أي الدب في مكاد نهم لان الغ سخبل 
في النوامس الطبيعية ظ 

ولقنسكان في المصود الوسطى دلين على هذا النظام الذي #ك العالم الادبي م 2 
العالم المادي اي نظام تبادل الافكار في العالم وامئزاج الاشياء بعضها ببعض ٠‏ وهذا ام |أ 
| يذكرنا وأ اسفاه انقلاب الال وتبدل الزمان ٠‏ فانهكا ان الكتب العلية والادبيةوالقكفية أ 
الجديدة الني ”تنشر في حميع اقطار اورو با اليوم لا تصدر حتى ”ترسل الى المكاتب الافرئجية 
القاعة في شارع شر يف باشا والاساعيلية في مصر وأنعرض في بيو ما الزجاجية علىالناس ١‏ ظ 
هكذا كانت ال كنب العر ببة 5 حال صدورها من القاهرة و بلاد المغرب والعراق الى || 
مكاتب بار يز وكولونيا وغيرها ٠‏ ورج اكانت هذه الكتب اسرع يك الانتقال من الكتب 
ظ الافرغية التي ”تنقل اليوم ١‏ الينا لانهاكانت مطلوبة في او رو يا طلبا وهذه معر وضة على | 
ظ رضم 5 رض ظ 


--5ذظ 








45 فأسفة ابن رشد 


لي يي ب ي الي باللنياتت ي التب بالل بي اباي يي تي يس سن" بد مسكورث بر ب ا ا اا اا وا ا لاي يل ير سا ااي لي يي ليور يي 2 يي 032 3 


ذلك ان الغرب كان يومثثر مغرما بمعارف الشرق ١ولم‏ يكن مغرما بها لذاتها فقط بل أ 
لانه راى أن ذلك القدن الاسلامي العظيم الذي قام بجانبه وفي بلاده لم يقم الا بها وم 
"يبن الاعليها ا “بكر اخذ العلل ء ن الاجائي عنه ولم يكره التشبةبهم في فضائليم || 
و<سناتهم لانهكان يع | ن التشيه بألكا م فلاح وانه لم 5 يحذو حذوم و يتاو تلوم الا ا 
حار بهم بعد ذلك بنفس سلاحهم ٠‏ ودلا مطابق ١‏ دأ ف القول الحليل : اطلء وأ الع 
ولو سيك الفين 
١‏ ولقدكان الفضل في الشروع في ترججمة كتب الفلسفة العربية في اورو با الى اللخة أ 
| اللانينية رئيس أساقفة طليطلة مونسئيور در يوند ٠فان‏ هذا الاسقف انشاء في طليطلة من || 
سنة 1١10‏ الى سنة ١١9٠‏ دائرة لترجمة الكتب العر بية الفلسفية اخصها كتب ابن سينا 
اذلم تكن كشب ابن رشداشتهرت بعد ١‏ اما الكتبالعر بية الطبية والفلكية والر ياضية فقدكان || 
ظ سيقه اليبأ كثيرن مثل قسطنطين الائر قي و<رارت وأفلا طون ديق ثر يغولي ٠‏ وقد جهل ئ 
هذا الاسقف الارشيدياكر دومينيك كوند ي.الفي رئيس لدائرة الترجة ٠‏ وكانت هذه أ 
| الدائرة موء لفة من مثرحمين من اليبود اشبرم يوحنا الاشبيلمي ٠‏ فاخرجت الى اللغةاللاتينية 
حكثيرا من مو' لفات ابن سيدا وعد يدم سنوأت ترجم حرار دي كر عون والفر يد || 
دي مولاي .ض كتيب لالبىي نصرالفارابي والكددي ٠‏ وبذلاك كانت ت أورو با مديوئة || 
لاننقف طلعالة باوكال للمفة القرب الما وين الاروس أن النليقة الى حنمت فى اووويا' 
بعد ذلك ما صنعته بالدين كان دخوفا اليبا على يد واحد من ا كابر ان الْدين ٠‏ 
وكان عالم الادب الاورو لي متصلا يومئثر بالعالم العرلي من جهتين ٠‏ الاولى من |أ 
جهة الاندلس وعلى الخصوص طليطلة التى تقدم ذكرها ٠والنانية‏ منجية صقليه وماحكة | 
تابولى ٠‏ وكان المترحجمون يترون الكتب العر بية في هاتين اهتين ٠‏ وكانت دائرة الترحمة 
هوء لفة داعأ من اللهود واحياناً ٠ن‏ بعض المسيين الانداسيين المنكعين الى الاورو بيرك 
وفيها الرئيس من الرهبان لراقبة صحة الالذاظ اللانيئية ٠‏ وكانوا في القرك الثاني عشر 
والثالث عشر يترحجمون من العر بية الى اللاتينية «باشرة الا انهم بعد هذا الزمري صاروا | 
| يفرجبون الكتب العر بية من العبرانية 
ولا يسعنا في ختام هلما الفصل الا مقابلة حالة الغرب الماضية مجحالة الشرق الخاضرة ١‏ أ 
| فقول : انه اؤاكان ن مبلغ نهضة الا ”يقاس باهتامها بالمعارف دير بنا ان نقول بعدما أ 
تقدم بيانه ان بد 2 7 2 لاتزال في طفولية موعلة ٠‏ لانه الى الان لم تتأ لف )أ 
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فيه دائرة لأرحمة نفائس الكثب الاورو بية فضلا عن احياء الكتب العر بية القدعة 
فعسى أن يعدن الله م الجامعة «( على عزهأ و ضعفمأ للقيام لمشى * إسير هن ذلاكالوا أجب 
ظ ظ المقدس ويايه الشرق هن سمأته بواأسطة نيرانه وفضلا نه لطلب المادرىه واطقائق لاا غارة ظ 


( ناشرو الفلسنة الرشدية في أورو ياومعارضوها ) 
| قبل انثشار فلسفة ابن رشد في.اررو باكانت الفلسفة فيها عبارة عن تعاليم لاهوتية 
#وعة من عده كتب ا ما كجيه اصحاب المذاهب اللدممة ٠‏ فلا وخلت فاسئمة 
| العرب الى اورو با حصلت اورو با بذلات على تل فلسفة ارسطو اسيك تمل دائرة الممارف |أ 
|| القدعة ٠‏ ظ 
ْ وقد ذ كرنا ان اول من اد<لفلسفة العرب الى أورو با رئيس اسائفة طليطلةبالاند نس ا 
|| وذلك بترجته كتب ابن سيناء اما اول من ادخل فلسفة ابن رشداليها فهو مفائيلسكوت |أ 
أ وذلاك في عام ١١١‏ في طليالة ايضأ ٠‏ ولذلات دعوه ءوء*سس الفاسفة الرشدية فياوروبا 
6 عخائيل سكوت من المقر بين الى بلاط امانيا وقد عبداليه الامبراطور فردر يك 
ظ في اأذي كآن يكره رحال الدين بارحمة فاسفة ارسطو ء عن العرب وسار هنا سيد 
موضع اخران هذا الامبراطور هو التامن الحقوق قُِ جراة أ الفلاسنة والمترحمين على ترحمة ظ 
| الك ب الفأسفية 
| وبعد مخائيلسكوت قام هرمان الاماني هذا حذوه ميا من الامبراطور ايض ٠‏ والارجج 
انه اعقد:في ترحمة كتيه 3 بعض عرب الانداس العارئين باللغة العر ية الفأسنية 2 | 
|[ وقد ذكرنا في اثناء الكلام على تار يخ الفلسفة الرشدية عنسد اليهود المترجين الذين 
[ مام هذا الاميراطور 00 فأسفة ابن رشد ٠‏ وقدا”غر اللمأرحمون بعد ذللك يشتغاوف 
تت حماية هذا الامبراطور )١(‏ حتى انه ما انقصف القررت الثالث ار 0 
جيع كتب ابن رشد المعمة قد *ترحجت الى اللغة اللائينية ٠‏ امااكتبه الطبية قانها لم أ 
|| تنشرالا بعد كعيه الفلسفية ْ 
ولا نفذت فلسفة ال ادرالن لى ادرو با واننشرت بين ايدي الناس في الكايات والمدارس 


كتير اا 





ين اللي ساب 0 2 رد الجامعة الغالي ف اأياب الداات 


وتععمم 
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ني الدبف وبيب ير يننا كبري 








والمكاتب والجعيات وذلك قبل بلوغ فلسفة ابن رشد فيهسا اوج النفوذ والسلطان اشتفل | 
| الأكليروس الاور لي اومتها لان اصوطا مخالفة لفواعد الاديان الموجودة ٠‏ واول مقاومة ا 
حدثت في وجهباكانت في المجمع الاكلير بى الذسيه ”قد في باريز في عام 1505 فان. 
هذا الجمع على المشتغلين بها وم اموري ودفيد دي دنار" وتلام ذم ماوب « تعلم 
ارسطو الطبيعي وشروحه» ور ماكان في هذه الكلمة « الشروح » اشارة الى شرح ابركف ‏ 
رشذ لان كلة « الشارح » على الاطلاق لا ”نطلق على سواه ٠‏ ومعا يكن من هذا الام 
فان هذا المجمم انما كان غرضه ضرب ارسطو الداخل الى بلادثم بواسطة العرب مأرجماعن 
العرب ومشروحاً من العرب 
وفي عام 16 ١‏ حرم الا كير وس تعأيم ارسطو ايضأ حفوصا تلاخيص أبن سمنا ٠‏ 
وفي عام 151 اصدر البابا غر يغور يوس التاسع حرم بمنع درس فاسفة العرب 
وكان السيب الذي جعل الاكليروس يقومون على فلسفة العرب نفس السب الذي 
حعل المسيلين واليبود يقوهدون عليها قبل ذلك ٠‏ فاري هده الفأدئة تمل للعالم نوأمس | 
طبيعية ومن عقائدها ان العالم قديم ازلي غير تلوق مند بفعة الاف مر السدين فقط 
وان الخااق لا يصنع شيعا في الكون الا إسبب « لازم» ٠وكان‏ رجال الدين يومئذرل يتعودوا 
سماع هذه النغمة لان العلل الطبيعي لم يكن قد رفع الغطاء غن النواميس الطبيعية ٠ولذلك‏ 
نقد كانوا يومذْر معذورين في انكارها ٠‏ وانما ذنيهم الوحيد الاضطباد لا الانكار١.اسيه‏ 
الرغية في خدق الفكو لانه بعتقد اعتقاد ١‏ غذالنا أعتقدم ظ 
ولكن من حسن حظ اور با أنها لم تصرّ على هذا الخطاء الفاضم ٠‏ فان اللاهوتيين 
فيبا أضطروا جم الضرورة الى تغيبر سي أستهم في مقاومة الفلسفة مقاومة حمياء وصاروا | 
يتخذون منها سلاحاً لحار بتها به ٠‏ فقام غيليوم دوفرن وحمل على ذلسفة العرب خصوصا ابن 
سينا حملة شديدة فمماه الجدف القاذف ولكنه كان يقو ل عن ابر" رشد انه فياسوف 
رزين عاقل وانما سوه فهم تلامذته شوه تعليه ٠‏ وكان هذا الرجل ( غيليوم دوفرن ) اول 
اللاهوتيين الذين يجوز ان يقال فيهم انهمكانوا يعرفون فلسفة ابن رشد ومع ذلكفقد ‏ 
| كان اشد اعداء هذه الفلسفة مع كارة ثنائه على صاحبها لانكارى من اشد اعداء 
الفلسفة العر بية 
وبعد غيليوم دوفرن قأم اللاهوي ادير الكير وكآان مدن بي أبن سينا وكارت 
يعتبره استادً! له واما ابن رشد فانه لم يكن يعبا* به واذا اتفق وذكره في كتاباته فانه 
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الا بذ كره الا لتعنيفه على اجارائه على مخالفة الاستاد الرئيس (ابر'_ سينأ ) وقد رد" 
البير الكببرعل فلسفة العربردودً! كثيرة٠‏ و بعد البير الكبير قام القديس نوما !لذي هو 
اكبر الخصوم الذين وجدتهم فاسفة ابن رشد في طر يقبا 





القديس توما 


( رده عل فلسفة أبن رشد وصورتةه معه ) 
ظ وفد قلنا أن القد يس توما كان أكبر خصوه فأسفة ابن رشد و رد بذلك انمكارت 
ظ اشدم تطرفاً وغاوا قُْ الطعن على كي قرطية بل نعنى انه كان اقواهم - وأفدرهم على نقد ١‏ 
| فلسفته ٠اما‏ المتطرفون في الطعن على الي الوليد فسيرد ذكرم ٠‏ ولقد كان القديس توما يعثبر 
أبن رشد حكيا من المكاء الاجان ٠‏ قال رناآن « وف الامكان ان نقول ان القدرس | 
ظ تومأ كن أكير لا مذة أبن رشيد فأنه دصفته فياسوفا مديون بكل شي لالشارح العر ب ظ 
( ابن رشد ) ٠‏ ظ 
ظ ومأ ان 1" به رنآن على أن القدس توما كان نليذ الابن رشد ١‏ اسه أذ اعنه ) 1 
شرحهارسطوعلى الطر يقة الني شرحه بها ابن رشد ونقله من فلسفته افوالاً مطابقة لكتابات 
ابي الولمد ظ 
وكان القديس توما اعظم فلاسفة اللاهوت في العدور امتوسطة بل هو اعظم حكيم 
قم 5 الكنسة الغر بمة 
اما نقضه الفاسفة العر بية والرشدية فل بتكاف له عناك شديداعلى ما يظبر لانالهدم |أ 
|| سبل ٠وقد‏ صمرفىهمه في هذا الرد الى المسائل العليا المبنية عليها الفلسفة العر بية .وني اول 
ازلمة المادة وعدم المقدرة على وصف حقيقتها . ثانا ارتياط المدادى»: الاولى الى وصدر المالم 
ظ عا بعضهاأ ببعض 1 نالا كون العمل الاول الذي صدر عن المدا الاول اي الخالق ع 
وجل واسطة بينه و بين العالم الذي صدر عنه ايعن العقل ٠‏ ووحدة هذا العقل ٠‏ رابع || 
|| انكار العناية الالية ما يتصورها العامة ٠‏ خامساً امتجالة الملق اي الايجاد من العدم بلا || 
ظ و م هو جذور بالذكر أن اأقد اس تومأ م بون على الفأسؤة اللاهو تمه القدعة في ار د 
ظ ظ على فأسفة أبن رشيدك بل اهل هن الممادرىء الارسطوطالسية سالا دأ ار ب هله النأسفة ٠‏ 

















| واول شيء وضعه أن ارسطو اخطاء في شيء والعرب الذين جاءوا بعده زادوا على فاأسفته 
|| اشياء فازداد الخطاه بذلك ٠‏ ولكن لباب فاسفة ارسطو صحيح ٠‏ وقد فال القديس توما 
نتوثها لانه استطاع اركف يستخرج «نها مساكلة خلود النفس التى هي مسكلة المسائل ٠‏ 
وذلك انه اثيت من كتب ارسطوان هذا الم[ كان يعتقد بان النفس جوهرقائم بذانه 
اما رد القديس توما على فلسفة ابن رشد في خلق العالم فقد كآن عثابة تخلص لايرده ا 
المقل ٠‏ فانه قال أن خلق الما! م لم يكن عبارة عن رك يقول ابن رشد وارسطو 

| وان هذه الخركة . 0 غرى بل كانعبارة عن صدور وفيضان ٠‏ ولكن لايجبان 
|| نعتبران ارسطو وابن رشد فد خدشا الايمان بهذا القول فانه قول صحيح بالنظر الى الالة 
| الحاضرة ٠‏ ذلك اله لايحدث الآان شي جديد في العالم بدون 0 ومادة رك ل 
ظ بدك اعخلق كانت الخالة على غيرما هي عليه اليم ٠أي‏ 8 وجود الشي كان عبارة ععرن 
|| صدور وفيضان بلا احنياج الما عنم مها ٠‏ وأقد اخطاء ارسطو خطاء شديد ابقوله 
|| بازلية الزبان والمركة ولكن لم يكن يوز لابن رشد ان يستنتج من هذا الخمطاء القول 
باستحالة اطلق ظ 
آمافي مسألة وحدةالعقل فقدكان اليم توما يتحمس اكثرمن تحمسه في مسالة 
الخلق ٠‏ نقد كان يقول أن القول بوحدة العقل في الانسانية خطاء عظي لانه يذغي ل 
الاعتقاد بان القديسين والابرار لا فرق بينهم و بين باتني الناس٠ورغبة‏ في نقض هذا 
الجإنب الضعيف في فلسفة ابن رشد نقضا ناما رجع القديس توما الى حكاء المنقدمين هن 
يونان وعرب فقال أن هذه المسالة لم يقل بم_ا احد لا ارسطو ولا اسكندر دنروز ياس 
اشارعة الوناني ولا أن ن عب ' ' ولا اله 5 ولا دوذ رأسثوس ولا تميس يوس : فرك جع 
هذلاء المكاء كانوا يعتبر ورث العقل قايلا الانقسام في البشر ٠‏ وتوصلا لتاءبيد هذا 


ْ القول ات القدس تومأ ان دأ * الشخصية 8و عبارة ء ن ادة 0 ة خلافا أقول ْ 


ابن رشد ان الذمية في صورةٌ لا غير ٠‏ 
وقد قال رنان : لا ر يب أن القديس تومامصس ف أثياته خصية ة الاسان وانكاد 
كرنها صورة فأن المقل يقول « ان » و يعرف أله موجود مستقل ٠‏ ولكن ارسطو لا يقول 
أن التعخصية ني عبارةء ن صورة بل يقول أنها عبارة عن صورة وهيولى٠‏ ولو كان لكل 
اسان عقل صوص أوحجس ان يكون ف الكون عَدة انواع م من العقل وتم ان يلق الله 
غارولا في كل يم يدم 0 مأ لطن به له ٠‏ فالاسط 0 ذللت كله : ان يقال ان عقل ' د 
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|| اغى بمو حسعه وشانه في ذلك شا'ن باق الاعضاء ظ 
وقد رو" القديس توما على ابن رشد قولهفي مسالة اتصال العقل الفاعل بالعقل المنفمل ١‏ 
|| واتصال العقل المفارق بالانسان٠‏ فقال ان! لا نرى شيئاولا نهم ا انعكاس صورته 
عن ذهننا١‏ واذلك اسشحيل ل على المادة أدراك العقل المفارق لما 0" أحد تلام ةالقد بس 
تومأ وهو سير دوفرن | م يتابع معي فأيد بنأ؟ عل عأ بم القدرس دليس الاريو بأجيتي ان 
المقل الاناني ا ان يرى الخالق ٠‏ ورايه في ذلك موافة اراي ابن رشد 
ومامن احد يول انه من السهل على الخصم ان ينقض حب خدعه بعد وفاته ٠‏ ولذلك ١‏ 
سبل على القديس توما أن بنقض فأسئة أبن رشد وأبظهرما فيا من اغخالفة لفاأسفة ارسطوه 
فاحله معأصروه اعظم اجلال ٠‏ ويعد ونات-ه صورذه قُِ عله صور ندل على انتصاره عل 
بيع فلاسنة المتقدمين ٠‏ مما صورة في كئاسة القدسة كترين في بيزه ١(‏ ) موضوعة 
ا يجاني المير الذ يي يقال ان ذلك المع العظيم قد عل الناس منه ٠‏ وهذه الصورة “ني من أ 
1 تصوير فر راسد ثوثريني احد مشاهير المصور لاله عشر وقد صورها في سدة 
4*اعلى الارجم ٠‏ وش تل في اعلاها العزةٌ الالمية نيط ٌُ الملائكة ومنهأ يصدر النور 
الى مودق والاتجيليين الاربعة والرسول إوأس يعم وأقفون في الضحاب ٠‏ ويجت لواب 
صورة كم تومأ ل نس على وجهه تلك الانوار فضللا عن ثلاثة اشعة خصوصية صادرة 
|| اليه من العزة الالمية نفسها ٠‏ وفي جاني الصورة على موازاة ل الحكم ترا أ ة 
مكان ادف من مكانه ليلا تخصان يثلان ارسطو وافلاطون وني يد كل واحد منها ا 
ظ كتاب من كتبيما: وه نكل كنات من هدين الكثابين يصعد خيط من النور نحو 
|| زا"سن القفرس توبا وا دهان بالنوو الآلى :اناق لمن :قوق اما قدي توما فيو الس 
في الدورة ل ليه و في بده الكئاب المقدس مفتوحا عند هذه العيارة ظ 
رك في يحدث بالحق وشفتاي » 
« تيغضان الفغلاال» 
ول ا القديس توما نت قدءيهاي على موازاتها عناة الكنرسة الذين سيقوه واشعة | 
ا الوق متسر تعلب من موء أفاته العديدة الموضوءة على ركتيه ٠‏ ومن هذه الاشعة شعاع 
| يبيب صا سافط على الارض في جانب الرسم مع كثير ين غَيره من الفلاسفة الخالفين٠‏ | 
|| وهذا الخص هو شخص ابن رشد دلالة علىانتصار توما عليه ٠‏ 
)١( |‏ ني احدى مدن ابطاليا الجميلة المشبورة با ثارها النفيسة 
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أما هذه الصور فبى *ندعى «مجادلات القديس توما » 
وقد *صور القديس توما عدة صور بهذا المعنى لإدلالة على انه تقض فلسفة ابن رشد 
واقام مكانها فاسفة ارسطو الحقيقية ٠‏ ولمل الاباء الدومينيكيين معذورون في هذا التصوير ' 
الذي كأنو يغرون به مشأهير مصوري تللك القرون أرغبتوم 2 تا بيد حجتهم ٠‏ ذلك نهم 
| كانوا يرومون أحياء فأسئة أر. 0 هأ مم لا م نع العرب وكان فلاسفة العرب 
بشابة عثرة في سبيلهم ٠‏ ولذلك وجدوا انفسهم في حاجة الى اسقاط سلطة العرب لافامة 
| سلطتهم ٠‏ ومع ذلك فهم لا يلامون على انهم حملوا تلك الخجلة على الفاسفة العربية لانهم. 
ظ كانوا #سيون انم يحسنون 07 فق تا بيك ارام ٠‏ وام اللوم بقع عليوم أعدم احتراءهم 
حكيا عي كابن رشدكان يحترمه رصيفه وتليذه القديس توما نفسه ٠‏ واركارفل هذا 
القديس في فيد المياأة حييا صوروه تلاك الصور لانكر عليهم ولا شك ذللكت التصوير لان 
|| النجل الكبير يجئرم دامًا الرجل الكبير ظ 
| ولا توفي القديس توما كانت الفلسفة اللاهوئية في ذاية القوة ولكن الميادى» العر ببة 
كانت نتقدم ايض ٠‏ فقأم بعده رون مارتيني واعقد في مقأومة انصار المبادىءالعربية على 
|| الامام الغزالي «وكان يقول انه من الافضل اارد على الفلاسفة بفم فبلسوف ٠»‏ كأ ه كارك 
| يعتبر الغزالمي من انصار الفلسفة لا من خصومبا ٠‏ ثم قام بعده جيل دي ليسين و برنار دي 
|| تر يليا وهرفه نديليك ودافعوا عن مذهب القدس توما ا ٠‏ وبعدم قأم دنت الشاعر 
| الايطاليالمهور وضربايذ] ابن رشد في هذه الرب الفلسفية ولكن ضر باته كانت خفيفة ٠‏ 
| ولاكتب كتابه المشهور« الحم »لم يضع فيه ابن رشد في أماكن الكفرة واللحدين بل 
وضعه في مكان خصوصي احتراما كته ٠‏ و بعد ذلا قام جيل دي روم لمقاومة فلسفة ‏ 
|| العرب خصوصاً فلسفة ابن رشد ٠‏ فبلغ في ذلك شيا من الشبرة الني بلغها القديس توما 
| والبرالكبير ٠‏ ثم خلفه تليذه جيرار دي سيسين في هذه القاومة 
ولكن كل ما ثقدم من المقاومة لبادى؛ ابن رشد ليس بالشيء الذي سكن الذكر ' 
بالقياس على مقاومة ر يون لول لها ٠‏ فان هذا الرجل الطائش صرف تمره خصوصام نسنة 
٠‏ الىسنة ؟١18‏ في الجولان بين باريز وفيينا ومونبليه وجنوى ونابولي وبيزه #عرضاً 
الناس على العرب وفاسفتهم ومبادئهم ٠ولا‏ اعم جمم فيينا في سنة "١١‏ ارفع الى اليابأ 
اكايمنفس الخامس عر يضة يطلب فيها ثلاثة امور ٠‏ الاو لانشاة حمعية عسكر ب ةكبرى 
|| لاسي سيك اسقاط الاسلام ٠‏ والثاني انشاه كليات لدرس اللغة العر ب 











فلسفة أبن رشد 03 





المسهرين الذين كانوا ينصرون مبادى ابن رشد ونحر بم التعليم في كتبه في المدارس الاوربية٠‏ | 
ولكن اجمع م م6 مهلذه العر بضة ولا يحمث فيا ظ 


ازعبان الفرسسكارة. 
) لصراء فلسخة أبن رشذ ضد مذهب القدس توما ( 
نما تقدم بتضح انمكان يومئذ في اورو با علاء اشداء ينصرون فاسفةالعرب ومبادىكابن 
رشد ٠‏ لاله من الثابت ان المناظرات والجاولات لاتكون عنينة شديدة الا اذا كاننثقوة 
الجدال في الطافيخ فو كت يقوم عالم كا أقد يس توما وتكون له تلاك الاهمية الكبرى او ظ 
بقوم رجل متطرف مثل ريون أول و يطلب حرم مبادى* العرب والمشتغلين بها لوم بكن 








وقد انست رنان ان هولاء النصراء لميادوىء القر تب كانوا من رهيان الفرنسيس كان ومن | 
كية بآر ار الكبرى 


ذلك ان رهبنة الفرنسيسكان انما في في الاصلعبارة عن مسيؤية جديدة في المسهية ٠‏ | 





فان اهلها يعتبر ون فرنسوىداسيز موه سسا العظيم جنابة مسج ثان_جاء الىالارض لتهديد 
الديانة المسيية واصلاحها١ولذلك‏ لم يكونوا بعبئون كثيرًا بسلطة البابا ولا يعتبرون شيع 
غيرا باد ىءالمسيية الني نش أ و اعليهاء فنشأ عن ذللت بينهم وبين رهبنة الدوهنيكيين نزاع شديدفي || 
المسائل الدينية وذهب فيها منهم كثيرون تمحية النار والتعصب ٠‏ وقد نبغ منهم كثير ون 
من الرجال الواسعي الصدر المتساهلين الجر يثين في القول والفعل مثل الاخ الياس وحنا | 
دوليف ودون سكوث وأوكام ومارسل دي بأدو وكلهم كانو امقاومين إسلطة رومه : وكانوا 
يعتبرون مقاومتهم لهاولتعالم القديس توما اللاهوتية والفاسفية النيكادت تكون يومئفر تعاليم ‏ 
الكنيسة الغر بية كلها عثابة بدءٌ مجرير الفكو والانطلاق من الاسر ٠‏ فكانوا 5 الضرورة 
اعوانا للبادىء العر بية ا 

واولعناء السكولاستيك ( الفلسفة اللاهوتية ) الذين قباوا هذه المبادى” ونشرواروحها 
بين النا سكن اسكندر دي هاليس زعي المذهب الفرنسيسكاني ٠‏ ثم خلفه جارنل دي ' 
ا لاروشل ذا حذره في قبول الفلسفة العر بية وتعليمها وقد اعقد على ابن سينا في كل مأ ؤ 
| كتبه في عل النفس والاخلاق ٠‏ وما هو مشهور ان ججيع البادى* التي ثقرر نبذها به 





١,‏ فأسفة أبن رشيدك 








بأربز في عام //1؟١‏ انما كانت الام الفراسيسكان لفت شي 509 عن أبن سيئا 
وابن رشد ٠و‏ في هذه السنة نفسبأكاري رئيس أساقنة كدثر بري روبر دي سكاوار لي 
ظ الدوميئي بطون في جع ١5د‏ في مدينة اكتنرنا! فى كاك مصدر التعالم الفرنسيسكانية 
ننأوع لاطنيية ‏ الماذىة الى" طفق نفنها ىزيز »:نذيو بعيف أن كرض لذلا فقية لديو 
حاربهم غيليوم دوفرن والبر ا اكير والقديى توما من الفرنسيسكانيين 
وبناء ع ذلاثك تكون الكنسة تومكك قدا نقسمت تمعين ٠‏ ' فق م قبل الممادئ والفلسفة ١|‏ 
القريحة وماد دم الاين البرادو ةن يعن الرحوة واند افا 1 يحذرالناس مها | 
<< وما بشدت ان الفرسيسكان كنوا في مقدمة اولئك المامين ما كان فيكتابات بعض أ 
1 علائم من الاحارام لابن رشد وأ ن كان بعض 0 قفد رد”وا عليه رودا دك 1 





فُن ذلك ما كتبه احدم وهو روجه باكون اذ قال « أن ابن سينا ' اول ري أوضح 
فاسفة ارسطو ولكن الذين جافوا بعده اوسعوه روا وتَخْطئة ٠‏ منهم ابن رشد الذي كان )أ 
عقي م بعده فانه خالفه في عدة أمور٠‏ وقثر انكر مشاهير العلاء الذين تقدمونا فلسفة ابن 

رشد وأثمارها ولكن المكاء اليوم صاروا يأونها, الاجاع وأنكانوا يعترضورض على بعض 
مبادئم!» وقال في موضع 1 خر” بعد أبن سينا فام أبن رشد وهو رجل قوي المحة أصيل || 
ظ اارأي 55 تعاليم الذين تقدموه وان كانت تعاايعه نفسها موتاجة الى التبذيب والتكيل 
كٍ بعض لو اضع » وكان روحه با كون هذا يعحب من عدم تر كالخصوم الفاسفةالاورو بية 
دبال على هذه الفاسئة العر بية الجدبدة ١‏ ذللك لانه كان على ما بظبر يجهل السم 
31 ن الدين فيها ' 





وفك ظبرهدا لَب 1 ف بأريز بعك ذلك طبور وأ ضمي 8 فان مك رسة السور بول فيهسا 
كانت مدرسة لاهوتية تع تعليم القديس توما 5 كأية بأر كانت عل عاددذاك | 
فان كثيرين من أساتذة الفنون فيها كانوا من انصار مذهي ابن رشد ٠‏ وقد وجد يت 
هذا العصرم من | تارق له الكية أسعة دفا تر ث تكو به : تعاليم هذا الف لسوف كانت تقر سن قُْ ظ 
القرن الثااكت عشرو الرابع عش ا يعضيا د دأت مه ألنه على انه كان ” 1 قُْ الدرسكل 

ظ ادم م أصطلت يومككر بين عطاء الفلسفة العر : بية 2 بأر يزوكناء اللاهوت يم أ نارخلافحامية ْ 
ظ كانت ١‏ حك هن ال دأر الى أصطلت مالل ثلا نه اعوام قٍِ بأر 004 بشأرت ا لَه در بشوس 
ِ- العسكرية ١امأ‏ | ايكون فانم مكار 3 اللاهوث وقد استصدروا مرى > 
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ا ع يي اي بي يك “لبس افايب يري 


ظ ا 59 25 ركهم ذلك دف فقط بل كان في ذلك للسماسة والحمسدالد الطولى ٠‏ 
ظ واغا ا عُ ركهم كا || كات النهي والااص وعدم قِ جيم أ حدزاء اء الكنيسة الغر بيه ١‏ 





|| وقدجاءفيشعر بعضهم : انهذه ار ب الت بين اهل دومينيك» والذين يقرأ ون«اللوجيك» 
اي نطق ٠‏ في 8 احرب سياسية 
ظ واليك بءعض الممادرىء الي قرر مع بأر بز اللاهو في ف سئة ١555‏ حرم المعثقك ممأ ْ 
يومشل وش كلها ماخوذة من فالسفة ابن رشد 5 ترى 

ظ ) أن الجمع يحرم كل ه من بع ةيل أن العقل الانياف وأحد في كل 0( 

0 الناسس ‏ وان العام ازلى - وانه نهل وجل قط أنسأن اوال «( 
)0 ولد الدشر مهنكل + وأن انس الى 2 صوره ألانسا ل تذئى يفناء « 
0 المسد - وأن لله يا م 95 ئيات التى ل 2 العام -- وأن « 
« العناية الالمية لا توثر في افعال الاندان ولا تديرها ‏ وان الله » 
« لايقدران يعل الشىء القابل لوت والفناء ز اي الاشارنف » 
د وما سواه ) خالا بي » ظ 
ولكن مع كون هذه الخرب سيأسية فان الدين تأر مهأ تاثرا 8 'وتزعز عت دعامة 3 
الايان قُِ صدور الناس٠لحخدث‏ يومك مأ كان حدث في الانداس أو “هم الالد سوق ظ 
|| لفاسفة ابن رشد وقبلوها ٠‏ ولكنا نرجح ان ابن رشد كان فادرًا في حياته على صرف هذه 
الْزو بعة عن افوس ابناء وطنئه أوقلوها لو اسطة ١١‏ العاءو سل الذي جا اليه ٠‏ والعا و ل على ظ 
ما هو معلوم باب واس 0 ٠‏ ولكن ماذا يفيد التا ءولى اذا كارف 
ظ عرض همه الفأسئة المسأواة :” دان النأس و كيم أن قح الاديان حق وش مششأمية .أ 
ظ الفائدة هن ٠‏ الْذ سن اذا كان 0 موأمن _- ةب 3 أن بعك وجب هده الفاسئة أن دشة 
ودين غيره على حدسواء ٠‏ ا ليست التعز ية الكبرى واللزة العظهى في الدين ان يعتقد اومن 
ظ |.. نالمقيقة في داه وعهده وأن ا أَلْه قومه لا اله أسول ع :: 6 30 ا ايثها الا مال أطاوة 
الني كنت” احسبك مؤتصة بيدون سواي٠‏ وداعاً يا فردوسا مماو يا ماكنت اظن دخولك 
520 يعتقد اعتقاد! يهين اعثقادي ويجرحه ٠‏ وقبحا لهذه المساواة التي تحرمني أ 
ظ اعظم الإزذات ؤ 
|0 وااسنامء هحكذا يقول امن الضعيف الذي يقراء الفلسنة ٠‏ وهو يقول ذلاك | 
ولا شك أن قوله ولا 2 أهائة أ إلاخاء الشري 5 
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انتصار الفلسفة ار شدبة 
( و بلوغها في كاة يادى أوج العظلبة ) 

ظ ايطا وفراسأ واسيانيا ,1 وكان للفيأسوف اأعر بي الجايل سيو وان ٠‏ الاولى تعوة الفضل والعم 

والنزاهة وش عند أساتئذة المدار سس الذ 1 0 كانو ْ ار وفون كير الدير القديم ٠‏ والثانة “عوة 
الكفرو بغعض الدين وش عند العامة والسطاء والطيلاء , و 5 وعدا القرن الرابع عشرحىٌ 
ظ صارت سأطة أبن رشد قُِ أور و ا فوقكل ساطة ونقدم ع أبن سينأ بوك أن كأن مسو ١‏ 
| في القرن الثااث عشردونه ٠‏ و اراد الملك أو يس الحادي عشر ملات فقن ما ملو الاج 
ظ الفأسنيى فُْ فيك ا ١‏ طلنب بادرل لال أشائدة ارس 20 تعليم فأسئة ارسطو وشرح أ ارتب 
ظ رشد علييا لانه ست ان هذا الشر مرح تييح مشيك) 
ولقد كان انصار المبادى الرشدية في القرن الثالك عشر غير معروفين ولذلك يتعذر 
أمية احد هنهم ٠‏ وانما عرف وجودم من حلة الذي ن كانوا يطعنون في الميادى” العر بية 
| كرايمون لول وغيره كا تقدم ٠‏ أما في القرن الرابع عشر وما بعده نقد تالف حزب عظيم 
ظ لابن رد وكارك هذا ارزب در اس ماده جيرا ٠‏ وبذلك اهرت هذه المادوى4 
انتصارًا عفي) 


وأن قيلمأسس هذا الانتصار وكاذأ : تردق بزذر الفاسفة قُِ ثر به أورو بأ١‏ فالجواب 





عن ذلاك بنحصر يأر بعة أمور ٠‏ الاول ان جبيع اللاهوتيين والفلاسفة كانوا مقرار”تف 
| لارسطو ومعترفين بفاسفته ولذلك كان الخلاف على تفسيرها لا على حقيقتئها١‏ والثايارف 
الندل المددي الاوربيالزي تالفت منه م اورو با نسل ذوءز ية على باقي الشعوب مر1ل.. 
حيث حب الفلسفة والهل كا ان الساميين اي الشرقيين كانوا مثازين بخروج اخرية 
والدين منهم ٠‏ ولذلك نبغ في الاورو بيين رجال اسصعاب جرأة على القول والعمل ٠‏ والنالث 
قيام امبراطور كبير كفردر يك الثاني الذي حارب الدين ورجاله في او 3 حاربة 
شديدةٌ ونصر الفاسئة ليم بالرغم يه سرد التفصيل ٠‏ والرابع نف الدين 
المسى وحاورته للدين الاسلامي والدين اليبودي فيالغرب صار اكار 37 ما كارت 


ظ من 01 بدلا من أن أن يزداد تعصأ ٠‏ وعا زادهذا التساهل الات الصليية على الشمرق 


ؤ ومصادفة المسجيين الاورو يبينسلطانا مسبل) كصلاح الدينالايو بيفي غاية الازاهة والعدل 











فأسية أبن رغد 


والصدق ٠‏ فلا ر يب اندكان لهذا السلطان الجليل من التاثيرعل نصارى الغرب بواسطة 
|| اخلاقه وصفاته ما لايجدثه الف كتاب في الفلسفة والمكة ١ذلات‏ انمكان كنا في المكة | 
حيا ناطق لا يحئاج الى تفسير او تا و يل 
وكان بد انتصار فاسفة ابن رشد في كلية بادو المشهورة في ايطاليا ٠‏ وكانت اأركة 
الاورو بية والفأسفية في بولونيا وفراري واليندقية تابعة هذه الكية ٠‏ وفك بداءت فلسفة | 
ظ 5 رشد فيبا بتعليم كمه الطبية م تلتها كيه الففيه ٠‏ واول مو + سعدي تعاليم أبن رشد 
| فيها بطرس دابانو الذي أحرق ديوان التفنيش عظامه بعد موته عقابا له 
ولا انتشرت مبادىء العرب في بادو والبددفية شاعت على الخصوص بيري2 الطبقاث ١‏ 
العلياء فصار اهلها فتذرون بانهم من انصار فلسفة ابن رشد ٠‏ قكان" هذه الفلسفة أصهمت | 
« موضة » يزيا بها كل من يطلب استقلال الفكر ٠‏ ولكنه من المعلوم ان استقلال الفكر 
الذي لا يضرولا بوذي احدا ولاميدا “شي: واستقلال الفكر الذي هوعيارة عن خشونة ‏ 
وغلاظة شى* آخر ٠‏ ولذلك نشاء حت ر اية فأسفة العرب في ذلاكاازمن البعيد جيل جد يد 
كان #زدري الاديان ويدعي العصية ولا يقابل آأراء غير الا بكل وقاحة وخشونة ٠‏ فقام 
يومئذر بترارك المشهور الذسيك كأن من اشد اعداء فلسفة العرب اقاومة تلك الانتكار 
الخديدةٌ ٠‏ 
ظ . بأرارك هذا هو أو ل فلاسفة الفلسفة الخدئة وان كان من فلاسئة الفلسئة القدعة ٠‏ 
ذلك انه اول رخل دعى الناس الى الرجوع لعلوم اليونان والرومان القديمة ٠‏ وكان شديد 
الكراهة لعلو العرب وعلى الخصوص ابن رشد ٠‏ وله في ذلك .أقوال تدل على حمق واخلاص ا 
]امع انه كأن بقول أصديقه حان دوندي «ار حو كء ان لا ياطينى ف ار العرن فاننى ظ 
آكره هذا الجنس ٠وانني‏ لا اجهل قدر اطباء اليونان اما اطباه العرب فلا قد لمم عندي. 
وأما شعرأواهم فقد عرفتهم ولا ذيء شد حدةٌ ومخيرةٌ وركا كه من شعرم ( يخ يخ 077 
|| ولقد “مت بعض اطبائنا يشي عليهم ويقول على *“عم من رفاقه الذين كانوا يوافقونه أنه 
| لووجد طبيبا في هذا العصر مساو يا لابوقراط لما سمج له ان يكتب في فن الطب بعدما 
"فيه التري ليه + :فا هذا القول. > كك كرف كرون خط سد ا رسيوين م 


وفرحيل شاعرا يعلك شومير وس * ونءعث ليف وسالوسكوس مو رحار بعك هور ودواس 
| وتوسيديدوس ولا يجوز ان يكون احد بعد العرب شيم مذ كورًا ٠‏ فقل يكيف يجوز اننانحن 





| معاشر الايطاليين 


ْ 
ا 

0 

1 


7/1 فلسفة أبن رد 


فبل فغي على فر يحة ايطاليا باخمود والانطفاء ٠‏ أم ذلات القول جنون ودوس» 


وفي كتب بترارك كغيرمن هذه الافوال الني تدل على كراهته لبادىوه العرية ٠‏ | 


مها ان احد اهالى البندقية المنتصرين لفاسفة ابن رشد زاره فيهذات يوم في مكتبته فيا ١‏ 
وبناها في الحمديث استشبد بثراراء بكلام للرسول بوأس ٠‏ فابتدره الزائر الرشدي بقوله 


دع كلام هذا الممل لك اما انا فغلمي بكفيني ( يعني ابن رشد ) لحاول بأرارك الدفاع عن || 


| الرسول فاجاب الزائر الرشدي ضاحكا : ابى> انت مهيا صادة_) كا انت اما انا فانني لا 
اعتقد بشيء م نكل تلك الخرافات ٠‏ وما بولس واغسطيئوس اللذان تذكرها باللذييت 
1 استحقان الذكر فأن أبن ردٌّد اعظم مهمأ بك ثيرء وبا لفك لستطيع مطاأعة فأساخه جب ش 


| فعند هذا الكلام نض بترارك بغضب فقبض على رداء زائره وطرده هن داره 


و بعد بترارك قأم في كلية بأدو حان دي حاندون وكآن من أعظم أنصار فأسئمة أبن 


رشد حتى ”وعي « سلطان الفلسفة وامير الفلاسفة » ثم قام بعده بواس البندقي وكان .رن 


السالكين سبيله ٠‏ وهكذا لم ينئصف القرن الخامس عشرحتى صار ابن رشد صاحب الملطان || 
المطلق في كلية يادو والمعم الآكبر الذي لا يعارض ٠‏ ولو ثئنا ذكر جيم الاساتذة | 


والعلاء الذين شرحوا فاسفة فياسوفنا في كادي بأدوو بواونيا في خلال القرن الخامس عثمر | 
لكى ا بذ لك صفىمات > حار 0 يصيق دو نمأ هلأ الكتاب 2 قد كان المعار صون ذل والفلسئة ظ ش 


في هذا الزمن ضعفاء الاصوات لانما كانت في وج العقهة والسلطان 


ولكن هذه العظهة لم ندم وقنًا طو يلا ٠فان‏ ايطاليا في اخر القرت الخامس عدر || 


ْ اشئتاهجاما شديد اعسالة خأود النس ٠‏ فقام يومئكر بوممونا المشهور وال درةا ف تعليم | 
ْ أبن رمك ٠‏ ذلاك ان انصار الفأسئة الرشدية كاأنوا بشوأون أن النفس بعك و لعود 5 / 


الله وتفنى فيه اي تفقد شخصيتها ٠‏ أما بومبونا الذي قدم ذكره فانه ابت هر كتب 


ا اسككلة دئروديزيأس الفيأسوف اليونائي الذي 20 أرسطو ل أين رشيد والذي كارف 


أأابن رشد عمد احيانًا عليه - ان الاأسان يفنى بعدالموث وانه لا خاود غير الخاودا لانساف 


اذو عي الذي على الار ص ٠‏ فانقسم لو مكثر المشتغلون بالمماد ى عقسيين سم أععول علي | ١‏ 0 


رشد في اثيات الشخصية للانسان وقسم بعد على اسكندر دئروديز بأس ٠'‏ وعهدالابا 


لاون العأشر الى العام فوس باأرد على بوممونا ١‏ وكان افوس من انصار دشب | بن رشلل»٠‏ 


و 5 ولاك مخترى أ اعون لان #ماد قء ابن رشد صارت يومككر عقأ بة التصيرة للكنيسة على 1 





ا العدو الطديد الذي كن 4 ع اضول الدين بعك 9 كانت عدوة إإكنسة ٠‏ وهمكذا ا 


فأسفة أبن رمد ش 6 


ص فد “0 يبي لبر يالل بيبا ابا ول يبا لبها ماف اياف لهي .اب لبقا يما بف ابا يلال نا اط ايا ابي ديفي الي يلي با يي الاي .يبا ابي ديجا يليان بيعت ليطت ليع ليبا لياه ريا نيلب يليميا ليا لون بيبا ايا يليبلا اه ادا ابيا ايب ديا الاي ازييينا بيجي 


تكون المبادىء فيكل زمان ومكان فانها تالف باخئلاف العقول التي تصرف بهاوا لاحوال أ 

النى تنشاء فيها 

وكان الناس يومئذرجيلونكل الميل الى هذه المباحثات ٠‏ قكانوا يحرضون تفوس ارد 

على بوميونا و يطعنون في بوهبونا مع نهم يود يدونه في السر و يحثونه علي الرد على خصمه ١‏ | 

| وكان أبومبونا خصم آخر وهو اشيلينيى احد زعاء مذهب ابن رشد ٠‏ ومن المثهور في كلية || 

|| بادو <تى اليوم ان اعظم ما حدث فيبا هو الجدال الشديد بين بومميونا واش مني ٠‏ وكان 

اشيليني يتغلب على ختمه في الظاهر الا ان المبور كان يهرع الى سماع دروس بومبونا |أ 
وبنضايا على دروسة ٠‏ ولءل ذلك كان من قبيل الرغية في سماع الجديد الغير المأ لوف : 

|| وكان بومبونا يقول أن فلسغة ابن رشد خالية من الاثمية ولا «منى لما وهو يشك في ان |أ 

موه لفيا كان يفهريا. 


ظ 7 ' 0 ظ 
وكان زب بومموتأ "يدع ١‏ حب الاسكندر بين ) وسوزب الفاسفة العر عه لدعي 


( حزب الرشدبين ) وم بات أول القرن السادس عشرحتى صارت ناك المباديء مبادىء 
|| ايطاليا كليا١ءقر‏ غة فيايقا ف ابطالياءعن نزول هذا الاحدور الى النهاية اتعقد جع لاتران ١غ‏ 
وقرر حر مكل من يقول بأن النفس غير خالدة و بانها واحدة في يع الناس ويا كة كل | 

الذين اشر ون هده الميادى + ٠‏ وكان ذلك في عأم !5ه ١‏ '١وقل‏ روي الموء رخون آوت ْ 
يعض الحاضرين في اجمع انفسهم قد تكلم مدافعا عن تلاك المبادى: 


الفلسئة المونانية 

كارا غيل النلنة العريية. ) 
ظ وقد اغخذت كلية بادو في مدة القرن السادوس عشر مياديء ينوس الرشدية شعارًا ا 
لما لانه كان عكن تطبيقها على الدين ٠‏ واصبحت الكنسة منذ ذلك العهد "تسن فلسفة 
| ارسطو اشد استخسان حت أن الكردينال بالافيسينيكان يقول انه لو لميقم ارسطو فيالعالم 

|| لفقدت الكنيسة بعض براهينهاوكانوا يومئذر جمعين عليات ابن رشد افضل شراح 
ارسطو ٠‏ ولذلك بلغت ميادىء ابن رشد في ذلك الزمن منتبى النفوذ والانتشار واضطروا أ 
| الى م أجعة كته واعادة ترحمثها وطبعها أجابة للذين كانوا يطلبونها من كل و | 
0١‏ فايين كانت يومف عينا فيلسوف قرظبة ليرى ما صار له في ذلك الزمان من السلطان | 
عل تلامذته الاورو ببين 9 اين كان حساده الذين كؤروه ليروا 2 0 رجال 





/ فلسفة إن رشد 


الدين يجارون في أورو با تيار الفلسفة ولا يقغون في وجهه لكلا يرفهم ؟ هل كانوا بنظرون |أ 
ذلك من اعالي السماه في ذللك الزمان ؟ واذا كان الخليفة يعقوب المنصور ينظر وهو يك | 
جلتهم اذا عساه يقول بعد أن يرى بعينيه التبعة المائلة اأنيي وقعمت عأءه يمحاراته الأساد 





والوشاة في خدق العم والفاسفة في ارض الاندلس» الا يشعر حينئذ بزيادة ثقل تاج اخخلافة 
على راسه اذاكان بتي له هذا التاج هناك 7 الا يقطع النضاه السماوي : رن دغر با وشمالة 
وجنو ب للتفتيش عن روح ال الوليد اطلب الصتم والعفو متها ٠لا‏ ريب ارك ابا الوليد 
قد انتصرفي اورو با بعد موته انتصارًا لائها بك م قرطبة واعظم فلاسفة الاسلام 2 أ 
ظ ولكو: كل شيء يفني و يتغير في هذه 3 ولايدوم الاوجه الله ذي الجلال ٠١‏ أ 
فان سلطانا نلق كذا ااسلطأن لا 4 نيان يدوم ووأ طو 3 وهكذا جرى لابرث. | 
رشد ١ولبيان‏ ذلك قولب 
كان الانساننة قاووو را رذ وعيون بذليقة ارسطرونة._ اذل فرعي يمن ابن 
رشد وابن سينا ٠‏ فلا قدم العبد بهذه التلاخيص صار الاساتذة يضعون شروحا عليها «ن 
عدم ويتاونها على الطلية ٠‏ فصارت فاسفة ارسطو تصل أ الطلية بعد دع عه 
التلاخيص الرشدية والتلاخيص اللاتينية ٠‏ فكانت تخسر ثيدًا كثيرا ممن صقتها 
الارسطوطاليسية ٠‏ ولذلك كان لا بد من الرجوع الى النص اليوناني الحقيقق عاجلا 
ا 
ظ 5 جهة أخرى نقد نقدم ان انصار الفلمنة في أوروبا انشقوا حز بين ٠‏ زب 
مع ابن رشد العرإي ٠‏ وحزب مع اسكندر اليوناني ٠‏ وذلك مما اوجب ايض الرجوع 
الى الخصوص اليونانية ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان عناء ايطالياكانوا ميالين الى !داب ذلك القدن اليونافيالقدي | 
الذي كان بمنابة ثعس اضافت حينا 5 خمدت ٠‏ فاخذوا يعودوث اليها ظ 
فنشاة غر:. كل ذلاك حزب جديد اخذ يشتغل باداب اليونان وعلوسهم دون ان 
بعنمد في ذلك علىشية غير النصوص اليونانية نفسها: 1 سهونهم المزب الجديد٠‏ اما 
المرب القديم فبو<زب فلسفة العرب ومبادى: ابري رشد ٠‏ فبعدان كان الخلاف بين || 
ظ « رشدبين واسكندر بين » على تخرص أص. ح الخخلاف ف بيرت « رشد بين و يونانيين » 
ظ على الاطلاق 
وفي 4 افريل من عام /1551 صعد الاستاذنقولال.ونيكوستوءوس في منبر التعليم في 










-. امس سر م ٠‏ رجهو وس سر سا 






فأسئة أبن 5 5 أ / 












كاية بادو واخذ يلت فيها لاول مرة فلمفة ارسطو باللغة اليونانية ٠‏ فنظم يومئذ سه 
ذلك بعض الشعراه ابيانًا يقرظ بها هذا الاسئاذ دلااة على اهمية هذه الحادثة ٠‏ ومن ذلك 
| الحين اخذت النضة اليونائية في ايطاليا بالغو ٠‏ فكيا ارفك بادو والبتدقية وثمال ايطاليا 
عادت كلها الى نص ارسطو الاصلى عادت فلورنسا الى نص افلاطون الاصل ايضا ٠‏ فاصت | 
|| البندقية وفاورسه في ذللك عناية نطى النسفة ٠‏ فان الاولى كانت عقللة ذل التحقيق في || 
البحث والثانية كانت قلا يذل ر فة الفاسئة وروحانيتها 
فاصطات يوممُذ نار الجدال بين « الرشدبين » و« اليونانيين » فنشات عر: ذلك | 

|| اخئلاط غريب في فلسفة العرب واليونان والاورويين ٠‏ ولا قام المذهب البروتستدتيسية ١‏ 
اورو با انضم" اليه كثيرون من اكاب العقول المعتدلة الذين كانوا يخافون عاقبة التبورفي 
مبادى* ابن رشد المادية و بانوا يخار بون هذه المبادى» ٠‏ فكأن” الاصلاح البر وتستنتي || 
كان وسط بينها و بين المادى االاهوتية القدئة ٠ومنذ‏ ذلك المين ازداد فوزه اليونانيين» || 
| فلم تأت سنة 111 وي السنة اأني توفي فيها فيصر كر عونينى حتى زالت فاسفة أبن رشد 
|امن طر يق الفأسفة الاوروبية الحديثة ودخات في حيز التار يم القديم ٠وكان‏ كر يونينيهذا | 
53 زعيم لفلسفة ابن رشد في كلية بادو ظ 
























الفاسفة المديغة 

( وحلوها محل الفلسنة اليوناية ) 

وسيب زو ال فأسئة أ بن ر شدوالفأسفةاامو أنيةمن طر بق الفاسفة المد نه بو مكلردخو لَ 

ول والنأسفة في طر بق <دبدة : فأن فأسفة أبن رشن عهارة نجيات ا نصارافلا طون واللاهوثيين 1 
ا ولمعي لاارا أن وثرانته و اضطباد ديو أن التفتش ور دكت اجميع على اعقابهم حار ينولكنا 1 
لم آستطع التغل بأعلى الفاسفة الخديفة الجديدة المبنية على التجربة والا#ةان والمشاهدة ٠‏ 
و ندكان من أبطال هده النأسئة ودعاتما الموسسين 3 تأر دي فنسىو برونو وسأر ليوا كو ننريو )أ 
وذاليله المشبور الذي غير وجه الارض باكتشافه دوران الارض وديكارت ولوك وابنز | 





|| وثيوتن وأراسيس أكون ١‏ 3 
٠‏ : < ! 

وفرنسيس بأكون هذا هو اول من بدا بهدم الفلسفة اللاهوتية القدية(السكولاستيك) أ 

لاقامة 2 العم الوضعى الجديد لمق على المشاهدة وألدربة والامتحان 8 وقد كان دن 
اب الذي كان قُِ الفاسئة الاورو بة 








| البديهي قيام قاءدة كبذه القاءدة بعد الاخئلاط الغر 








م فلسؤة أبن ل كك 














00-70 بل_يببافتير رياني ا وه ا 


هله ٠‏ فان علاه السكولاسييك كانوا فوضي يعشهم قد على ارسطو الم لي و بعضهم على 
ارسطو اليوناى والاختلاف فيالتفسير والتا'و يل قائم بينهم علىساق وقدم ٠‏ وكان مناظروم 
من علياء الطسعة ف زضال ونزاع معيم ولكنهم كنوأ #ت:ت_احين الى بوق حهوري الدصوت 
بأرجم عا في نفوسهم و يغطى صوته أصوات خصوءهم ٠فكان‏ فرإسيس باكون هذا البوق ٠‏ 
بل 0ن الري العائية النىكنست الفلسفة القدئة 0 وذهبت بتعالجها الجدلية وتصوراتها | 
الميالية ٠‏ 
ْ واليك ثار بم هله الخركة الفلسفية التي انثبت بالقضاء على الفلسفة التقدية ظ 
كانت الفلسفة الاورو بية مبنية من قبل على الفلسفة الونانية الفنىي وضعبها ارسطو ونقابا | 
الى اورو با ابرت رشد وفلاسفة العرب ٠وكا‏ ن دك فى أن يقال « قالارسط و لتخم 
كل حدال١٠‏ فكانت العقول خاماة لا تنصرف للأبي هذ 4 مرى: أن عدت فك حذرامن | 
الخروج عن القواعد المقررة ٠‏ وكان راس هله القواعد « القياس » وهو المعروف « بأ الذة )ا 
|| ارسطو» أو ميزانه لان الحقائق لا *ندرك بدونه ٠‏ مثال ذلك : اذا اخذت النار ووضعتث | 
فيا ماك فان الماء بتبخر ٠‏ ككرر هذه القهربة عدة مرات فاذا تبخراماه في كل مرة وجب | 
ان تزه بان التدخر ناموس من تثوامدس الطبيعة ُُ م انك نقيس الابن على الماء فتقول : ما 
ان اللدن سائل كالماء فهو يشدخر ايضامثله ٠و‏ بناك عليه تكون قد عرفت طبيعة اللإن درل |! 
فياسه على الماء ٠‏ هذا هو القياس 
لا جاء با كون وراى ذلك امول الفاسفي رام أصلاحه ٠‏ فكتب 5 ذلك عدهٌ كتب 
مم _اكتابه « القياس الجديد » و« الاصلاح العظي » وهو أ كته ولم يصدرمته سوى أ 
|| جزئين في عام /41ه 1١‏ واليك خلاصة الاراء الفلسفية الي نشرها في كتبه 
7 ا يه في الدن اليونائي وفلسفثه - يمل بأكون ف 5-4 عل الفلسفةالسكو لامك 
|| اليونائية حملات شديدةٌ ٠‏ ومن اعتراضانه ان كل ما يدر”سونه اليوم ( اي فيايا. م باكون) 
بدك سونه بثا4 على اقوال اليونان ولا سيأ أرسطو مع أ ن اليونان لم يعرفوا شيءا من نواميس 
| الطبيعة ولم يقرأ وا شيمًاً في كتابها السامي ٠‏ فكيف ير يد الفلاسفة تقييد العقل البشريك أ 
ظ معارف اليونان اذاكان ن هوء لاء : يدرسوا الطميعة نفسها ٠ ٠‏ وفضلا عن ذلاك فان اليونان ظ 
ا | أمة قدعة ة وقد كان الشرقي عهرثم قِ دور الطفولية ون الآن في في دور |الشيؤوخة ٠ن‏ أ 
َ | هم 9 ومن نتعل ؟ من الاطفال أم من الشيوخ؟ فالواجب علينا 3 اارث "نطاق العقول | 
ا *ن يود فأسفة ال ليونان ونارك عسات و 0 معأ نمع رت الامور بنة بنفسه و ارو ميس الطبيعة 





























فلسفة أبن 7 نك م 


|| فته وين احكانيا بعقله ٠‏ ومع ذلالك فارث الفلسفة اليونانية م لثر شيًا الى الان ول 
|| تحصل بواسطتها على فوائد ومنافع تملية ٠‏ وكل ما استفدناه ها ام" #لنا طرق سفسطائية | 
قُِ 5 يمنا إِيا نطاب الحقيقة قُِ 8 مأحننا ولحن حجسب الفوز والغلة ٠‏ > يي تغييره ل مالقاءدة 


حل يبيد بن يبه سول بيبا يجا با ببي يلابب رن ينيبي يا لايع ل يبا لايع ابل ل بار يبب بل يان جا ١‏ 








لني جعلبأ || . دعامثه ووضع دعامة عمل 4 جد بده لَه ليشمرقارا عملة 
ظ ولكن قبل هدم القاعدة القدية يجبانشأة« ترتيب » جد يد للعلم اصولة وفروءا وضع 
اصول كل فرع محة على الارتيب 9 بأ 1 ذلك وصع بأكون 22 الارئيب 0 المنسوب 7 

9 عليه عون العلاع ظ 

ظ الارتيب المسبور بارئيب بآ كون ' قسم بكرن فوى نفس الانسان ف هذا ١‏ الترئيب 
ْ الى ثلا نة اقسام 0 الذاكرة «والتصور: والعقل («( وجعل اصول العم وفروعه تفرع هن هلة أ 
الكيات الثلاث ٠‏ من 0 الذاكرة “ يشدق التأر 2 ددن )0 الختدور 4 شق الشعر ددرل ظ 
« العقل » تشحق الفلسفة ظ 
ع اركف بأكون بأخذ 0 التار يم ١‏ والشعر ٠‏ والفلسئة 2-17 كفرده د بفرع منه فروعه ١‏ ) 
ذالتار 2 طبيعي و لسر 4 ٠‏ والطبيعي ول درس الطميعة مأ فو ف ومأ تمر 2 اطيئة ظ 
زعم الفلك ) وال واوطي ا والجوغرا افيا 3 'والتار يم الشري شول التاريخ الديني والتار يخ 1 
| الاجتاعي( الغير الديني ) وتار ي#الادبوالفنون - واما الشعر فانه يكت لقسعته الىثلانة || 
أقسام وض : الشء ر لأوصف ٠‏ والشعر للروايات ٠‏ والشعرا الامغال عو وامأ الفلسفة فبي اح به 
م فذون ٠‏ شرل 4 ركه 0 ١‏ وفن معرقه نظام الطبيعة | “وار ل معرقة ة نظام الاسان ٠‏ 2 يفرع 
ظ بأكون من كل وأحول من هذه الفروع فروعاً عد باه بصيق المقام دق مهأ , وأو ائيناعليها كلما 
ظ أوحدالقارىة أنه يا دس اصل لعل ولا فرع خارحا عغرل هه الداثرة ظ 





ميزان بأكون صد ميزان ارسطو - فبعكد وضع 0 ولا الارددب لء وشرحه )0 ١‏ 
اصوله وفروعه شرحا كافيا واف وجه همته الى وضع ”5 لبنائه ٠فقال‏ بوحوب ترك قواعد | 
|| ال ونان وأرسطو والاعتاد على العقل ف ذلاك المناء ٠‏ وكانت قا 0 أعدة ارسطو توجب كالقدم || ظ 
أن كل مس راب عله أت و ينغي الى لتيحه 3 واحدة وب 7 ك تأموها ها . 
|| وقد ذكرنا مثال ذلك في خر بة تبخير الماء وقياس الابن عليه ٠‏ اما بأكون فانه قال ارف 

اربة علدة مرات لا كني بل - معنأ ٠ 0 ١‏ الاول أعادة التحر به والاجارل. | 
5 نس المأدة " كعم الى ف شاء اسه تى لانبق زبأدة أساز بك وأستئكناف الجر بة 
ْ في كل مر ِ وك من أ درأء 3 انع :ة الاسرر الطبيعية سف أبعد ةا 5 وانبا ْ-- ظ 


]_- ش 











تان 0ك 





م فأسئة ١‏ بن رذئمك 


ااا ااا ااا ا ا م ا ا ا ا اما اا ااا ا ا 


| الكعفاء بالامتاري الايجابي بل اجراة امتحان سلي معه٠‏ مثال ذلك : بر الماة بالنار ١‏ 
بتبخر فاعد التجربة عدة مرات شده يتبخر داكا ٠‏ هذا هو الامشحارث الايجالي ٠‏ اما 
الانتحان السلبي فبوان_تاخذ بخار ذلك الما وتبرده فاذا عادما#كان العيل صر حاوجاز 
لك أن تعد التسخر ناه طبيعيا ٠‏ ولا يجوز لك ان ثقول ان ارسطواو افلاطون اوايا || 
| كان قد قال ذلك واثبته فملينا ان نصدقه فاننا نر يدان كم في أمورناعقولنا لاعقول أ 
الذين تقدمونا ٠‏ اي انا ل تمدق احدا ولانبني حكا على حك حدما | لم تظهر لنا صعية 
قوله بالتجربة والامتمان والمشاهدة والبرهان- فينا عل ذلك ؟: دست جميع المبادي؛ القدية 
والتعاليم النى من وراء العقل كنساً وحل مهلها عل المحسوساث أوما اسعونه العم اوضع أو | 
الانتحافي ٠.وقد‏ اطلق باكون وانصاره بذلاث عقول العلاء والفلاسفة «رى. قبود الماضي 
واعدوأ للع مدان فسها : فررث فيه العا بالعمل فنثشات عنه الأكتشافات والاختراعات ظ 
الني عرفتها في عالم العلم والصناعة والزراءة ٠‏ فكأنه روح الأرية “بث سيك العقل والعلم || 
والعمل فاحماها 5 


ولكن فلنبحث الآن بعد مور القرون الطوال وانتصار العل والفلسفة في هذا العصر ٠هل‏ ' 


قام العلم كل الوظيفة التي أنتدبه العقل الشري لماء٠‏ هل فدرالى اليوم على استئصال كل 
الشقاء والرذيلة من الارض واصلاح شأن الشرفيها اصلاحا ناما ٠‏ هل استطاع ارواء 
خاء الانسان الى أور اء هذه الطبيعة الني فيعظية ولكنها وا اسفاه ماديةجامدة' و بعيارة 


ا تقول هل حل ل حل الد. بن حاولا نهائياً بعد تلك المرب العقلية الكإرى الفي 


دارث رحاهاأ في اوربا بين أ مم مدلفة وفلس:اث *للنة 


كلا لم يصن العلم ذلاك صنعاً تام بعد وا نكان قد صم شيثًا كثيرًا منه ٠‏ وسنا 
ثم 0 اليب لقي 2 ولأ | لعى. مز ٠‏ هل هو صعف العلم لقسبك ٠2‏ نأرضاء الانسانية وزسه إن ظ 


ثائرها ام هو صعف الاسانية نفسيأ عن احئال كوه العلم المائلة 





باب زد 


الاب الثالث 


+ في الردود 26 


( هتقدمة ) 


وصلنا الآن الىالباب الثالث من بواب هذا الكتاب وموضوعه ردودالاستاذ على الجامعة || 
فها يخنص بابن رشد وجواب الجامعة عليها ٠‏ الا اننا قبل نشر ردود الاستاذ واجوبسة 
الجامعة يب عليئا ان تقورلكلة فيمأ ٠‏ ظ 
0 وكاتنا هذه لا نقصد بها الا بياث الغرض الذي دعانا الى يجاو بة الاستاذ في الجر» | 
الناسم هن الجامءة وفي هذا الكتاب ٠‏ فقد ادعت الجلة التي تدافع عن نضيلته دفا] | 
|| لا يرضاه الاستاذ ولا شك ان الجامعة اهانته يجوابها سيف الجزء التاسم وان فضيلته قال( 
بعد وثوفه على ذلك الجواب « لا خسارة في حسن الادب » ٠‏ ولم يكفبا ذلك حتى راح |أ 

صاحبه ا المعروف « قبل هذا العبد » بالرزانة والرويّة يطوف ادارات القاهرة ومكاتبها ا 
العمومية ويقول فيها ان الاسةاذ كان كلا جاس في مجلس وضع الجامعة في أ“عى منزلة ١أما‏ 
الآن فانه غاضب عليها ٠‏ 
ف اما من فيض حكنا لالظ فد من رصيفنا ساحب 7 تلك ماس 





باب أأردود 


_ > يا 


٠ ولذلالك قيل عدو عافل خير من صد بق جاهل‎ ٠ يبون به فضيلة الاستاذ الكر م وهو لابدري‎ ١ 
واي عاقل يسثليق وضع الاستاذ في موضم الذنين يمدحون ايوم و يذمون غد! جرياً مم‎ | 
غحن ننزه الاستاذ عن هذه المنزلة ٠واذا كانت كلة « اسا‎ ٠ اهوائهم واغراضهم الخصوصية‎ | 
0 فهميا » وكلمة « تجاهل » اللتان > تتأ إسرعة ل ل اءة. زالتامم فد ساءثا‎ || 
١ حقيقة كافال صاحي تلاك الجزة فين نيما اي نرجع فيبها اكرام لخصي الاستاذ ان‎ 
3 كلمي المؤولتين اسوا تأويل‎ ١١ ولكن اي شأن طاتين‎ ٠ ل نقل اكرام للامعاذ‎ | 
“لاس من واحيات ظ‎ ٠١ أ الكيات الاخرى الني وردثتث 2 جواب ال1امعة وكلما تقر بظ الاسعاذ‎ 
العقلاء المنصفين | أوأسعي الصدرك تأبة الكسئة مع السيئة ٠واليك حسنات الأامعة م 5 ظ‎ ْ 


ف نااك اأقالة لساك قُْ ذلاث ارد «لان فضيلمة ا لاس أذ صاح ب اأرد هو الْثْقهُ لزي" مع ١‏ 
اليهفي هلوا أسأ لل» و انشأ ,0 نروم ايضاح الاشكال فيبأ و أسنا لول أردعلم | لان الاستاذ 
الجليل|أوسعه 7 1 4 برد» وايضاً | نر يدالامام١‏ لغزالي 0 سؤناحدا ا نكون قل اضطر رنأ 


| فيهذا الجرء الىالاشتذال بهذا الرد عن كتابة ترحة هذا الي العظيم الذي كان له على 


ا اث ى عغضصره تأثير ما بعذه 5: تال ٠‏ وأ يرا قْ مشابلة ذلك ان 3 شتغالنا عنه كان بمحادثة 


الاستاذ الذي ناب في قومه منابه في هذا الزمان » وايضا « شكرنا في الختام أماحب الجاة 
لانه تنازل عن الدفاع الى فضيلة الاستاذ و بذلك مكن قراء اللغة العر بية من قراءة مقالة 


ش لايك بها أحد غير قا الاس :أذ في هذا الزمان ( 


هذا هو الآكرام الذي عاملنا به الاستاذ يومئذر فترك كله صاحب تلك الجلة وتسيك 


بكلمتين داء انأ عرضاً على غلاف الطلامعة ٠فاذا‏ كان كل هذا الا" رام لا بكني 1 0 اب 
ظ 0 ان الملوك والسلاطين # ن متقدمين ومتاخرين حضوم في كبودج وأ 1 أم والخصير”ب ظ 


ظ اعير ونا أقلام ساءة يتعلم منها / اجامعة كن الاذلف وأ 5 


بواج بعليها أقرائم ا فاننا نعلم ان انجلة أو الجر يده ليست لصاحبر! ولكنها أقرائها واججمهبور 
الذي نصدث نفسيأ لخدممه ٠‏ واغا 2 ودبعة هم بين بدي صاحمما ءا قام رجل 5 كن ظ 


ولكن الغرض اللقيتى المقصود من ذلك الافتراء لا يخنى على اولي الالباب ٠‏ فارف 
القارىة الى الذهن اذا قرأ رد الجامعة وسياب صاحس تلك الل فأله 5 بلا تن ولا 


اعال قكرة ان الذي يغيظ اعلصم بالأكثرني ذلك الرد انما هو ما جاء فيه من البردان لا أ 
|امن الالفاظا ١‏ وهذا القول سوقنا الى الغرض من كتابة هذه المقدمة ظ 


واول مانصرح به ان الجامعةلم تقصد بذلك الروفيالجزه التاسع وفيهذا الكتاب الاالقيام | 





باب الردود 

| درام الرد على مباحشها كأن" يقو لها انك اخطاءت في هذا وذلطت. في ذاك ولم تفهمي | 

هذه القاعدة ولم تدركي ذلك الممنى وفائتك تلك الاصول - فانه يجب حيائذر على نلك 
|| الجلة اواطر يدة ان تنظر في ثللك القخطئة ٠فاذا‏ كان المنتقد مضيبا بانتقاده وجب عليها ان 

ظ نقطع انأمل صاحبها وترس له الى التهارةٌ أو الصناعة أو الزراعة لانه أحق بها ٠‏ اذ من العار 
| أن ن “اسم ى المنشى؟ 5 بق مقع اذا " لوث من هو قادر على مخطئته سك كل 
| عيارة يقولها فى بحث واحد» واما اذا كان المنتقد غير مصيب او انه نفار سيك انتقاده الى 
وجه غير الوجه الذي نظر اليه المنشىة اوارث المصدر الذي اس فى متمكل واحد منهها 
يخللف عن مصدر الثاني ولذلك اخثافت اراوها فانه يب حينئذ عل الجلة او ار يدة 
حفظاً لكرامتها وكرامة قرائها مها ان ترد ذللك الانتقاد بككل فوت! وتظبر مصادرهاو براهينها 
|| لبزداد اجمبورالذي ذه أنه بروايتهاأ ونقلما ظ 
١‏ تن اذا في ذلك الرو» وف ولأ الكثاب | لم ندافم عن دين ولا عن عل و واا دافعد!ا ظ 
وندافم عَنْ ممدأء اللايعة ومصلوة .١‏ اما الْد امأسكان فأنه قُْ عنى عن دناعم ووفاعنا ٠‏ 
|| ون ننزه الاديان الثى في سم مدية ااشعوب وروح حياتها الادبية ءعءن ارن #ناج إلى 
ظ دفاع لان ذلك عثابة الدلالة 0 ضعفها ٠‏ ومتى أصبيح الذين ضعيفا اذا يفده دفاعنا او ظ 
دفاع غيرنا٠‏ هل في استطاءة احد في الكون ان يف في وجه النواميس الطبيعية ٠‏ هل في || 
استطاءعة احد أن بغير مجرى الانهار والابحرو كنع البخار منالصعود والمحارة منالحبوط ٠‏ 
فضعوا اذا باحترام_الاديانكلها جانباً في مكان مقدس ولا حخافوا عيبا ارك وسها احد | 
نة وطياشة فاه! اقوى من ذلاك بكثير ٠‏ ولا لقولوا «نمن ندافع عن الدين وانتم تدافعون 
|| عن الدين وم يداقمون عن الدذيرة » فاننا كلنا اسنا الا اطفالا في عالم الابدية نطاب 
|| الحقيقة معا ١‏ والسعيد السعيد منا من تقدم رفيقه خطوة واحدة وها 
هذا ما اردنا ذكره في هذه المقدمة ٠‏ وما ان القارى> قد علم الآن ارث الامعة || 
كانث مضطرة الى الجواب على ردود الاستاذ<فظا للبداعها ومصلورا فلا ريب في أنه يعتقد || 
|| معها ان الاستاذ لا يتكرءليها حف الجواب لانه | رثع فع بكثير من الذين يضمر بون دثم يرجون ١‏ 
٠‏ أن لا وك 0 ياتهم ٠‏ لاسيأ وأنه يعم ان سر بأت رجل مله قد تكون قاضية اذا ذالم يردها 
سي 'ؤدن ١‏ دل هذا نعتقد أن الاستاذ ذارفع من ان برخى ء ن م الطياشة الي بد 
| من تلك المجلة في سأوكها با مع الجامعة ونسبتها اليها اهانة الاستاد لمجرد مجأو بتها علي ردوده ٠‏ 
ظ 0 لجواب عن ثارت لردود ءا عأيه ٠‏ لابكر | احد حتى اصاغر الناس وشعفائ 





8 باب ارد ود 


وأنبداء الآن بنشر ردوداالاستاذ واجوبة الجامعة ٠‏ 


قال الاستاذ في الرد الول الذي تففضن بأرساله الى الجامعة : 
| 


8 5 الاسعاذ الأو لُ 


قرات ما نشرث الطامعة من ثرحمة أبن رشد٠‏ ولف كل مأ نقأت من أراء المتككين ‏ 
||وارائه بغير تدقيق لاننى اعرف آراء الفريقين من قبل ولم يكن لي قصد الى النقد وانما 
| اريد ان استفيد جديدً! ٠‏ لهذا ل يقف نظري لاول وهلة الا على ما حوته تلك المملة | 
( الاضطهاد في النصرائية والاسلام ) قراتها بنرؤ وانتبيت منها المحكمهن الجامعة يخالف | 
[أما اعتقد ولا يلتمم مع م مأ اعرف ويعرف العارفون من الدأواهد التاريخية ٠‏ عند ذلك 
تحركت لفسي الى كتابة سطوق اشير فيها الى كشف مسئور أو اعادة ذكر مثهور على | 


| اسماع جهو ر 
ظ لااني بعض قراءً تلت الترحمة فرايت الاثرفي نفسه اشد ولسانه في العتب ااحد" ٠‏ 

وذكر اشياء في غير هذا الفصل 5-5 الأرحمة وأةةنىي الى اعادة النظر فيها ٠‏ رجعت الى || 
الترحمة فوجدت فيهأ موضعين 1 خرين يطلبان مني الكلام عليها وبأن أحادث اطامعة أ 
فيهأ » وكانت مأزلة اللامعة من نفسبي منزلة غيرما من هللات الفي لا يعنى كاتيوهأ الِا 
|| بشقل مأ بقع شت انظارم . 0 يعار ع" م وافكارم ٠‏ من دون عنأية بتقرير ١‏ 
المحقيقة ٠‏ ولا رعاية اعتقدات أقراء - لوجدت من شواغل “ني ف عرقي عن 01 ظ 
عرض فيها ٠‏ لكها من ب الى لو اهمات” .ماحقها من انعام النظر وجعلة ها في جائنب 

عا تستحقه من النقد ينها حقها ٠‏ وندوت” بها عن موضعها 
لهذا رايت ان اذكرلهامارايت في ذينك الموضعين وابكن حقيقة الام في الثالث. 
اما الموضعان فها ( فاسفة المتكامين وآ زاوم سيف الوجود ) و( ذلسفة ابن رشد وا راوءه أ 
|| سية لق العالم واتصال الكون بالمالق وطر يق اتصال الانسان به والخلود ) وها موضوع أ 
ظ كلاي اليوم )010 ظ 

)١(‏ المقالة التي يرد عليها الاستاذ هنا منشورة في الصفحة#منهذا الكاب 
























يأب الردود 


ور ا ا 








فلسنة لقا اعد في الوجود 

أ فلت الجامعة «٠‏ فامفة المتكلمين هذه (اي سيك وجود العالم ) «بنية على امرين ٠‏ 
الاولحدوثالمادة في الكون اي وجودها بلق خالق. والثاني وجود خالق مطلق التصرف 
سيك الكون ومنفصل عنه ومدبر له ٠‏ ويا ان أغالق مطلق التصرف فى كونه فلا تسال اد أ 
ا عن الس اذا حدث سيك يك الكون شي ء لان الو نفسههو |أسيب ولس من سنب سوأو٠‏ 
اذ! فلا يازم ف ذلك نط أن يكرن بين حواث الكون روا بط وعلائق كان' ينتج بعضها 
| عن بعض لان هه الموادث تحدث بامر الخالق وحده ٠و‏ سي الامكان ان يكون العالم 
بصورةٌ غير الصورةٌ المصوكر با الا نوذلك بقدرة هذا اخالق » 

حاءوثالمادة عندالمتكلمين لس معناه ان تكون مخلق خااق فان الخلق فياصطلاحهم 
هو الايحاد وكون المادة صادرة عن موجد لم يختلف فيه المتكلم والفياسوف الالمي ٠‏ فارسطو 
| 5 ان المادة قد استفادت وحودها من موجدها وهو اأواجي ٠‏ وواسطة فيض الوجود | 
عليها هو العقل الفسّال عل ما سيأ تي بيانه وان كان لا اول اوجودها ٠‏ وانا حدوث المادة 
| عند المتكلمين هو وجود الاجسام وعوارضها بعد ان لم تكن موجودة بحيث يفرض أوجودها 
يقار زناه شري اليبا سلسلتها من جانب الماضي» ولا يجوز ان يوصف بالازلية الا الله | 
وحده وصفاته عند القائلين بائها وجودية ٠‏ وقبل هذه البداية التي لايمكن تحديدعالم كن 
وتعود سرك وجرد الى الترن َ انه اراد ايحاد الكون كه من العدم اليجت ٠‏ هذا هو 
أ بناة مذهب المتكلمين وهو مذهب اهل النظر من المسيين واليهود ايضأ فم يخالف فيه 
ملى" م ن اهل الملل اللاث 
٠‏ اماكون هذا المذهب وحده هوالذي يصح اخذه من و أناوانه يجوز ان يتفقمع 
معائي القرآن رأ يه آخر بل هو الذي يظبر منه فذلك يحث آآخر أسنا بصدده الآ نفان | 
|| كلامنا في تصوير مذهب المتكلمين 
الاصل الثاني وهو وجود خالق مطلق التصرف - لازء” الاصل الاوللان هذا 
العالم اذاكان موجود! بعل موجد فوجده هو خااقه وهو مطلق التصرف #ى انه يختارما ‏ 
يخلق على الوجه الذي يخلق ٠والمتكلون‏ وان اتفقوا على ان خالق العالم مذئار اتقسموا الى 
فر رين عايوين فالقدريةمنمد هون بالمعئزلة ايضاقالواان المالق وضعل 7 نظاما تنطيق 
| أصوله على مصا الؤلوقين واووع في المؤاوقين كو والاقد راتمدرعنا أ ثارها بطر يق التوليد ظ 
والسديةاو بطر يق الارادة والا<تيار: هذا ريق هن الممكلين لا مالف الفلااسئية في فوطم 





9٠‏ باب دوف 


١‏ وه" سيا بور يبيالا يجار - 20 1 سب باينا ابد يريا باينا دياك يلا اهلايع نيا هيدنا يذب باينا ين يا كني يبي ابن ريبنار نوبليع كلايع نابل يدايق لابين حال يا ابطر اير رابالا اي لل اير يي ا 


بازوم إل ثار اعورم او تاثير قدر الؤلوفين فى في أفعاطهم: وقد بتي من أهل هذا المذهس الى 
ا اليوم طائفة الشيعة الامامية والزيدية فانم لايذالفرن المعأزلة في هذه الاصول ٠‏ فا ذاحدث 
في الكون اونا ل صاحب هذا المذهب عن سببه المباشر له وان كانت بيع الاسياب 
|| تنتبى الى مصدرها الاول وهو الخالق 5 يس أل الفيلسوف بلا فرق 

والفر يق الآخر الذي عنته الجامعة وهو الذي يرى اسناد الاثار الى اظالق أمباشرة | 
ا / يقطم العلافة بين الاسياب الظاهرة ومسيباتها بل قال أن ن الله , دصدر و<ود المي عند 
|| وجود السبب ٠‏ فلا يقال ان الاكل (مثلا ) هو الذي يحدث الشبع بل الشبع شي* يدث 

| الله عند الاكل ولكبه لا يدثه عند الى الا اذا اراد ان 1 بي الذي جرث 
٠‏ به سئعه لاعس عظيم يريك توجيه النفوس اليه١‏ وحمل" هذا الفريق على هذا اق 3 انكاره 
2 نسبة الايواد ومنح الوجود الى ثبي» سوى واجب الوجود٠‏ وقالوا في الافمال الاخثيار ية 
ن الله بوجدها عند تعأة ق كسب العيد بها وشم في تصوير معنى الكسب كلام طو يل لابليق 
59 المقام استيفاوةه ٠‏ وقالوا ان الاسباب والآلات لا بد منها في صدور الاثرالا ان 
الذي يعط.ه الودود عند اسة؟ ا الحاهو الخال : ٠ولخهنا‏ اثفق ميم الاين عل انالتكيف 
| بالاحكم م الشرعية قد لمكن من الاثيان بالمكاف به من ححيث حال المكاف وص“حوا 
بانه لم بقع كف بيغ ألا اذا سرت أسيابه وارتفءت الموأ منه ٠‏ غير أنهم يأقبون 
ظ وله الاسياب بالعادية لانه العو من اأواجب على اخالق أن يلأازمءا مع اعتقادم بأنه قررهأ ظ 
| وحرث سلته بها١واق.وا‏ ما يدث في العام مالفألا ارق العادة ولس كل غر ِب عندثم 
خارةا للعادة بل الخارق هو ما لا بدا ل في مكنة قوةٌ حادثة ولا يقدر على احداثه الا 
القادر على ا لفة النظام الذسيك سنه وهو الله ٍ 
ْ هذا الفريق من المذكلين إستدد في اثبات صفة العم 0 لل مأ في هذا العالممن 
| النظام والى مأ حواه ذللك النظام من الاسرار والمكم : “وهل يتان هذا الاستناد منهم ان لم 
يقوأوا بوجود العلاقة بين الاسباب ومسياتها 9 كان مر هذا الفريق امه تناول يحثههم 
كديرا من الفنون كااطب وعأوم المواليد الغلاث الليوان والن.اث والمعدن مم الاءة 
الراز بون كفخر الدين الرازي وابي يا الرازي وامشاطهم ٠‏ ومنهم مل الامام لبي 
ا 1 الناقلاني 5 لشلسمر م كل أنه لا علاقة بين الات والمسبيات تاك بارع قُِ نون 
بنأوءها على الارتباط بين الاثار وما بقارا في العادة مما هو مصدر لا في باديء النظر أ 
فاذا حدثفي الكون حادث سأل صاحي هذا المذهي عن سببه الذي حرث سنة 





ظ 
باب اأردود 000 


يا ييار يبري بيجا لايديا بين ايباا يربع ادر يا لجل يبيل جابيد لا يبلي لبف ايا ببسيو عا اهار يبا بير ييف اياي بايا ما اراي ل يجا ون يا لعل بر جف واي لبد لا يجا تايب بابي يل ايج لايعلاو با عيبن ابا رجا جر يبان يل با الاي ل ايف يقابب ابيا ملي رايا افاي 





ظ الله بان يكون معك ٠‏ وان 6 قأثت سا ل عن اليب الذي أصدر أله وحوده عنده 
ودل يكن ان يقول المتكلم انه لا علافة بين و<ود الولد ووحود والديه أو بين جود ةا مل ظ 
ظ - العأمل أو بين غزارة الثمر وخدمة الجر #9 وذا ذي* :2 يقل به قائل هخم قط والا أ 
قرا وأحد هنهم 0 ولا خط في صحيفة سطرًا لانه لا علاقة بين المطالعة والفيمولا بين 
فان شئّت أن ثقو ل أنه مذهب : ذلاك غامض بكدالذ هن في ثثمه فلات أن ثقولوأن ' 
راحقى 3 لجسم ميأئية وأصوله وأن انس بالدليل الدليل 'وعلى الله قصد السيل 
الول بق الرابطة إن اللاسيا ب ومسدياتها هلل #رباهل دين و 2 كتابها 539 
وحده كاف في ان يكون لو من ان يقول لجبل كول" عن مكانك فيتحول الجبل ٠‏ , 
بأحلد ان نك الصلاة وودواأ اذا اخلص المدلى لى فيها كافية قُِ اقداره علي 0 
وقأب نظام العالم الءعنصري ٠‏ ولاس هذا الت هو دين الاسلام :دين الاسلام عوالذي 
جا في 5 تأبه 0 وقل اعماوا وري اله ملك ١‏ ل به 0 واد وأ ذم مأ ا ستطعم دن فودومن 
ظ ر باط أ 5 (( 3 سؤئ4 00 قُِ الزين ‏ خاءً من قيل وأن 1 أسئة يله تمد با »وامئالها 
02 أنْ ف واه رات والارض واخعلااف الا 0 والهار » الا يأث ٠‏ ٠فلا‏ يكن لاهل هذا ظ 
الدين وهو هو أن بقطء وا كل علاقة بإن الاس.ا - ف ولا العالم والمسببات ٠‏ وهم أن تمهوأ 
ظ على ار باب ذلك الدين الا حر 1 أن ديم لم وضع أساسه على وعث من أ وازق لانايت 3 
أن لأسف بألسالاك فيه اذا سال عليه سيل الدليل ٠‏ واغا وضع عل مسثقر م من اللقائق لا 
ينذازل بالقائم عليه مها عظم القال والقيل ٠‏ وليس من الممكن .| | ان يذهب الى ارتفاع 
| ما بيرت حوادث الكون من الترئيب في السببية والمسبية الا اذا كفر بدينه قبل ان 
جج :0 ر بعة له ٠‏ 
نعم طراء فساد على عقائد بعض النتسبين الىائّة ذلات المذهب واساذوا الظن بالقدر 
وتظاهروا بترك الاسباب في اقوالهم وا نكانوا أشد الناس قسكا بها في رذائل اعاللم ٠‏ 
0 من 5-6 بحل واهن ا ل ادوأ ٌٍ من جأورثم من الملل نظن الناظر ون مده ظ 
الف افوأههم أن هله الاوهام م بي عليه اعتقاد اسلافهم ٠‏ فلك يغكرن” بعك دَلَاك ظ 
مغر با ب اوائفك الناظرون ولا عا يتوثمه هىىء لاء الواميون ##ار1]. ربك رب 





الءزة عا يصفون » 
هذا ما يتعلق براسيت الجامعة في مذهب المتكلمين او فاسنتهم وننتقل الآن الى | 











53 يأب الردود 
روابتهامذهس الفياسوف ورايها فيه 
فلسفة ابن رشد ورايه سية المادة وخلق العام 
المأدة وخلق العالم _قالت الطامعة : ان المادة « ضرب من الافتراض لا بد منه ٠»‏ 
الافتراض يراد به عند الاطلاق الفرض وهو في اصطلاح الفلاسفة ما لا وجود لهوالمادة | 
عنده موجودة ا قاات الجامعة فها فبل ذلك التعر يف وفيا بعده 
3 قالت : « وبناك عليه ذالعامل الاول الذي هو مصدر القوةٌ والفعل (اك الشخالق ١‏ 
سوا زه وتعا لى ) يكون غيركئار في فعله١‏ وفالت بعدهذا |سطرين : « وهو( اي مذه ب ابن رشد) 
ملم هس قر إسسب وك 5 ل مماهب أ لابين 5 ترى م كن 0 الفنأسوف !س4 حكن ظ 
الى إتكرية الندوة 5 الباشر للتتصرف في الكون هو العقل الاول وحده وان السهاء كون 
حي مركب هن عدة دوائروالعقل الاول في قاب هذه الذوائر ولككل دائرة عقل أي قوة 
نامر يشما (ى اللء 
اما مسالة نني الاختيار فقد ذكرت على ابهامها وادى ذكرها كذلاك الى استنتاج ان 


مذهب ابن رشد قريب من مذهب المادبين وليس الام في حقيقته كذ لك 


|| بعل كل ناظر في مذاهب فلاسفة اليونان انهم كانوا فر يقين الطيين ومأد بينوالاولون‎ ١ 
|| فريقان مشاوءن وأشرافيون واشتبر اتباع أرسطو بامم المشائين واتباع افلاطورت.ب باسم‎ | 


الاشرائيييتف 
واول ميز للاليين عن الماد بين ان الاولين يقولون بوجود واجب بريء دز: المادة 
ا والماديات و بوجود عقول تكردة عن المادة وغو اشييا وبأن للو جب علما بذاته و يجميع مأ | 
بصدر عنه وعن ! ثاره وان للعقول المجكدة عقلا وعدا بذواتها وعبدئها وا يصدر عنها ٠‏ 
ْ والماديون لا يقولون بشية من ذللك البتة فالتقر يب بنهما قر يب بين النقيضين٠وابنرشد‏ 
ْ من مقرر عفن ارساو قروين الالية 
ونشديه الفيلسوف لتدبير الكون بتدبير المدينة أكبر دليل على مثارئة الماد ورف - 
يفارق الْجرّد المادة ٠‏ وقد شرطوا في هذا التشبيه ان المدبرخارج عن المدبر مفارق له | 
| منزه عن شكأ أطته 
اما العقل الاول فليس ك ثقول الجامعة ٠‏ فان المقل الاول جوهر يرد عن المادةٌ 
وهو اول صادرعن الواجي وقد صدر عنه الفلاك التاسع امسو عند مم بالفلاك الاطلس ونفس | 
| لذلاكالفلاك ند برحركاته اطوئية وعقل آخر هوالعقلالنائيوعن هذا الناففي صدر الفلاث الثامن || 








ب أأردود بره 





وو بوك اا ييف يي ل 





إلى عند فاك الثوابت ونفسه والعقل الثالث ومكذا الى ان اصدرء عن العقل ال: الاسم 
فلك القمر ونفسه والعقل العاشر وهو الأسعي غندم بالعقل الفعال او العقل الفياض وعنهذا | 
/ العقل صدرث اللمادة العنصرية واليه إرجع وأ نُخدث ف عالمها ٠‏ ولا بكون المقل الاو ل ولا 
غيره من العقول في فلي تلك الدوائر عنداحد من هوذلاء الفلاسفة الالحيين بل هومفارق 
|| لاما ان نفوسها جواهر مفارقة ايض ولها تعلق باجسادها كتعاق انفسنا بابداننا 1 
والذي و الالحيين على ذللك مبالغتهم في تنزيه الواجب وتوفم انه وأحد ف يم 
55 وز »,م ن الواحد من كل وحه لا يصدرعنه الا ااواحد فيازم أن لا يصدرءرن 
ادي 0 وهو العقل الأول 
قال الفلاسفة الالميون : ولا يوز ارك تكون لافعال الله غايات واغراض تبعثه على || 
أصدارها وان ما بصدر عنه انما يفيض بمحض الود المطلق عن غنى مطلق وفد صرح أبن ظ 
رشد في تبذيبه لالميات ارسطو بذلاث ٠‏ وهذا مبالغة منهم في نسبة الكال الى الله على انما || 
|| يصدرعنه انا يصدر عن عل فالذي ين عنه انماهو الاخنيار يعني التردد بير الغايات 
ثم ترجيح احداها اما الاخثياربعنى اث الفعل صدر عن علم العالم بدون أكراه عليه 
فذلاك لا ينفيه احد منهم ٠‏ والمليون من متكلمين ولاهوتيين 0 ا بصرحوا بذاك ْ 
فالوا يما يوءول اليه والازموه ٠‏ فد ذهب هورم والمعوئل ه على 01 به عند قومه منهم أن [ 
طِ الله حيط بالكليات والمزئيات ازلاً وابدًا وقد تعلقت ارادته بتخصيص كل ١‏ 

ش كائن بأ هو عليه على حسب كله ٠‏ وله لازم إذاته ازلي بازلة ذاته وكلما وكلها يكون في الكون ظ 
لا بد ان بقع عل وفاق مع عه الازني جل اه فلانردد عنده بين الغاياأت بل مايه در ظ 
عنه اليوم كان لا بد ان يصدرعنه ٠‏ والاسباب والمسببات وارتباط بعضها ببعض ما اننظ ١‏ 
| في عله فهبي تصدر عنه على حسب ترتيبها في الع ٠وسواة‏ كان القول غامضاً أوغير غامض 
سوأ توجه عليه من النقد ما يصعي الجواب عنه اذا روعيت بقية الاصول او ل يتوجه / 
يا ذلك لا يدنم عنهم الم قألوا بافي الاخنيار بالمعنى المحروف عند الناس وارف نبثتث 
| الاخنيار العنى النسيه يليق يكال لله تعالى ٠‏ فالفلاسئة وحمهور المتكلمين واللاهوتيين || 
على وفاق في حقيقة المسالة وان اخئلفت العبارات ٠فابن‏ رشدرحمه الله لم يخرج فيارائه عن 
١‏ المليين فلا ضح أن يكون مهمه مهب المأدبين ولا قر يمأ مك 
طريق الاتصال 
يتوم الناظر في هذا العنوان في الجامعة مع مراعاة الفصل الذي تقدمه فيهاانه عنوان | 
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رأي ابن رشد في طريق اتصال الكون بالخااق فاذا اسثر سيك قراءة ما يعد العنوارت 
الى آخر الفصل ع ان اراد طريق اتصال الانسان وحده يخااقه وعارثني اخر البحث على | 
هذه العبارة : « و بناء على ذلك تكون فلسفة صاحب الترحمة عبارة عر مذهب مادي 
قاعدته العل » » اما ما بين العنوان وهذه العبارة فهو ما لا يكن ان يتحصل له معنى مفهوم 
قُِ مذهب الفيأسوف ٠ ٠‏ والي ذاكر اك رأيه فق اتصال الاسان الله اي قر به منه وسعاد نه 
ابه وفي طريقة ككيله لنفسه حثى إستعد لذلك القرب و بذلك تعرف أن ما جاء في الجامعة 
ليس يالذي نصح أسبته اليه خصوصاً بعد قوطا انه اخذ مذهبه في ذللك عن ارسطو ممن || 
الفصل الثالث من كتابه ( النفس ) وما قاله ارسطو في ذلك الكتاب معروف مشهور 
انيت أرسطو وتيعه أ بن رشد وجل فلاسفة الاسلام أن نفس الاسان الفي هوميا ظ 

انسان -- وش ما يلقبونها بالنفس الناطقة - جوهر مجرد عن المادة لا هو جسم ولا حال 

ظ ف دسم و اغا له عللاقة الجسم 5 ه و بعر 44 وشوهو اهلء الملاية بعلاقة 7 بالمد 4 :له 





وهو خارج عنها وهذه النفس ال في الجسم بها يكون التدبير ٠‏ 
ودعاوأ اتنب النفس يع م اس سم الما 6 0 _ا 2 اربع الاولى ( المقل 55 لاني 
( والثانية ) العقل باللححة ( 1 نلثة) العقل المستفاد ( واارا 7 )العقل بالفعل ٠‏ 
قالوا ٠.‏ والذي يرف بالنفس فيهذه المرافي هو العقل النعال وهو ذللك العقل العأشر 
المصركف للادة العنصرية لا عقل الانسانية العام 5 ثقول الجامعة فان ارسطو وابن رشد || 
ظ ارسطو بأيطاذا ومعة ابن رشد وعاره 2 لفيمأ 9< فالعقل الفعال هر الذي -032 النغى م من 
"العقل اولاني الى العقل بالملكةومن العقل بالملكة الى العقن المستفاد ومنه الى العقل بالفعل 
قالوا وهذا الاتصال الذي يفيض به العقل الفعال على النفس ما اسثعدت له هل 
المعقولات له علة وعاته قو بعيدة هي العقل اولاني وفوةكاسبة في العقل بالملحكة وقوة 
| تأمة الاسئءداد لا أن قبل بالنفس هه الاشراق هي اعت بماحكة ك1 وش الممعاة 
بالعقل بالفعل 5 ْ ظ 
3 أن الفياسوف واتباع مذه يس أرسطو ذكوا ارأء بعض الفلاسفة غر*. لا ”يعتد 
و م 60 8 م بشي4 مأ لمم 4 الجامعة ان ركد “ممأ ١‏ نا وهر العافل اذاعال صورة د 










5 0 الطامعة»هنا ان اخلاف بين ا لاستاذ والجامعة فآن فأسفة أرسطو وأ ان رشلد 7 ليه 


ل 
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1 _ ا ا ا اا 30 ] 


| عقلة صار هو اياها ٠‏ واسعدوا على اسوالة هذا القول بأنه 0 عليه أن تصإر الهس م ظ 








المعقوللات الفي صل لما وتصار المعقو تَ كليأ ل واخدا بل با رم عليه انعدام اأنفس 


ووجود ما عقلته او ا“شهالة الة الننس اليه وهو مال وخلاف الفرض ٠‏ ونقلوا عن فرفور يوس 
أنه قال ٠‏ أن النفس اأتاأطوّة اا ال شدي حم ؟ وائما تعقل د ث الذيء باتصاما بالعقل الفعال ظ 


1 رمو 5 قال أن معني اتصاطا بالعقل الفعال ارفك تصير ثي ناس العقل 


الفعال لاما تصير العقل المستفاد 5 والعقل النعال يتصل نفسيه بالدهس كرت العقل 
|| المستفادء وقد ابطلوا هذا القول يانه يستازم ان يكون المقل متحرثاً فد يتصل منه شيا 


ْ دون شي ء, وهو رد لد يتحزا او لتصل ب4 النفس!تصالا واحدا حون به النهس كام لةواصلة 
0 الى كل معقول وهو لس يحاصل قُْ م الاحوال ٠‏ وقالوا أن دعوى اناد تي * بشىءأ حدر 


على معني استحالة الاول الى الثافي قضية شعر ية غير معقولة فلا يصسالنظر فيها ١اما‏ ا“تالة 
|| النشس الى العقل الفعال فل بق يهب حك 


فقد عرفت من هذا ان اتصال النفس بالعقل النعال لاس معنأه الننا* فيه أو الاندءام ظ 


3 عرفته الجامعة بل معناه ان ترتفع النفس بقواهاعن ظلة الطبيعة ما يكون طامنالاستعداد ا 
وتنجذب نحو العالم الاعلى ٠‏ فتشرق فيها المعلومات ممحاذاتها لمطلع ذللك النور الاجلى ٠‏ فبل 
ظ مع هذا يصيح أن ينس الى الفيلسوف ماعده غير معقول 7؟ | 


فال الفيلسوف وشيعئه ان النفس الناطقة التي #يموضوع مأ 1 - له غيرمنطبعة 


في جم تقوم به بل ثي جوهر اقل ذو ألة الجسم فاذا استحال الجسم عن ا ن بكون الدلما أ 


ظ وحافظلا للعلاقة معأ بالموت م يضر ذلك كر هأ 5 بأقية أ 7 مسحفيده اأوحود دن : 


| الجواهر العقلية ٠‏ فالنفس بعد مفارقتها للبدن بافية على استقلالها لا تعدم شخصيتها بالفناءفي 


سشَيء سواها لا عقل فعال ولا وجود وأجب وف سعد بكالها المي والادلي الذي حصاءه 


ش مدة تعلقها بدن ' وحور الفياسوى ١‏ نُ تتعاق بعك فراقها للمدن جسم أ 


عام 5 


رس حر || 


لتخيل فيه ماهو لذةٌ لا ونش يجيا ورداءة ملكام.ا 'فالنفس عند الفياسوف باأفية<الدة 


ظ م الني برد” عليها الاستاذ في هذه الفقرة ٠‏ وقد قال الاستاذ ان هذه اليادى> 


2 لا ”يقد م أ» وأ ها» ولكن وأ | لء مل اذاكانت في في الممادى>الاصاية في فلسفة أبن رشدو أرسطو: 


راجع للسفة أبن رشد 7 لب رنان ١‏ الصفصة ؟ ١‏ ( فأنه يشلثت ف هن الفاظط ارسطو 


ال ونائية مأ فنا الاستاذ ونأ دن ٠‏ « أن ن اجوهر المائل ٠"‏ اذا 0 صوره عقلية صار هو أباما» ١‏ 
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7 0007ل ااا ااال 





ز ز ز ز ز ز [  [‏ 1 1 11111 ييا" “فيها! “بي "لني لل رايا سيا ديا ابيط ميات 





خلودها خاود اليم قروم سكل اه شىك سوأها لكان م عقلا فعالا اوغيره: ظ 
“ننس سهناسة لدو ها ويد ذه نادو وامدقم ال 7 ابل عد 
الى ومذهبه مذهب آلحى قاعدته العلم قائل بخلود النفس وسعادتها وشقائها وعذابها ونعهها | 
كرابت 
| بت علينا ان نشير الى ما ثقله فلاسفة اور با عن الفبلسوف الجلول ابن رشدفي مبداء 
العالم ومصدر وجوده ٠‏ قالوا :لم يكن يعرف الع والذاسفة عند الاوربيين الا في مدارس 
| المسبلين في اسبانيا فكان يقصد تلك المدارس طلاب العلل من كل ناحية ٠‏ كان ياس في 
| درس الفيلسوف عدد عظيم 5 أت نهاية القرن الثاني عشر ( الميلادي ) الا وقد انثشر 
|| بين المشتغلين شي 21 من العلم را أي زعرع طائيئة الكنسة وأ فزع القابفين على مفاايم القأوب 
بذللك الوقت الواقفين على ابوابها ياذنون لما شأوا من الءقائد والانكار ان يدخل فيها 
و يطردون عنها ها شاأوا ٠‏ ذلاك الراي الذي اخذ يثُسرب الى القأوب رغم حاماهوا ن 1 
ظ الكون أجمع 2 قُْ وحدوده الى واحد هو حيأة الم ل ذهو ردح قوم به كل جز منه ٠‏ وقالوا: | 
ان الذي نشرهذا المذهب بين الناس مم تلامذة ابن رشد ففهم بعض كلاثهم من ذلك ١‏ 
ان ابن رشدكان يقول ان مبداء العلم هو اصل عرضت له صور العالم اوروح ظبر يك | 
|| مظاهر الكائنات كا يقول الصوفية او نحو ذلك ٠واسلتيم‏ هذا رايا آخر وهو انكل صورة 
من صور الموجودات اذا بطلت فانما تعود الى أصلبا وهو الوجود المطاقف ٠‏ وظن الوامءارف 
الارواح تعود بعد مفارقة الاج..ام آلي مشرقها العام وتفقد امتازهافيه وذلك كله وان | 








ذهب اليه بعض الاظار من م الاور يين غير مأ يقول أبن رشد 

على أن الصوفية وهم المصرحون بوحدة الوجود المعبرورت بالشهود اول والفناء اخر 
الناطقون في ذللك ما : ينطق به أحد س أمم م يقوأوا وال" هو ث النفوس زوالا 0 
بل 0 اها خالدة بعد مفارفة الابدان ولكنها تسود في خلودها باستغرافها في شبودها ٠‏ 
وذهوطا عن كل ما يشغلبا عن مصدر وجودهأ ٠‏ فشي غنية بعرفانه عن معرفتهأ بنفسباأ وهوما | 
سيرع وآلناة وإاة + وال وييوه درق ددن اص ريرق ازقالية اليازات حزاق كلق 
|| في تعر يفه لاهله اخ الاشارات 

ولعل اللجامعة 0 تعب على الكاتب فما كتب ٠‏ ونها اجاب به من طاب ٠‏ فقدوفيحقا | 
| لما لواغفله مع علها بالقدرة عليه .اق ذا ان لوجه العتب اليه 
١‏ هلا ما أأرد ونا لجاز 5 ل فيه متعلةا بفأسئة التكلمين ورايالفياسوف وستتيعه قال ا 


امسسرم السسسروبببببس د حت 
























باب أأردود 3 


) ابله تعالى ( انتى رد الاستاذ الاول باختصار سير‎ ٠ 





الجامعة 6 هذا هوردٌ الاستاذ الاول وءليه نجيب ٠‏ 

غك من هذا الرد أنالاستاذ يخطى * الجامعة في ار بع مسائل 

( المالة الاولى ) ان المتكالمين لا ينكر ون الاسباب 

( المسالة الثانية ) ان فلسفة ابن رشد غيرما ذكرته الجامعة 

( المسالة الثالتة ) أن مذهي الفلاسفة في « العقول » غيرما ذكرته الجامعة 
( المسالة الرابعة ) لطع الاستاذ الجامعة في امور جزئية سنشير اليب ٠‏ 

|[ ولقد بحثنافي هذه المسائل في الجر النأسع من الجامعة يثا وافيا ولكننا لم ند 
يوممذ الازول الى اععاقها فرارً! من الكلام في مسائل خطيرة يسن عدم الكلام فيها ٠‏ 
اما الآن وقد اضطررنا الى ذلك فنقو ل فيكل واحدة هنبا 










المسالة الاولى ٠‏ حود المتكلبين واللاهوتيين الاسياب 0 
| ان الكلام الذي عليه الملاف في هذا الموضوع منشور فيالمفحة الرابعة والثلاثينمن ١‏ 
هذا الكتاب وهذا نصه : « ما ان الخالق مطلق التصرف في الكون فلا تسال اذا عن | 
| السب اذا حدث في الكون ثى: لان الخالق نفسه هو السبب ولس من سبب سواه ٠‏ اذ! | 


فلا يازم عن ذلك فطعي ان يكون بين حوادث الكون روابط وعلائقكاءن" ينتج بعضها 




















! ال ا ا اي 01111 1 
عن بعض لان هذه الموادث تحدث بام اظالق وحده ٠‏ وفي الامكان ان يكوك 
النام بعورة غير الصورة المعور بها الان وذللك بقدرة هذا الخالق » | 
| هذاماذكناهعن التكلمين والاسباب واوجب رد الاستاذ ٠‏ واكن يظبر أنالاستاذ 

قد استتتج منه اثنا نعتقد ان المتككين يدكرون الاسباب اثكارًا مطلقا١٠‏ ري نتغرب 
| هذا الاستنتاج ٠‏ اذايس في الدنيا جاهل فضلا عن عاقل يقول ان المتكلين يقولون « انه 
لاعلافة بين امكل والشبع وبين وحود الولد ووجود والديه وبين جودة العمل وءإ العامل ظ 
غزارةٌ الثمر وخدمة الثهر» »م ذكر الاستاذ ٠‏ ذلك ارت هذه الاشياء مسائل ‏ 








وبين 
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اهيبو ايداف اليل يب لبن بجا ين بي يل يبيل يباين يجوف لا يا الملا ينب لابلا يي لبا ا ييل بن يب لا يعبط انيم وبااي ادن يبا الي يال بي ريا اليا بيجا اللا لي مج يس ست سي الس سر 0 00 ب ا ال بر ل ا ا اا 





ثوسوسة ة ويكق ف لاماء 5" 9 اد الماحدين ب "يطعم 6 انما قل فلنا انه « لا 
يأزم قطعيا » ا بين المواوث ارتياط ١٠ي‏ أنه ؟ 1 فت اطراوث لذ سات 
فيوجد الشبع بلا اكل والولد بلا والديه وهل" جر ٠‏ وهنا نقطة الملاف الكبر ى التي لتنازع | 
حوطا الاأسانية منذ انشاء العام | 
ومعني « لا يازم عن ذلك قطعيًا » زفي اللزوم والفسرورة في الطبيعة وارجاع الاسباب 
ظ كلبا الى الخالق ٠‏ واكجاب هذا المذهب يقوأون ذللك للرد على الفلاسفة الذين يقوأون أن 
ظ الله لا بص: 0 ف الكون د الا إسلب دا<لي لاز م وضروري » ٠‏ ذلك ارث الفلا سفة | 
مهد مون « باللزوم والضرورة » كل الاديان ٠‏ واليك البيان ظ 
اذا نت أن ابله لا إصنع شع ألا« سيبس لازم ضروري » أي إسيب لابد” منه 
ولا غنى عنه نقد حدثت سسيةالاديان الاحداث التالية 


. اولاً س بطل الوحي وصار عبارة عن قوة من القوى الطبيعية 
ثانا ح بطل الاعتقاد بالبععث والحشر أي قيامة الا<ساد والحساب في اليوم الاخير ظ 

ثالنا - بطل الاعتقاد بالتجزات ( المجائي ) ظ 
رابعا - بطل الاعتقاديان الله يحيطعل] بالجزئياتالتي تحدث في العالم من الاشخاص أ 
خامس ‏ صار الخالق مقيد! بنظام ثابت لايتغير ولا يقدران يغيره واصبحت افعاله 
اضطرار ية لا اختيار ية لانها مبنية على اللزوم والضرورة 
ومن اجل هذا مجبنا من رغبة الاستاذ في اثباث الاسباب للسببات ٠‏ ونا زاد تجبنا 

أن الملة الي تدافع عن فضيلته قالت بعاد تعر و ابيا في الجزه الناسم انه جاء في | 

ظ القرا آن الكري 0 وأن ٠‏ مود أسئة أله ديلا » نر يد بذلك ان نشدت 11 ن النوامس الطيعة 
لا للخير ولا نتبد”ل ٠‏ مم أنه لوقام 2 الاسلام الامام الغزالي من قبره و “عم هذا القول 
لكسر قل صاحب تلك اللجلة وتضححك من إساطته 3 اطلاعه على الشودون الني ييحشفيها | 
لانه استشهد بلك الاية للغرض الذي ذكره مع انها لم ترد في القرآآن لهذا الامر بوجه 
| الاطلاق ٠‏ 
وان قبل : اننا لا نقول ان اله لا ييدل سنته فهو خالقها وهو قادر على تبديلا وامنا. 
تقول اننا « لا نقطم العلافة بين الاسباب الظاهرة ومسبباتم! لان الله 'يصدر وجود اليب 
عند د وجود الح الا اذا اراد أن يرق 0 الذي جر به سنته به لاي عظيم بريد 


الل 5-3 7 > سمب جه م سيب د سمب تست 5 2050 مسوك 








باب الردود 5 


ل ا مذ 5 الزي ” 175 ب4 التوفيق ين ار : بك والفاسفة ليا عار وله ظ 


المسالة ٠١‏ فانه” مئى خذك لت الثلازه والضرورة » من اأنواميس الطيءية صارتهذه 


|| النواميس فوضى وصار العتقد بها كانه لا يعتقد بها ٠‏ فاعتقاده حينئذ بالاسباب او 

عدمه سيان ٠‏ فالمهم اذ! انما هومسالة « الفسرورة والتلازم » فن قال بالتلازم والضرورة في 

| نظام الكون كان فيلسوةاً معتقد! بالاسباب و بالنواميس الطبيعية ٠‏ ومن أنكر هذه الضرورة | 

وهذا التلازم كآن متكلما جاحدً! الاسباب )١(‏ 

وأ “بيدا لهذا القول أساشيد بامامين عتعين فولىا حة ة ساطعة وحكها 3 قاطع 

ليرد" ٠‏ الاول الامام ابو حامدالغزالي حمة الاسلام وامام المتكلمين» والثافيالفياسوف 

ابن رشد نفسه ٠‏ فان الاول ينكر الاسباب والثاني يذبتها٠واليك‏ ما قاله في هذا الموضوع 

| هذان النابغتان نتقله باسباب وتطويل اذ فيه شرح طو يل لا"عوص «سائل الفلسفة 

واهمها ٠‏ و بذلاك قطع جهازة “فول كل خطيب وتظير صحة مأ نشرته الجامعة ظورًا لا | 
ظ مقي 2 أل للرد والاعتراض 

الغالي 
وإذكاره الاسياب 

ملفص من كتأبه « تهافت الفلاسنة» بنده العر في الاصل ظ 

قال الامام الأكيرابو حأ ماف الغزالي رحمه لله قِ كتابه « توافت النلاسفة » الذي 

لا ءزال الى اليوم المرجم الاعلى جنيع الذين يرومون ناض الفلسفة مسا خلاصته (؟) 

« هذا ما اردنا ان نذكره في العلم الملقب عندم بالالمي اما الملقب بالطبيعيات 


يت اا 1 


(1) ما لايجناج الى يان ايكيا نسيناه هنا الى المتكلين . تصح أسبته الى اللاهوتيين 
( علاء الدين عندالتصارى) لان الفريقين ال يتعاضداف لحارية المبادىة 
الفلسفية المتطرفة النى يخي منها على كل الاديان ٠‏ فليس هذا البحث اذّ! مقصورًا على 
|| المتكلمين بل هو شمل علاء جيم المليين اي المستلين والببود والنصارى ا 
(؟) راح جم تمافت فت الفلاسفة المطبوع فيالمطبعه الاءلامية عمصر سنة” ١٠‏ -الصفحة 
لأا نت الموضوعة هنا بين فوسون ني للخ الى بالمرف الواحد وكذلك في روايتنا 





00 يأب الردود 


ع ييه "ليده الا بت لبوا يرنه سبي يوري بيجا رين له يي مي ب ب يمي بيبا يان جل ليم اليه سيب اما يبعا ااا ليه يي بال وبال الل ا “ابه ال ينو دل ييا ييا ري يا بعت “لبوا لبا لي له اماه بلاط ايع ابيط اناه ابيع عل يمع ااا ان مط اع لا ااا اا 





فبي علوم كخيرة نذكر اقسامها ليعرف ان الشرع ليس يقتغي المنازءة فيها ولا اتكارها الا 
في مواضع » «وليس يلزم تخالفتئهم شرعا في شيء في هذه العلوم وانما تخالفهم من حملةهذه 
ظ العأوم قُْ أر بع مسائل ٠‏ الاولى حابم بان هذا الانتران الماهد في الوحدود بي نالاسباب 





المسبب ولا وجود المسيب دون السبب ٠‏ واثرهذا الحلاف يظهر في حميع الطبيعيات » ٠‏ 


م قال واه يجب علينا انكار هذا القول لانه « بنئنى به اثبات المججزات الخارةة للعادة من 
| قلسالعصا ثعبانًا واحياء الموتى وشقالقمر ٠ومن"‏ جءلياري العادات (ثي يعنى الاسباب 
| والنواميس ) لازمة ازوماأ ضرور يأ احال جميع ذلك « أي اعتقده ثوالا» واوا اث 
القرآن من احياء المو في وقالوا اراد به ازالة موث الجول بحياة العم وأواوا تلقف العصا لحر 
| السصهرة بابطال الجحة الالمية الظاهرة على يد موسي ٠‏ واما شق القمر فر بما انكروا وجوده 
وزعموا انه لم يتواتر» و بعد أن اثيت ابو حامد ان الفلاسخة لم يقبتوا من المجزات المارقة | 
| للعادات الا ثلاثة امور : الاول خاصية في القوةٌ التخيلة ٠‏ والذاني خاصية في القوة العقلية ‏ 
| النظرية ٠‏ والثالث القوة النفسيكة العملية- وكلبا تكون للانبياء عاد الى الاسباب فقال ‏ 
« لا شكرذيئًا من ذلاث وانما نتكر اقتصارم عليه ومنعهم قلب العصا ثعبانا واحياء الموق | 
وغيره ٠‏ فلزم الموض في هذه لاثيات المججزات ولأمس! خر وهو نصرة ما اطبى عايه اللمون 
أن الله تعالى قادر على كل شيء » 3 ابتداء باليحث فقال « الافتران بين مأ ايعتقدفي 


الاجهتم الت 


1 
11 
















دن 





العادة دما ومأ يععقل 25 لس صرور عند نا ١‏ أبس هن مرورة ودود اودها ودود 


| الأخر ولا من ضرورة عدم احدها عدم الاخر ٠‏ مثل الرسيك والشرب والشبع والأكل ٠١‏ 





| والاحتراق ولقاء النار ٠‏ والنور وطلوع الشعس ٠‏ والموث وجز الرقبة ٠‏ والشفاة وشرب الدواء ٠‏ 
واسهال البطن واستعال المسبل ٠‏ وهل وجرًا الكل المشاهدات من المقثرنات في الطب || 
| واللهر : والصناعات والح ف ٠‏ وان اقثرانها انما هو اا سبق من تقدير الله انه اهبا على | 
| النساوق لا لكوم ا ضرور يا في نفسه غير قابل لافرق ٠‏ بل في المقدور خلق الشبع دون الاكل 
وخلق الموث دون جز الرقبة وادامة الحياة مع جز الرقبة ٠‏ وهل" جرا الى ججبيع انقارنات ٠‏ 
| وانكر الفلاسفة امكانه واوعوا أكالته » ثم اخذ ابو حامد أمام المتكامين يثبت قولهنقال ‏ 
في مثال النار والقطن اذا أدئيت" منه فاحترق « ان النار حماد لا فمل لماء ثما الدليلعلى 








ا و 


باب الردود 0 


جني ب ب بين ريج انيما لازنا ينيد اح 7 ابتناا ارنيا لاا رما دا ابيا لاا انعا ابيا انعا الا با ةا 





ال ا 
انما الفاعل في الاحاراق 00 حم اول الا فدافدة حصول الاحاراق عنل ملافازالتاره ‏ ظ 


والمشاهدة ادل عل الحصول عنده ولا ندل على الحصول به وانه لا عَلْهَ سو أه » * وبذلك 
وضع الامام بينه و بين قاءدة الفياسوف باكون سور عاليا ٠ولكنه‏ وراءهذا السوراستطاع 
ضعضعة اساس الفاسفة في ذلك الزمان 
ثم قال « فقد تبين ان الموجودعند الشي: لا يدل على أنه موجود به*وءن ابيا من 
2 ن بكون في المبادىء للوجود علر” واسباب تفيض منها هذه الموادث عند حصول 
ملافاة بينها ٠‏ هذا اتفق محققوم على ان هذه الاعراض والحوادث لني #صل عند وقوع / 
ا الاقاة بين الاسام وعلى الملة عند اختلاف نسبها اما تفيض من عند واهب الصور وهو 
ملك اوملائكة ٠‏ وبهذا يبطل دعوى من يدعي ان النار ثبي الفاعلة للاحراق واميزهو 
الفاءل لاشبع والدواء هو الفاعل لاععة الى غيرذلك من الاسباب » ثم قال « واذا ثبت ان 
الفاعل يلق الاحتراق بارادته عند ملافا القطنة النار امكن في ف النتران لا يخاق بع 
وحود الملاقاة » ع انه توقم “000 فقال « فان قبل فبذا 7 آل ركان 
ممالات شنيعة فانه اذا الكرلزوم المسببا تعن اسوابماواضي ف الى ارادة #ترعها (خالقها )وم يكن ' 


للارادة ايض منهج مخصوص متعين بل امكن تنوعه فليجرر زكل واحد منا ان يكون بين 
بل به سباع ضار ؛ 1" ونيران متعلة ٠'‏ ودن وضع كن : لمعه فلبحوكز ان يكون ول انقاب 





عند رجوءعه ألى بمثه غلاما امرد عافلا متصمرفاً أوانقاب حيو انأ ٠اولوترك‏ غلاما في بيه 
فليحوز انقلابه كبا . وأذا 'سئل ع ن ليغ من هلا 0 نْ بقول ا 6 مأ قُْ البدت 
الآن وانما الذي اعله اني تركت في الببت كتابا - الآن فرس وقد الغ بيت الكتت 
سوله وروثه ٠‏ فان الله تعالى قاد على كل دي عم ن وهذا 034 افلا بد من - 5 
والجواب ان نقول ان الله تعالى خلق انا علا بان هذه الممكنات لم يفعلها ول ندع ان 


هله الامور واحية بل في مكذة يجوز ا كن لقع ويجوزأ 7-- 0 اي ب 7 





بعد أخرى 3 ف اذهاننا حر انها على وفق العادة 0 مه » 
ع م عاد أ بو حاما. الى حرق ل 0 موز 90 يلق شخص ف النار فلامحارق أمأ 
بشعير صوة ||: تاراو 1 عار صؤه الب ص يدث دن 000 على أو منى ٠,‏ الملا يكن صفة قٍِ الثار 


تمر 'عخوتما على جنع بأ ح.ث لانتعداها ؤنمة فى معبأسذونتهاو: وت 0 صوره الدار 86 حقيقتها ١‏ 
| أويحدث في بدن |" شخص صفة ولا يرجه عن كوف وع) فيدقع أث انار. الى 








١٠١‏ ا اأردود 


من يعالي الجيمة الطلق 6 هد قِ تنور موقد فاله لا تاثر النار. : والذي 5 إشأه د ذلك |أ 


بنكره وي مقدورات له عحائب و رائب ونحن لم نشاهد جيعاأ فلا دمعي ارك بكر 
امكانها وتيحكم بامتالتبا ٠‏ وكذلات احياة اميت وقلب العصا ثعبانًا مكن بهذا الطريق ٠‏ 
وهو ان المادة فابلة احكل ثيء ٠‏ فالتراب وسائر العناصر استحيل نبانا ثم النباتث بسا” 
/ كل الى وان له دما الدم إستحيل نطفة والنطفة توضع قُْ ال مطون فتخاة وق حيوا؟ ٠‏ 
ْ وهذا بحكم العادة وافع في زمان متطاول ٠‏ خم ييل الخصم ( اي يعتقد مالا ) ان ان يكون ف 


مقدورات ت الله فاك أن وى , برالمادة و : في هده الاطءا وآر قُْ _ أرب م ” عهدل فمةه ٠‏ ٠واذا‏ حاز 


| قِ وقفت أقرب فلا ضط لاقل . فتستعحل هيل ه القوى 5 عمل | و حصل به مأ هو معجزة 
الي « )2 فأن في لهل تصدر وله هن نفس أل ي أوهن مداع اخرمنالمادىء عندافتراح 


الدى : فلنا الاولى بنا و بكم اضافة ذلاك الى أله تعالى اما بغير واسطة او بواسطة الملامكة 





ولكن وقت استحقاق حصوها انصرفت همة الدي اليه وتعين نظام المير في ظبوره لامثرار 


| نظام الشرع 0( 


خاتة كبايه 5 النلاسقة وفيه زبذة مذهيه 


و بعد ذلك انتقل الاءام اله 8 الى مسالة حشرالاجساد ثم ختم كتابه بهذه الائة 


البديعة ني جع فيها مذهيه ومذهي الفلاسفة في الاسباب ا تويزاتنا 


١‏ رثك المقرنات في الوحدود افتراحما رس بطر بق التلازم بل العاد وات جوز خرقها 


ظ فيحصل بقدرة له تعالى هذه الامور( اي البعث وقيأم الا<ساد من ا موت ( دون وحود 
أسبابها ١‏ وقد يكون ذلك باسياب ولكن / 0 من شرطه أن يكون السدب هوالمعبود بلقي 
ظ خزانة المقتورات عحائب وغرا ب : و هك أن يكون ف أحياء الابدان منهاج غير 7 | 


انثاهده ٠‏ وقد ورد في بعض الاخيار انه يغمر الارض في وقت البعث مطر قطراته تشبه 


النطف ويختلط بالتراب فاي بعد في ان يكون في الاسباب الالمية امس يشبه ذلك » | 
١‏ فأن 9 فيل ) الفمل ا لالم له رق وأحد مخعروب لا !: :خير وأذلك 5 قال تا ( ومأ ا | 
الا واحدة كلمج باليصر) 5 تعالى ( وأن نخد أسمة نه تبديلا (/ وده الاسياب ب الني 


ظ أوه م مم امكام ا ان كانت فوخي ن تطرد أرفاوة “رر الى غير نهاية وأن لق هذا النظام ظ 
لجرو في العالم من التولد 44 الى غيرنهاية ٠‏ وبعد الاعتراف بالتكرر والدور فلا | 
يبعد ان يختلف منهاج الامور ني كل الف الف سنة ملا ولكن يكون ذلاك التبدل ايض 





ا يفت 50 


باب. الردود ان 


دامًا ابد على سان واحد فان سنة الله لا تبديل فيها وهذا انماكان لان الفعل الالمي 
«صدرعن المشيئة الالية ٠‏ والمشيئة الالهية ليست متعينة لطلهة حتىيختاف نظاءها باختلاف |! 
حهاتها ٠‏ فيكون الصادر هنها كيف مأكان مننظما انتظاما يجمع الاول والااخر على دق 
| واحد كا ثراه في سائر الاسباب والمسيبات٠‏ فان جوزتم اسقرار التوالد والتناسل بالطر يق 
| المشاهد الآناوعردهذا المنهاج ولو بعد زمان طويل على سبيل التكرر والدور فقد رفعثم ٠‏ 
|| القيامة والاخرة ومادل عليه ظواهر الشرع ٠٠ذ‏ يازم عليه ان يكون قد ثقدم على وجودناهذا 
البعث كرات وسيعود كرات وهكذا علي الترتيب ٠‏ (وان فلت ) ان السئّة الالمية بالحكاية 
أتبدل الي جنس آخر ولا تعود قط هذه السنة وتنقسم مده الامكان الى ثلاذة أقسأم:قسم 
|| قل خلق العام اذ كان الله تعالى ولا الم . وقس.م بعد خلقه على هذا الوجه ؛ وقسم به غود 
|| الاجسام وهو المنهاج البعثى ٠‏ بطل الانساق والانتظام وحصل التبديل اسنة الله وهو مهال ٠‏ 
فارثك هذا انما يمكن مشيئة مفتلفة باختلا ف الاحوال ١أما‏ المشيئة الازلية فلها مر واحد أ 
مضروب لا لتبدل عنه لان الفعل مضاه للشيمة والمشيئة على مارل واحد لا يختلف 

بالاضافة الى الازمان ٠‏ وزعموا ارف هذا لا ينافض قولنا ان الله تعالى فادر على كل 

ذي* فانا نشو ل ارت لله تعالى فادر على البعث والنشور ومع الامور الحكنة ٠‏ على 
معنى أنه لوشاء لفعل وليس من شرط صدق قولنا هذا ان يشاء ولا ان يفعل ٠‏ وهذا | 
كا انا أن نقول ان فلانا قادر على أن يجز رفبة نفسه و ينفخ بطن نفسه و يصدق ذللك على 


معني انه لوشاء لفمل ولكنا نعلم انه لا يشا ولا يفعل ٠‏ وقولنا لا بشاء ولاريف ل لاينانض 


قولنا الله قاور معني انه لوشاء لفعل فان الم مايا تلا تنافض الشرظيات كا ”ذكر في المنطق ٠‏ 


اذ قولنا لوشاه لفعل شرطي موجب وقولنا ما شاه وما فعل حمايتان سالبتان والسالبة الجلية ‏ 
لا تنافض الموجبة الشرطية ٠‏ فاذن الدليل الذي دلنا على ان مدّيئته أزلية وليستمتعينة || 
| يدانا على ان مجرى الام الالمى لايكون الا على انتظام وانساق بالتكور والعود «واناختلف / 
|| في 1 حاد الاوقات فيكون اختلافه ايضا على اننظام واتساق بالتكرر والعود ٠‏ واما غيرهذا أ 
نلايمكن لا والجواب )ا انهذا اسقدادمن مسئلة قدم العالم وان المثيئة قدئة فيكون العام ١‏ 
ديا ٠‏ وقد ابطلنا ذلك و بيت انه لابيبعد فيالعقل وضع ثلاثة اقسام وهو ان يكون اللهتعالي 
موجود اولاءالم ثم يخاق العالم على النظم المشااهد ثم يستا نف نظاما ثانا وهو الموعود به في 
الحنة ثم يعدم الكل حتى لابيقى الا ايله ميجانه ٠‏ وهو مكن ولا ان الشرع قد ورد بارف 
قاب والجنة والنار لا! خر ها وهذه المسالةكيف ما رددت تبني على مسثكلتين» | 








































اد 
| الثوابوا 
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١٠5‏ ب الزردود 


حيبي ابا افاي يعي ايج ا وو ابابا الا يي لكي اي اا اياي لا عطي لاسي تيو ا وباي اسايق ا كتامح امح شبد وويعحة ب يماح ل يحاي يبيط وراحح يليه 7 حا بع كي امال لديا دااع :ب .بقاعي اريتعاساي. يداك اير اين ييا باصي حي حير ايحت الاوز يلا ع يك يك اي ةي 03 


لكيه العام وحواز 0008 مج أدث 4 رل قديم٠ ٠‏ والثانية خرق العادا, ت ماق ظ 


ْ المسييات دول الاسباب أو احدات أسياب على محعج آخر غير معتاد وقلذ فرغنا د*و٠دكفا‏ ا 


ْ سس وس 


| المسكلئين حجيءأ» 
| هذا رآي الامام الغزالمي في الاسباب والمسيبات ٠‏ ومنه يظبر ظبورً! “ما بعده ريب أأ 
|| ان المتكلمين يعتقدون « يخا المسبيات دون الاسياب ٠‏ او باسياب ”لق حين الماجة 
|| الها على منبج 1 خر غير معتاد » والجامعة قالت اقل من ذلك٠‏ بق ارثك نقول ان مسااة 
الاسباب والمسببات أ كثيرا ما *يظن 5 راكى القارىة في كلام الامام الخزالمي. لان 
جودهأ تاد للدين ٠‏ ولذاك نقول مرة ثأنية اننا ينا مر رغية الاستاذ يم 
|| اناماء 


نيا 


أبن رشد 
ره على الغزالي سيت هذه المسالة 
علفص من كتايه 2 ثهافث التهافت » بنصه العربي الاصل 

|[ ويعل القراء أنه لمأقام ابن رشد في الانداس أنصرة الفلسفة وتعايها النأس لم يجدامامه ‏ 
| خصمآ اشد من الامام الغزالي صاحب كتاب « تهافت الفلاسفة » وند حكتب الامام ‏ 
|| الم زاليى هذا الكتاب في المشرق لقاومة فلاسفته كاين سينأ والفارابي والكندي وغيرثم لان | 
فلسفتيه كانت قد نبيت العقول واثارت الافكار ٠‏ فقدر الغزالي بهذا الكتاب على احماد || 
تلك النار بححته القوية و بيانه الباهر لا سما وانه لم يكن بين فلاسفة العرب الذين عاصروه 
رجل قادرعلى سحرالعقول مقدرته ٠‏ ولذلك ضعفت الفلسفة في المشرق ضعفاً شديدا٠‏ 
ولكن هذا الفعف لم يطل فان الفلاسخة تنبهوا بعده في المغرب ( الانداس وصراكش )ونام 
أبن طفيل وأبن بجا ينصران الفلسخة والعقل الإذين ضعضع الغزالي دعامتها ٠‏ فزهت الفلسفة 
في الغرب بعد ذبول زهرتما في الشرق وخلفت قرطبة والقيروان بغداد في العم والفلسهة ١‏ | 
ولاقام ابن رشد كان اول ثم له الرد على الغزالي انض تبحه كا نقض الغزالي خيس الفاسخة . 
فكتت يومكثر كتابه « تهافت التهافت » ير بد مهافت اكتات الغؤالى اي سقوطه ٠واليك‏ || 
ما قاله في هذا الكثاب رد على مهب الغزالي في جود الاسباب ملؤصا من نصه العر بي | 
الاصلى الذي يحسدنا الافرخ لةذرتنا على الوفوف عليه 
قال ابن رشد بعدلومه الغزالي لانه بحث يحثا عقليا في ممجزاث الانبياك وعلاقتها | 





سس يدري ولي وم ا لات 


٠٠١6 الردية.‎ #0 


#وبيدنطخوا بيع يعافر ييا ليبا ا با ف ا بد يبعي اياي ابا في ال يب اع االو يبعت مطامط يعالطا يط واي بلا بوط ارت ور اباب اي رايبا ب ابر ايبارا فاخي مطل ولا ياف “ليع ايب عابي اماج عي رط صن لد اا ايلا يرط امع يردا يا يملا يبعا ااي .اباي ربل يي اي مط دلبب افو ريات 4 بير اباي احير بار ييه 


عسالة الاسياب « أم | ايكار و وحود د الاسباب || الفاعلة اأقي اتشاهد عاذ المسوسات تقول أ 
| سف طائي »والمتكلم بذلا اما جاحد باسانه ا في جنانه واما منقاد لشبهة سف طائيةعرذت |أ 
إد في ذللك ٠‏ ومن ينى ذلك فلاس بقدر ان يعرف ان كل فمل لا بد له من فاعل ٠‏ || 
اما ان هذه الاسباب مكتفية بنفسها في الافعال المادرة عنها او ها لثم افعالها بسبب هن 


خارج أما مفارق وأمأ غير مار فاص ليس معروقا بنةاس4 + وشو م يناج الى بحث ولخص 


ا كثير ٠‏ وان النوا هذه الشبهة في الاسباب الفاعلة لي ثيحس أن بعضها يفعل بعضا اوضع | 
ما ههنا من المفعولات التي لا نيجس فاعلها فان ذللك لاس بحق فان التى لا تس أسيابها | 
اغا صارت #عهولة بالط طبع ومطاونة فها لس عورا فأسبأبه تمسوسة ضرورة وذ مر 
فعل من لايفرق بين المعروف بنفسه والمجهول ٠‏ شا الى به ( ابو حامد ) يف «ذا الياب |أ 
مغالطة سغسطائية 1 م فال « ان الاتفاق في الموحود يدل على كون الفاوى عاقلا ٠‏ وكون | 
الموجود مقصود ! به ذاية يدل على ان الفاعل له عالم به ٠‏ والعقل ليس هو شيمًا اكتردرك 
|| ادراكه الموجودات باسبابها و به يفرق من سائرالقوى المدركة ٠‏ قفن رفم الاسباب ققد 
دفع العقل ٠‏ وصناعة المنطق تفع وضعاً أن ههنا اسبابا ومسببات وان المعرذة بتلاكالمسببات 
| لاتكرن على القام الا جعرفة اسبابها ٠‏ فرفع هذه الاشياه مبطل لاعلم ورافع له ٠‏ فانه يازم 
ان لا يكون هنأ دي2 معلوم اصلا عا 00 لان كآن فظنون ولا بكون هبنأ برهان || 
| ولاحد اصلا * ومن يضع أنه ولا 0 وأحد ضروري ا أن ن لا يكون قوله هذا ضرور يا٠‏ 
وامامن سم 9 هى:| اشياء و به واشيا» لست ضرور بة وفك النفس عليها 24 ش 
ظي وتوم ألم هأ ضصرور ية ولدست ضيرور ية فلا يتكر الفلاسفة ذلك ٠‏ فان “عوا مثل هلما 
«عادة » حاز والا ما ادري ما ير يدون اسم « العادة » هل ير يدون انما عادة الفاول 
اوعادة الموجودات او اننا عند الحم على هذه الموجودات ٠‏ وتحال ان يكون لله تعالى 
عاد نان العادة ماحكة يعدبا انا توجب تكرار النعل منه عل الأكثر ٠‏ والله عز أ 
وجل يقول :وان تجداسنة الله حو يلا ٠وان‏ ارادوا انها ءادة اللوجودات فالعادة لاتكون الا | 
لذي نفس ٠‏ وان كانت أغيرذيه نفس فعي في الحقيقة طبيعة ٠‏ ودذا غير ممكن اعني| نْ 
5 للوجودات طبما تقتضي الثيء اما ضرور با واما ا كثر يا. واما أن يكون عادة لدأ 

ظ لمكم على الموجودات فان هذه العادة ليست شيئًا اكثر من فعل العقل الذي يقتضيه 
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بيو تيه يريب اربج لسو" انيه" يلير اليل ميل معي يلي 


| طبعه وبه صار العقل عقلا” ٠‏ ولس 0 هَ مثل هذه العادةٌ ٠‏ فهو لفظ موه اذا أ 
البنى ] كد قن مزال انه فعل وضعي مثل ما تقول « جرت عادة فلان ان يفعل كذا | 
او كنا » يرون انه بعل قُْ الأكر ٠‏ وان كأن هذا مكذا كانت الموجودات كلا وضعية 
ولم تكن هنالاك حكة املآء ن قبلها ينسب الىالفاعل انم 0 ظ 
"شك فيان هذه الموجودات قد د يفعل بعضها بعضأ ومن بعض: وانها لست محتللة "١‏ 

في هذا الفاعل بل بفاعل من خارج فعله شرط في فعلها بل في وجودها فضلا عن فعلها ٠‏ | 
واما ما جوهر هذا الفاءل او الفاءلات ففيه اختلاف المكاء » ثم بعد ذلك يقول « ك لذي 
علم فاعرعندم ( اي عندالفلاسنة ) باختيار لكت لموضع الفضيلة الني هناك لا يصدر 
| عندمض ٠‏ من الضدين الا افضلاها اي لس لذي: ؛ يكل ذواتها اذ كان ليس لذواما 
| نقص» 5 م قال بعد ذلك في مطاب ١‏ خر« لاراً ى ( أبو -امد ) أن القول بارنل ليس 
| للاشياء صفات خاصة ولاصور عنما 0 زم الافمال الخاصة بموجود موجود هو فول في غاية 
الشباعة ويخلاف ما بس الانسانسله ونقل الانكار الى موضعين ٠‏ احدها انه قديمكن ان |أ 
توجد هذه الصذات للوجود ولا يوجد لما تاثير فها جرت به عادته أن بو ا ٠‏ مثلالنار 
مثلا ٠‏ فاأنه يكن ان توجد اطرارة لا ولا يرق مأ يدنو منها وأن كآن شأ نه ان محترق اذا 
فرب من النار ٠‏ والموضع الثاني انه ليس للصور الخاصة بوجود موجود مادة خاصة ٠‏ فاما 
القول الاول فانه لا يبعد ان أسلله الفلاسفة له فلا يمتنع ان ثقدرن النار بالقطن مثلا في 
وقت مأ فلا 2 رقه أن وحد هناك *ذي, مأ اذا فارن القطن صار غير قايل به للاحتراق ٠‏ 
اما ان الوا د شرط مهن شروط الموجودات ذوات المواد فسي * لايقدر المتكلمون | ان ينفوه ٠‏ ا 
ظ ولا خلاف ( بين الفلاسفة ) ان الموجودا ت الني تشثرك في ماده واحدة ان المادة الني. | 
مومه الصئة مرة :23 دل احدى الصورثين ومرة ثقيل مقابابا « أليهك ضذها» ٠‏ كالحال 1 






عندم في صور الاجسام السيطة الار بعة التيثي النار والمواء والماء والارض ( ١‏ ) وانمآأ 
الخلاف فيه فها مس ب ار أو موادهاكذتافة هل يمكن ان قبل بعضيأصور بعض ٠‏ 
مثال ذللك مأ و ان'يشا هدغيرقابل اصورة ما من الصور الا بوسائط كثيرة دل ع 1 ظ 
| فيه ان يقبل الصورة الاخيرة بلا وسائط ٠‏ مثال ذللك أن الاسطقسات ثثر؟ لبس ا 


| منها نبات م يفتذي منه الميوان نيكون منه دم ونطفة م بكون من النطفة حيوان قال 


ْ' الجامعة 2 2 من قبل يدوا > 565 إسيطة اما اليو فبي سكا‎  )1١( 








يبأب الردود /لا ١١‏ 


سبحانه : وأقد خلقنا الانسان من سلالة من طين : فالمتكلمون يقولون ان صورة الانسان |أ 
َ كن ان محل؟ قٍ الأرا 5-5 غير هله 3 سائط ١|أ‏ الي تشاهد والفلاسفة بد فعون هذاو م بون أ 
| لو كان ممكيا لكانت الحكة في ان 'يذاق الانسان وونهذه الوسائط ولكان خالقها بهذه 
| الصنة هو أحسن الها لقين و اقدرم . - واد من الفر يقين (الشكلميف والفلاسنة ) 
يدعي ان مأ ا معروف بنفسه وليس عند وأاحد هنهم دليل على مذهبه ٠وانت‏ فاستفتر 
قليك فا انيأك فهو غرضك الذي يجب اعنقاده وهو الذي كلفت” اياه واه يجملنا واباك أأ 
من اهل الحقيقة واليقون 4 
َ وبعد هذا القول الذي” اثيث به تلازم الاسباب والمسيبات قال « وقد ذهب بعض || 
الاسلام الى ان الله تعالى يوصف بالقدرة على اجتّاع المتقابلين ( اي الضدين ) والقول ' 
الكلى الزي يل هذه الشكو لك ان الموحدودات لنقسم الى متقابلات ( متضادات ) والى 
متناسيات ٠‏ فلو جاز ان تفدرق انناسبات ( وننها الأسباب وسبباتها على مسا بينه آنن ) 
لجازان تجتمعالمتقابلات ٠‏ كن لاتجسع المتقابلات ولا تفترق المتناسبات٠‏ هذوحكة | 
الله في الموجودات وسنته في المصنوعات وان شد اسنة الله تبديلا ٠‏ و بادراك هذه الحكة ‏ 
كآن العقل عقلا في الانسان ووجودها مكذا في المقل الازلي كاري علة وجودها في |أ 
الموجودات ٠‏ ولذلك العقل ليس ججائز فيمكن ان يؤلق على صفات عنتافة أ توم ذلك 
برف حزم» 
ثم رد ابو الايد سيف ختام كتابه على ما ذكره الغزالي في مسأ لة حشر الاجساد وقد 
|| نشرنا رده في الصفحة؟ه في الباب الثاني ا 
بقعلينانةل شهادات لابن رشداسه في مناذر به - ١‏ 4 د عنهم “نقد فال أبو 
ااوايد سيف تابه تهافت ب الصفهة .1 « ان الاشعر ية « من المتكلمين » وضعوا في 
حميم الموجودا ت افعالا < جا زه و بروا أن فيباأ و ولا 25 9 ك1 افتضتها طبيعة 
جردا ت١‏ إل اعتقدوا انكل موجود يكن ان يكون بخلاف ما هوءايه وهذا بأزهم 
| في العقل ضرورة ٠‏ وجعدوا الافعال الصادرة عن الامور الطبيعية وقالوا ان هذه الافعال 
|| تظهر مقئرنة بالجي الذي في الشاهد افعالة واما فاعلها المي الذي في الغائب » وقال ف 
| الصفية ١ ٠‏ « وام | الاشعرية فانهم دوا الاسبا اللسوسةاي 1 يرا بره 55 


ارود سح سه -- -- 9 و 9 سح -. عست يد ع | ِِ 





| ءا ش 7 الردود 


ظ أسياباً لبد وجداوا عل 07 حود د الجسوس س هوجو د غير وسو س بنوع من الكون غيرمشا هد 
| ولا ممسوس وانكروا الاسباب والمسببات وهو نظر خارج عن الانسان ما هو انسان »وقال ‏ 
ظ في ١‏ خر كثابه فصل المقال « كثير من الاصول النى بنت عليها الاشعر ية معارفهاسفسطائية || 
| فانها تحد كثير | من الشرور ياث مثل ثيوت الاعراض وتاثير الاشياة بعضها في بعض 
ودود الاسياب الغمرور بة سات والصور الجوهر بة والوسائط » - دن ذلك كله ظ 
يتضح رأي ابن رشد في مناظر يه الذين عنينام في ترجمته وهو اصدق دليل على اننا لم | 
ظ نسي أ ال أيهم اللا ف كن اسه الهم هو (فسكة ظ 
واما« المممزلة » التي ذىم الاستاذ عنها انها من بين فرق المتكلمين الفرقة الني تعتقد 
ْ بالاسياب اع إتاءة اوطيدا فأ أ إيا تدخل ف ب ٠‏ وذلاك أعدة أسباب _ مخمأ ازنك 
المعئزاة كانت خصم) لإيكالمين الذين كان ابن رشد ينازهم في مناظراته ٠‏ وخمم خصمك ‏ 
صديق لك وان كانت تفصلاك عنه أمور اخرى ٠‏ ومنها أن المعكزلة تأخذ ممادئها العقلية 
قُ الاسباب وغيرها الا هن الفاسفة اليونانية اأني سعى المخنصور الي خاقاء العماسين ع 
ترحمة بعض كتبها قبل المامون ٠‏ ولذلك كان النبع الذي اسئقت منهثي وابنئ رشدواحد»٠‏ 
ومنهأ أن المعخزلة رامت أن تعمل ُِ الل 2 الاسلاي م مله الاضيلون ( البرومثانت ( ظ 
بعدهأ ف الدين المسيهي فأنأ نما فررت حاق || القرا, 3 وعير ذلك دن الامور ' في اذا أموضوعة 
ظ خارجداترة الممكلمين الذين وظيفة م الدفاع ء ن السنة الاصلية الحقيقية 'وتار يها تار يم ظ 
بدعة في ا لاسالام ولاخداف 2 ذلك + نان هن علا السنة: “وقد صرح بذاك الامامالغز :أل 
في الاسطر الاخيرة من كتابه ترافت الفلاسفة ورد عليها في هذا الكتاب وقال فيصدره | 
أنه نا. زع الفلا سفة مهيأ أبرد علي م وعليها 55 


المسالة الثانية٠‏ حقيقة فاسفة أبن رشد 


قبل الخوض قْ اعتراض الاس:اذ على ف نقلمه الجامعة من فأسئية أبن رشد تقدم بععض ظ 


مقدمات ز يادة في الايضاح ٠‏ فنقول 

)1١(‏ من المعلوم ان مبادىء الفلاسفة لا ”نعرف من كتاب واحد من كتبهم بل 
من ت#وع َك نتبهم ٠‏ فالذي *يقدم على سط فأسفة لاحد الفلاسفة يجب عليه مطالعة م 
كتبه لد..تشهد مهأ 
(؟) ان كتب الفيلسوف ابن رشد لم ”تنش ركلها في اللغة العر بية ٠وحسبك‏ انها 








بأب الردود ١5‏ | 


. 36 سلب7 "بيع بريد بيب لبح “لديا يبان يي الي هيبي ليه" يدايا لخبي ابعر ييا” لايا0” برجي الي" ليا ل يع با يا وبع لبلا لبيح بل بع اا اج يجا ون عا لب ليبا لل يبلي م ات ابا ياد الي بين يبي بيدا ايها اراب ايا يليا لبا ا 70# اللا ليا ابل لاا اراح الاين لالت أ ا 
ا 


|| اليوم اندر الكئب حتى ان مكتبة الجلس البلدي في النغر لا تنفمن كاب ١نم )١(‏ وش في || 
| الاصل مخطوطة يخط مغرلي ٠‏ وما كان النساخ العرب الخخونها باللغة العر بيةكانوا يفون أ 
المواضع المغمة مئها أو بيد يا فرارا من الملام والاضطباد ٠وانها”نشرت‏ سالمة صضرحة في 
اللغة اللانينية فقط لان يبود الانداس من تلاءلمة ابن رشد « وا كار تلامذته كانوا من | 
اليبود والتصارى » نقاوها الى لغنهم العبرانية لا طردثم العرب مرت الانداس الي ْ ظ 
| المير ينه 3 اخرجوها هر العبرانية الى ع ومنها اخذها علاة اوروبا ٠‏ ظ 
ترحمها اليبود ترحمة حرفية لقر ييا حتى ان العالم بالعبرانية يستطيع ارجاع |١‏ ا ليه || 
الي اصابا العر بي الا في فى كتابين او ا ٠‏ وعلى ذلك فعلاة الي الذين وقفوا حياتهم | 
فُْ ذلك الزمان درس فلسفة أ بن رشد او اارو” عليهأ أدرى بحةرقنها من عناء العرب أنفسم 
لان هذه الفلسفة دخلت في حياتهم الادبية وأما العرب فقد “عموا بها مماعا فقط أو وقفوا 
على 1 ظ 
(؟) فبنا على ذلك لا مناص للكاتب العر لي اليوم من اخد تلاك الفلسفة ععرن 
الافرنج أنفسهم ٠‏ ولا ”يشترط في هذا الاخذ سوى حسن اخثيار المو» لف اسيك ان يكون 
لق وهنا غير متعصب لفريق دون فريق ٠‏ وهذا ما توخله الجامعة ٠فائها‏ اعقدت يك || 
تيص فأسفة أبن رشد في بضع صفيان ع على مقالة للعالم ككآري في الاشيكو بيذية الكبرى [ 
الفرنسوية وعلى كتاب مسار مونك المستشرق الاسرائيلي المشبور الذي حفظ كتب ابن أ 
رقم عر لير قله 5 بحن المزلنن كس ليه © .وهو ١‏ كان ثدة فيا باورويا |أ 
كلما 5 وعنواز”كف هذا الكتاب )) م من فاسنة العرب واليبود 6 وهو مسر سية الاصل 
مقالة نشرها الموءلف سيك « قاموس العلوم الفلسفية » ثم زاد فيها وجعلها كتاب) 
على حدة ٠‏ || 
ولا وردنا رد" الاستاذ ورا ينا فيه ما فيه من الخالفة لمبادىء ابن رشد التي بسطناها 
اعماد ! على هذين العالمين القسنا كتبًا اخرى ٠‏ فاخذنا كعابا مسر موار عنوانه « فلسنة |أ 


اود صم مسسصه” 


(1) أما المكتبة الحديو بة الكبرى فيالعاكهة فليس فيها من كتيب ابن رشد غير 
الكتب الانية ‏ شرح على ارجوزة في الطي لابن سينا ٠‏ فصل المقال وتعيمة إلسالة الي 
3 ها فيه ٠‏ الكشفاء. ن مناثم الاول ٠ ٠‏ تلخيص "5 تاب ارسطاطاا 5-5 طبع أور وبا وفيبأ 

بايا" اسيؤة ة أخرى . خطية ” 





مق بأب اأردود 


525709 عر حي ارط ع يي عي مجر حم يح ميد ا الل م الل م م م يي لي ل ال التي اللي يلي الي ا يي 2 تت ا 2 اشر اي يي لي لي ا يي ال م امد يلوا باع يلايملا لاا معطا يري يا جيرييبئا” ربح أعبر ييا 


ابن رشد ومبادثه الديئية » وكتاباً اآخر عنوانه « ابن رشد وفلسفئه » وهوللفياسوف رنان 
| المشهور الذي يعرف الاستاذ انصافه ونزاهته و براءته من و”عة التعصب فضلا عن معرفته ‏ 
|| اللغة اليونانية لغة ارسطو واللغة االار:ية الفي "نر قت أ يبا كتبا ا رشد ثاني مرةٌ١ا‏ 
ومعلوم ان عا عظها وفيلسوقًاً كبيرًا مثل رنان لا 'يقدم على شرح فاسنة ابن رشد و يكتب 
فيبا | كثر من ار بعائة حمحة حم اكير الا بعد ورهما درس ديةا 5 كتبها العديدة التي 
|| كانت قر يبة منه في مكاتس اسبانيا وفرنسا وايطاليا 
ولكن ما اشد ما كانت وهشئنا حيا كنا تصن نلك الصفمات الشمينة ٠‏ ذلك اننا 
| وجدنا في كل صفحة منها تصديقا للخلاصة الفلسفية التى نشرناها في الجر النامن ٠‏ فح ثي | 
بلا زيادة ولا نقصان ممع حفظ اسبة الاختدار والاسباب في المصدرين ٠‏ نم ببق عيونا 
ا افل ريبسق أن ما ذ كته الجامعة عن فأسهة أبن رشدهوا مب دن اوله الى 90 ه ره ولس 
في وسعنا حذ ف كلمة واحدة منه ٠لانه‏ متى اتفقت الرواياث دل هذا الاتفاق على صة 
ا النقل٠والاستاذ‏ اعزه لله يعرف الاغة الفراسو ية فأذا شاء بعثنا اليه يكثات رناثف وعامه ا 
العلامات الني جعلناها في مواضعه المثمة بقلم من رصاص 
ومتى طالعالاستاذ هذا الكتاب تحقق اننالم ننسب الى الفيلسوفشيمًا منعندنا٠‏ فان 
ظ رنان بعت في كتابه ونا 0 الذي عرفت به المامعة اماد في راي ابن رشد وماا 
ذكيونه عن طريقة الاق واتصال الخالق بالكون وما وصذت به العقل الاول واتصال 
| الانسان بالخالق بواسطة العل يي ويذكرعرء رايه في الخاود وعقل الانسانية مأ 
|| ذكرته الجامعة بالثام» ويقول ان هذا المذهبقر يب من هذهب المادبين لانه يقيئداخالق 
|| لقبيدًا لا يقبله دين من الاديان ٠‏ وعند كل غيارة يذكرها يدل في حواشي الكثاب 
على ما يغبة,ا ٠‏ فيقول مثلا: راجع تابه تهافت الثرافت في الصفحة كذا او راجع ا 
ظ في الطبيعيات الصفحة كذا أو اطاب الصفحة كذايرى كتابه في ما وراء 5 2 1 
واحياناً يورد باللغة اليونائية نص كلاء ارسطو نفسه بش غامضه ٠‏ وهذا يدل على أنه 
افدرهن ابن رشد في هذا الشان واحق «نه بالثقة فيه لان ابن رشد كارك يمول اللغة 
| اليونائية وانما قر فلسفة ارسطو في الكتب العر بية التي ترجمها النساطرة والسر يان قبله 
كا ذكرنا في ترجبته ٠‏ ولذلاك اخطا في عدة مواضم فيها ٠‏ وهذا يحملنا على استنتاج امس 
| جدير بالاعتبار ٠‏ وهو اله اذا وجبت الثقة بفلسفة أرسطو التي نقلبا إن 00 








١‏ 0 اك معرا ننه و اليونانية 8 دج مه إيضأ في اص بفا .: 2 ابن رشد ابي 0 ينها 0 ظ 
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يأب الردود ل 


الافرنج خصوصا مت ىكانوا عالمين باللاتينية والعبرانية واليونانية والعر بية 
وبا اننا سطنا هذه الفلسفة مرة ثانية فيالياب الثاني من هذا الكتاب « من الصفحة أ 
|| 4" ها فوق» وشرحناها شرحا يحلو حقائقها ودقائقها اعمّادًا على رنارف دمونك فأإراجيها 

القارىة هناك وليقايلها يما و الاستاذ ٠‏ واذاكان لا يزال يحد فرقاً بين القولبيتف 
|| فالسيب انما هو في اختلاف مصادر النافكين لا في الناقاتين ٠‏ وهذا سيب من اه" اسباب 
|| الاختلاف في اليحث 


المساله رالقالفة ٠‏ الخطاء في مسالة العتول 
اما مخطئة الاستاذ الجامعة سيك مسألة الول والجواهر اي صدر العام عنها وقوه 
عن الغلك الاطا س والعققل الفعمال وصدور هابعضيا من بض فأمورة يعانظر: انما صواره ظ 
الاسئاذفي هذه السالة خارج عن فاسفة ابر شدااني نحن في صددهأ ٠والدليل‏ على ذلاتك أنه 
|| لماصوةرالغزالي في كتابهتهافتالفلاسفة مث لذلك التصوير راو بأع الفلاسنة مثلهذه الرواية || 
اجابدابن رشد عليذلك بقوله « هذا كله تخرص على الفلاسفة من ابن سيناوغيره » فنفى 
|| بذك ان يكون هذا المذهي مذهب الفلاسفة وخصه بفلاسئة العرب ٠‏ ون إيئل 
غرضنا يومئذر تفصيل ذلك المذهب والا لخصهنا به عد صنمات ٠‏ وانما كان غرضنا ذكره 
في عدة اسطر فقط على سبيل الاحمال للالمام به ٠‏ اما الان فاننا روي صورته ا رواها ا 
الغزاليي وما رد" به ابن رشد عليه في هذا الموضوع ٠‏ ولايخْنٍ ان فولما فيه انما هو خلاصة | 
فلسفة الفلاسفة العرب واليونان 


نهو يرالغزالي مذهب الفلاسفة في العقول والموجودات. 


|1 قال الامام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة يصكر هذا اذهب عرىن أسان 
اللاسئة ٠‏ ظ 
أ «آن الموحووات تنقسم الى مأ هو في محال كالاعراض والصور والى ما لست في معال٠‏ | 
| وهذا بنقسم الى ماي مدال لفيرها والى ما ليست محال كالموجودات الني في جواهر قائُة ) 
.بانقسها «وهي تنقسم الى ما بر ثر في الاجسام ونمعيها نفوسا والى ما لاببرثر في الاجسام بل 
في النفوس ونسعيها عقولا مجردة ٠‏ أما الموجودات ااني نل سبد امال كالاعراض فبي 
| حادثة ولها عالحادثة وتنتبى ل 08 هو حادث هن وحه ٠‏ واتم ه من وجه ١‏ وهر 3 
| الدورية 1 1 س الكلام فيه وا الكلاء ف الامول القائئة واه لا في وال '١‏ 


5 سب سسسب سر سس ب ب م .مس سس سيقي مد حصي الحم .2 ا ل ال ا اا ا بابب ببس ل اسم ل لمم 
نسم ايه سسا ويسوسم ل 








١15‏ ب الردقه 


الع ما اديع يام ينيدا ايا بيدا ايسا ينه مي ابره ا ا ا ل ا ل 2 22 الست كس كم ل 0 اويل اللاي ا يات ا 0 


يا بدا ييل يم بلا يدلبل ب اليد ياب بايا ةي 


| ثلائة. .اجنام 8 أخسا ْ د تجردة وهر ى الني لا تنعاق بالاجساء لا بالعلاقهالنعلية 
ظ ولا سه 08 دشي أشرفها ٠‏ ونفوس هي عياء | فأنها تتعاجّ بالاجساء نوعا من التعلق 
وهو النا. ثير والفمل فيه ٠‏ فبي متوسطة في الشرف فانها تتأثر عرن العقول وتو او 
ظ | الاجسام ُُ م الاحدسا م عشرة نسعة سهاو يات والعا شير المأد ةاأني هي حو مشعر فلك الثمر 
والسهاو بات التسع راثت لما | جرأم ونفوس وها ترتيس في الوجود 5 نل كه ٠‏ وهو أن 
مدا الاول « الخالق » فاض من وجوده العقل الاول وهو موجود قائم بنفسة ليس 
سم ولا منطبع ف جسم يعر ف نفسه ويعرف مبداءه ٠‏ وقد #عيناه العقل الاولا 
ولا مشاحة في الاساي عي ملكا او عقلة أو ما أريدك ٠و‏ يأزم عرزي وجوده ثلانة 
امور : عقل ونفس الفلك الافهمى وهو سا التأسعة رعرع الاحك الاقمي ' 5 زم 
اهدري العقل الثاني عقل ثالث ونفس فلك الكواكب وجرمه ٠‏ ثم لزم مرك الل 
الناأك عقل رابع ونفس فلك زحل 37 ٠‏ وأزم 5 العقل الرابع عقل خ 
ونفس ذلك المشكري وجرمه ٠‏ وهكذا حتى انتبى الى العقل الذي أزم منه ا فاك 
١‏ القدر وحرية ٠‏ والمقل الاخير وهو الذي سمى العقل الفعال زم منه حشو فلك القمر وهي | 
لمادة القابلة للكون واانساد من العقل الفعال وطبائع الافلاك ٠‏ ثم ان 2 لوج إسبسب | 
| حركات الكواكب امتزاجات مفتلفة يحصل منها المعادن والنباث والميوان ٠‏ ولا يازىاث ' 
|| يازم من كل عل عقل الى غير نهاية لان هذه العقول مخذافة الانواع ٠‏ شما ثبت لاواحد لا 
]| يازم للآتخر٠‏ تفرج منه ان العقول بعد المبداء الاول 0 والافلاك تسعة وجموع هذه 
الميادى' الشر يفة بعدالاول [سعة عشر ٠‏ وحصل منه أن يب لكل عقل مره العقول 
الال ثاأدانة اشياء : عقل ونفس وفلاك اي جرمه ٠‏ .خلا 5000 قُِ عمد نه ات لا 
محالة ولا يتصو ركثرة في المعاول الاول الا من وجه واحد وهو انه يعقل مبداءه و يعقل 
نفسه وهو باعتار ذاته كن الوجود لان وجوب وجوده بغيرة لا بئفسة ٠‏ وهدذه معارنف 
|| ثلاثة مختلفة ٠‏ والاشرف من المعلولات الثلاثة ينبغي اف ينسب الى الاشرف من هذه 
| المعاني ٠فيصدر‏ منه العقل من حيث أنه يعقل مبداءه و يصدر منه نفس الفلك من حيث 
أنه يعقل نفسه ويصدر منه حرم الفلك من حرث أنه فكن الودود بذاته ' فبق انيقال ١‏ 
هذا اللكليت هو اشم في المعلو ل الاول ومبدو*ه واحد اقول م يمدر من ) 
المداء الاول الاواحد وهو ذات العقلالذيبه بعقل نفسه وازم ضرورة لا من جهةالبداء ‏ 
1 ان عقل الم الميدا وهو في ذاه كن الرجرد و ولس عالت له من المبدأء اه الاول بل هوا 


سد طصعة. 
م مو م ا 1 0 


























يأب الردود * ١1‏ 


اذاته ٠‏ ونحن لا نبعد ان يوجد من الواحد واحد يازم ذلك المعلول لامنجية المبدءامور ‏ 
ضمرورية اضافية او غير اضافية فيحمل إسبه كثرة و يعير بذللك مبداء أوجود الكثرة ٠‏ 
فعلى هذا الوجه يكن أن يلتق امَك بالبسيط اذ لا بد من الالتقاء ولا بكون الامكذللك 
فهو الذي كس الك به ٠‏ 3 دوالك ل سه * تيع مذههم » 
م ان ان الامام ١‏ لغزالي الذي قلناعنه في موضع | خر أنه انه يكاد يكتب يجمرة من نار 

اردف هذا القول بهذا الرد الجارح « ما ذكرتوه تحكات وه على التقيق ظلات فوق ١‏ 
ظلات لو حكاه الانسان عن منام رواه لاستدل به على سوء مزاجه واو أورد جنسه في 
الفقبيات التي قعارى المطلب فيها تخمينات لقيل انها نرهات لا تفيد غبات الظنون » 


اما | بو الوليد فأنه رد عليه في كنا بهم ت الفلا سفة ١‏ الصتوة ١‏ )بقوله 
د خرص على الفلاسئة هن أبن 7 وألىي لصر وغيره ٠‏ ومذ هس الوم القديمهو 1 
أن هبنأ ميادي: الاجرام السماةء 15 و لاجرام السياو به ترك اليهأ على دهة الطاعةخهاواغية 
فيها والامتثال لامرها أياها بالمركة والفبمعنما٠‏ وانها انما 'خلقت من أجل الطركة ٠‏ وذلك انه || 
ا 2 أن الحادى» اأفي رك الاجرام السياوبة سشٍِ مثارفئة مواد وانها لست بأجسام : ظ 
ببق وجه به تحرك الاجسام ما هذا شانه الا من جهة ان الخحرك امس بالحركة ٠‏ ولذلك زم أ 
عند ثم ان تكون الا حسام الساوية حية ناطقة تعقل ذواما وتعقل م.ماديها الموركة لا على ظ 
ديه الاصس لا ٠‏ و نقرر أنه ا فرق بان العم والمعلوم الا ان المعلوم 2 مأدة والعلم أيس ظ 
في مادة «وذلاك في كتا ب النفس» فاؤذاوجدت" موجودات لست في مادة وجب ان يكون | 
وهر و عل أو عقلك ١‏ أو كيل ع ا / أن هيبا وصح عندمم أن هله الممادى> مثارةة 
للوادمن _قبل امه التي افادت الاجرام السماوية المركة الدائة الني لا يلحقها فيها كلال ولا 
تعب ٠‏ واث كل ما يفيد حركة دائُة بهذه الصفة فانه ليس جم ولا قوة في جسم وان 
ظ الجسم السياو ىٍ ا وا من رقيل المفارقات رصح عند م أن هله الميادى:ه المفارقة ظ 
ودودها مرتيط كلدء أول فييا 'وأولا ذلك م يكن هين نظام موحود ٠فاقاو‏ يلهم مسطورة ف ظ 
ظ ذلك فينبغي أن اراد معرقة المج ى أن شف علء سيأ من عنده ٠‏ ومأ يظهرا بض من كون 2 
الافلاك تمرك المركة |١‏ اليومية مع انها ترك بها المركات التي تخصبا مما صح عندم ارلي ' 
الامر ينماكي” 7 8 بعراله سوا زه ونال وازه | يكرد انث 










١١+‏ يأب الردود 


تامر سائر الافلاك بسائر الركات ٠‏ وان بهذا الامرقامت السعواث والارض 5٠‏ اث أ 
بامر المللك الاول في المدينة قامت جميع الادامر الصادرة تمن جعل له الملك ولاية امر من |أ 
الامور المدنية الى حميع من فيهامن اصناف الناس ٠‏ م قال سيجانه واوحى في كل سماهامرها١‏ . 
وهذا التكليف والطاءة مي الاصل في التكايف والطاعة التي وجبت على الانسان لكونه حيوان 
ناطقا ٠واماماحكاه‏ ابن سينامن صدورهذه المبادى: بعضبامن بعض فهوشي*لايعرفهالقوم(1) 
وما الذىعندم انلهامن المبدء الاول مقاماتمعاومة لايم لماوجود الابذلكالمقام منه٠‏ م 
قالمانه:وما منا الا“لهمقام معلوم» وان الارتباط الذي بينهاهوالذي يوج ب كونها معاولة بعضها || 
عن بعض وحميعها من المبداء الاول ٠‏ وانه ليس يفهم من الفاعل والمفعول والخالق والمذاوق أ 
في ذلك الوجود الا هذا المءنى فقط ٠‏ وما قلنا من ارثئباط وجود كل «وجود بالواحدوذلك 
أ حلاف مأ يفهم هرنامن الفاعل والمثعول والمانم والمنوع ٠‏ فاو تخي لمت أ مرًا له مادوروتك. 
|| كثيرون واولئك المامورون لهم مامورونا+ رءولاوجود للامورين الا في فبول الامر وطاءة ‏ 
الآمر' ولاوجود أن دون مو ين الا بالمامور ين١‏ لوجب ان بكون الآ مر الاول هو الذي 
اعطى جميع الموجودات ت المءنى الذي به صارت موحودة ٠فانه‏ اعط كل شي وجوده قُِ اله 
مأمور ولا وحود له اللا من - قبل اله مر الاول ٠وهذا‏ المعبى هو الذي يرى لامة 556 
عبرت عنه الشرائع بالخلق والاختراع والتكليف ٠‏ فبذا هو اقرب تعليي يمكن أن يفهم به 
.ذهب هوذلاء القوم من غير ان يأحق ذلك الشنعة الفي تلحق من 0 مذأهب القوم على 
ظ التفصيل الذي ذكره أبو حامد هيئا ٠‏ وهلا كله يزعمون أنه قد تبين في كتمم' و 
امكنه ان ينظر في كتبهم على الشروط الني ذكروها فهو الذي يقف على صية ما يزتموناو | 
|| ضده ٠وايس‏ بس إفهم من مذهب ارسطو ندا ولا هن هدهب أفلاطون وهو منتونى _ مأ 


| وفقت عليه العقول الانسانة «( 








































خطأ العرب سي اعتبار الاجرام المياوية عولا حية 

ولكن اذا كأن ١‏ بن رشد يعثبر من جهه أن فأ صوره الغزالي هن مذهب الفلاسنةتُ ١‏ 
العقول وصدورما بعضبامن بعض «خرص «( هس أبن سيأ فهو من حدية ا خرى يعتبرالاجرام | 
)0 ددا القول يدلة ا ولالة على ان مقرل 5 ّي ينض كا نصتاه 
الاستاذغير واخل في فأسفة أ بن رشدالتى ين فيصد دهاو ذلك يكو نكل مأنشره الاستاذهو 








بأب الردود 6 ١‏ 


|| السهاوية « حية ناطقة تعقل ذواتها وتعقل مبادئما ( اسيك العقو ل التتى صدرت ث عنها ) 
امحركة لحا على جية الآ لما » كا ورد في قوله السابق ٠‏ والسبب في هذا التخرص الآخر 
| الذي وقع فيه فيلسوفنا الجليل ومواه امران : (الاول) انث العلل كان يومئفريجهل ما 
|| اكتشفه نوترك بعد ذلك من وحدة النظام في العالم أي ان كل الكائنات والاجرام 
السابحة في الفضاء ( والارض في حملتها ) ف كوت واحد محكوم بنواميس ثابتة وهذه | 
النواميس متشابهة في هذا العالم وفي اقصي العوالم ٠‏ وبناك على جهل العرب يومئذ هذه 
المقيقة وضعوا للاجرام اذلآكا خصوصية مستقلة وجعلوا لما عقولا فقالوا اف هذا الفللك | 
صدر عن اأمقل التاسغ وذاك عن العقل الاول وهام جرا١(والامسالناني)‏ انهم اخطئوافي ظ 
فهم عبارة وردث فيكلام ارسطو وعليها بنوا مذهبهم في العقول ٠‏ ولميان ذللك نقول ظ 
| ا تناول العرب فلسفة ارسطو وجدوا انه يعتقدجخالق. متصل بالكون يديره و يد" بره: 
فرغبة في تاز يه المالق عن الاتصال بالكون اتصالاً يجعله مقيدً! ويننى الاختيار عنه | 
ظ ظ وهلا العقل الاول متصل بالكون هن حجهة يفيض عأمه القوة ومتصل بالخالق درلل جهة ظ 
ا أخرى لسئرء مده ٠‏ فكانه وأسطة بينهما 372 فصاثاه في موضعه ٠‏ 
| وبعد ثقريرالعرب ذلك رثأوا في كتاب لارسطو سيف ما وراء الطبيعة هذه العبارة 
||” لتقد ورد في افوال الاقدمين في سياق اسطورة من الاساطير ان الاجرام السهاد يه آلة | 
| وان الالودية تتمل الطبيعة كلها ٠‏ فاذا جردنا هذا القول من ثوو بة اعخرافي ونظرنا الى ما || 
|| ته من الممنى الدقيق الذي مآله ان الذدول الاولى النى خلقت الكون هيآ لمة امحكننا 
أن نقول أن ذلك القول في غاية الصواب » 
فيظهر ان هذه العبارة اصابت هوى في نفوس فلاسفة العرب ترغبتبمفي تنز يهالخالق 
3 تقدم أوانهم لم نض فممأ و نصور 1 وردت 'ك كلام أرسطو وأذللك ظ 
حعأوا الاجرام السماو 1 عقولا ونفوساً متعاقة مهأ 9 فكانها وزرأغ تسأعد العقل الادرل__.٠‏ 
وفد تقدم في ترحمة ابن رشدنقلا عن الدهى انه وأجد بخط بده فياحد :لا خيعه هذه العبارة 
| «وجدوا ان الزهرة « ارم السماوي » احد الالمة ) تكارن ذلك سيبًا من اسباب تكبته 
٠ ||‏ ومنه بظبر أرف أبن رشك قد جارى فلاسفة العرب 5 مسألة العقول عد اشياء 




















يستغر بون وجود تل كالعبارة فيكتاب ارسطو لان مبادىء || 





يلاتو دوج ةدج وح جك كدر الوه 








١|١15‏ بأب اأردود 


ارسطو بعيدة من معنأهأ ٠‏ ولذللك بشوأون أن اول النساخ زورها ودسها شه «فكانت سيا ظ 
في نا *ليه الاجرام ونسبة العقول اليباء وهذا لا يدخل في فلسفة ارسطو قطعبا 


المسالة الرأ؛ بعة ٠‏ لامور الجزئية 

ظ ونا رأ؛ رئأ ف م وو به الاستاذ ص الجامعة قُْ الامور الكلية 5 يفيت نالك أهور 
ظ جرئية ننحصرفي خمسة ٠‏ ونش ( اولا) ان الجامعة قالت « حدوث المادة اي وجودها يخاق 
خالق » والاستاذ يقول « ان الخدوث معناه الايجاد وكون المأدة صادرة عن موجد م ظ 
يخناف فيه المتكلم والفياسوف الالمي » نقول أ نالاستاذ قدنسي انيضيف الى (المتحكلم 
والفيلسوف الامى ) الفياسوف المادي الذي يرىارث العام قدي ازلى لا بداية له ٠‏ 
ظ وقل ورد 2 قوأهيس اللغهة حهدث تقيض قدم والقديم 2 اصطلاح الفلاسئة هوا لازلي الذي 
إيا بذابة له فالحددث هو ارت ذأ بداية اي را اق خالق لا فوتووو | 
بذاته مك ل الازل ثانا َ قال الاستاذ « ١‏ رثن الافاراض مأ لا وحود 97 («( وقد رحعنأ ظ 
ظ ان قوأاميس اللغة ١‏ ع فوحدنا 0 ش ص الشىء تصور ه أو عيئلة »4 وؤمذدى القرة ص 
والافئراض والمفروض ) في بأب الخمطا ين في ء[ الحساب ٠‏ فالمقصود مر:_ قوانا « ان 
المادة الاولى صرب من الانتراض ليا بد مخه © هو أن الفلا سئية بتُصورون ودود المادة 
الاولى تصورا لتعليل املق واري كانوا لا يستطيعون افامة الدليل ص وجودها ( ثالث ) 
أستغرب الاسعاذ وضع الجامعة عَتوَان 2 ظْر بق الاتصال ( فوق صو موضوعها اتصال 
الانسان باالق ٠‏ ولكن لا موضم لهذا لطر اذ جاء في اول سطر تت العنوات 
ف حك 2 وأ 9 قيل م علا قه الانسان بالخالق ١‏ 4 م( ددىرلى ذلك" يعرف موضوع الكلام 

والعنوان من اول 57 رفي تلك الصة نهة ( رابع ) قوله )0 اركف م قاله ارسطو قُِ ذلك 
ظ 41 تأب 2 الفصل النااأكث من ك5 تابه النمس ع«( مدر وف مشهور ور دك الاسئاذ بذاك 8 مأ 
اسندته الجامعة الى هذا ال> لتاب ما اخذه أبن رشد عنه نها يختص باتصال د ظ 
بأ1كاا لق بنأ على سيق المقل الى فأعل ومنفعل مسيعول هنك ٠*‏ والحال أن رنان آل أفرد | ظ 
ْ خاضا قُِ كمايه الذي يم ذ كه للا الوك وشرحه م رع وافيأ مستعيناً 1 ت ارسطو' 
| اليوئانية نفسبا ٠ونننعيد‏ قولنا ان هذا لكتاب عندنا قت آ الي مه ا 0 
| الاستاذ 0 فك عرفت من هلمأ أن اتصال ::١١‏ فس بالعقل الفعال ١‏ اس كا الهناء فيه أو 
الاندغام كا عرفته اللامعة ( فحن نقول 1 ن الجاعدة م نشل أن الاتمال عنام ١١‏ الفنا؛ ث ظ 








بكي بي يا ا بن ٠‏ 





لل اأردود / ١1‏ 


يي التي اي سي ال س2 اوه علس ا بر يي 0 ع يميطف فته وات اي يباو بيت اموي يل يد ا بن الاي لجاعو ابل نيا فاب بابي ابن ينتير 


أنه أو الدخول فيه ١)‏ معوازه وتعلل (ز ان هذا ١أ‏ تليق 1 |.؟ “لحوقه لا ١‏ الفلا سفة دا ا معى ظ 
الاتصال ما ذكرناه هناك اي معرفة الله تعالمحق معرفئه والوصول اليه بالفكر عن طر يق |أ 
العلم لاعن طر بق الصلاةم” ينهم من سياق الكلام عند اول نظر | 


الخاة ظ 
ا م نكل ما ثقدم امران ( الاول ) ان" المتكلمين يجحدون الاسباب 5 
|| مهمه الفلاسفة اي لا تبديل ولا ويل فيها ٠‏ فلا يمكن عند هوذلاء وجود الشيع بلا 
اكل ولا الحياة مع دز الرقبة ولاالولدبلا ابوين ٠‏ والا لو كازذللك مكنا كا يعتقد المتكامون 
||« كانت المكة في ان تلق الاشياة دون هذه الوسائط ولكان خالقبا بهذه الصفة هو ' 
احسن الالقين واقدرم »ىا حهم ابن رشد في ما تقدم ( والذافي ) ارك كل ما أشرته / 
| الجامعة عن فاأسنة ابن رشد مطابق كل المطابقة لفأسفة الفيسوف ولا اس خطيع أن نغيرمنه 
ا كلمة واحدة ٠‏ وكذلك ما ذكرئه عن مذهبه في العقول ٠‏ اماما فصله الاستاذ في رده أ 
للدم شان هذه الفاسفة وهذا المأذهي فيرو من فاسفة ابن سينا كا برهنا ذلك « في الصفوة 
؛١افي‏ الحاشية » لامن فاسفة ابن رشد ٠‏ فلعل الاستاذ اعقد في كتابة رده على كتابر 
ظ لايد سينا أو لاحد تلاملمته وهو سب أن مذهيه مطابق لمذهب أبن رذد ٠‏ وفي هذه 
الحالة لا لوم ولا علب على الاستاذ وانما اللوم على المصدر الذي اسك منه )١1(‏ 
والا فاذا كان المآ كاون لا يمحدون الاسباب يا اهمها ابر رشد وكان مذهيه | 
اليا مايا كا قال الاستاذ وهو يعتقد بالعقاب والقواب كا يمه العامة فا سيب 
الحلاف بينهم وبينه ولاذا افطبدوه وكفروه ٠‏ لماذا سماه اطليفة المتصور « معطلا | 
ومليدًا » في المنشور الرسعى الذي كتبه كاتيه ابر عياش ونشره في الاندلس والمغرب 
أتحذير من فأسئة الف يلسوف ( راجع الصفحة -” 21 معنى كلمة « المعطل والملين » هنا ١١‏ 
(1) من جباة الاشكال الذي قام بين الاستاذ والجامعة اعتبار الاستاذ « العقل 

| الفاعل » الذيذ 0 ة في صدر الياب اأثالي عنابة « العقل الفعال»الذي 
ْ 05 الاستاذ في رده ٠‏ مع ن العقل النعال هو ” « الاخير الذي لزم منه حشو فلك 
القمر وي الادة القابلة ) 0 والفساد » كا زعم ابرث سينا ٠‏ واما العقل الفاعل او 

,م الفاعل " على ا لاطلاق فيو العقل الاول الما الذي هو “عس العقو ل والميادىء كليا٠وهذا‏ ا 
الاشكال لازم عن قول ابن سينا الذي شرحه الاستاذ ١‏ 

















م1١١‏ بأب الردود 

البس معناها الكفر ٠‏ م الم يطالع الاستاذ ما نقله الانصاري وغيره من القصائد الني نمبا 
| بومكثر شعراه الاندلسفي ذم ابن رشدواسبة الكفر والزندفة اليه(راجم الصفحة١*) ٠‏ فهذا 
| برهان رسعى تار ينى لا ”يرد” على ان مبادىء ابن رشدلا تنطبق على مبادى' الدينالاسلامي | 
ولاءلى اي" وين كان خلافا اا ذ كره الاستاذ: اللبمك الا ان تلطف تلك الماد يأ ونققف 
بان يحذف منها كل ما لا ينطبق علي الدين ما كان يدنم تلامذته المسبلون في الانداس 
بعك وفأته ٠‏ غير اننا انرى أن الفيس.وف الحليل يا يرذخى عن ذلك اذا درى به من مكأنه ‏ 

| الابدسيك ٠‏ ذلك لانه صرف حياته و بذل النفس والنفيس سيك تأ يد الفاسفة والبرهان | 
كن سوين انكار ما صرف حياته في :أ.يده ٠‏ وقد كآان مدا : في ذلك تطبيق الدين 
على العل لا الل على الدين١اي‏ انكان يجعل الدين تابعا العم لا العم تابم الدين٠والد‏ ليل 
على ذلك وضعه في كتابه « فصل المقال » هذه القاعدة الكبر ى « نحن نقطع قطعا ان كل | 
ما اددى اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع ان ذلك الظاهر يقبل التاويل علي قانورف 
التأويل العربي 4-ككيف يوز حذف شبيء من ذلك « البرهان » الذي نصبهالفياسوف في 
| ارض الانداس كرايةر تلتف حوها العقول لحار بة الاباطيل 


كلام يتوجه عليه اعارافان وجواب الجامعة عليها 


وهذا الكلام يتوجه عليه اعتراضان يجب إسطبما للفراغ من هذا الموضوع فراغً] ناما ٠‏ 
|( الاعثراض الاول ) هذا مفاده «اذاكان العثاة والفقباة قد ككفروا ابن رشد في الزمن | 
المافي لاعنقادم بان مذهيه لا يوافق الدين فالعلاة والفة.': الاجلاة في هذا الزمان ‏ 
يخطئو بهم في هذا العمل وهذا الاعثقاد ٠‏ وأذلك لا يكفره العلا والفقهاء اليوم بل يا ونه 
و عدقدون عذهية ور ون أنه أفضل دن مذهب الامام الغزالي رحتده الله « أن كيس عن 
55 الاعغراض ظ 
ظ اننا في مقدمة الذين إمممرهم اتفاق الدين والفاسفة في كل مإدّ ٠‏ واذأكانت السلطة 
العالية النيئي يدسماحةمولانا الاستاذ الاكير شيز الجا.م الازهرالشر يف شهز المسبمين في القطر 
المصري والسلطة العليا التي في يدمولانا الاستاذالأكبر سمادة مي الاسلام العا في الاستانة 
نقرران ان" مذهب أبن رشد لايخال فا لاصول الذدشة وأنه مفضكل عل مذ هس الغزالي نحن ا 
| نرجع في كل ما نشرناه عن ابن رشابهذا الشأن ولنني باحترام امام هذا القرار ٠‏ وارك> | 
كلمة واحدة من سماحة مولانا الاستاذالاكبر ثُعخ الجامع الازهر او من احد كن ابهكافية 























باب الردود ل 


يج .يا كبرر بيد لهل جا لايجا ب يي ويا بو باع ازيبا لي هليبي ينيدا ١‏ 





لان مانا نقفل هذا الباب في الحال ونعترف جهرًا يخطاءنا اذا كان سماحثه يعثبر كل مأ 
ا لمخار قا وصوابا ٠‏ ذلك لاننا نرى واجبًا علينا الاضوع لاصتاب السلطات الحترمة |أ 
ىو ع ل بين الئاس وآللا صار العام فوذى لاختللاف اراء اهله ٠‏ وامأ قيل صدورقرار 
ا العليا الني اليها مرج عع الحكم في هذه المسائل فلا نخضع اشي» ولا نحترم شيمًا غير 
الدليل واللوشار :فى ٠.‏ لا - وأننا على يقين ما ليوو وما . ورددامن الرسائل أن الراضين 
'عن مقالات الل المذكورة لا بملغون عشر مءشار اصحاب القول والراي في الامة 
0 («والاعتراض الثاني ) قول بعض القرا اء مثلاً « كيف يجوزان ”يقال ان مبادىء | 
أبن رشن خااقن اصول الدين مع أنه هو كاك يناد ي بالتوفيق بين الفلسفة والدين ٠‏ 
| اما هو الذي ؟ شي « كتاب فصل المقال في ها بي الكتريعة والمكة من الاتصال » اما |] 
هو الذيكان رسول الوفاق والرئام بين الدين والمل ٠‏ فالقول بان هذهبه مفالف الدين 
فول بنافض بعضه 57 ١‏ 
والجواب عن هذا بقتفي شيئا من الاسهاب فتقوالب د 
٠‏ لاريب في ان الفيلسوف ابن رشدكان ينادي بالتوفيق بين الدين والفلسفة ولك 
عار يقته قُِ ذلك طرقة قَةَ حديدةٌ ٠‏ واليك خلاصة قوله في كتابه « فصل المقال » قُْ هذا ١‏ 
الموضوع : (اولاة) انه يوج ب التأو بل لنطبيق “ 37 الع ( لالع على الدين #القدم ) ١‏ 
فكل شيء لا يقبله العقل والبرعان العلى يجب واما الامام الغزالي فانهكاركف. 
| «تيجيز» التأويل لا بوحيه يوا" ميزه 0 0 قِ 0 المكابرة كي فاال ب 5 
سيو الخامسة سس م كتابه عانت ت الفلاسنة وذللك متى ظر وطوو اواضا « بأدلة قطعية» 
ن اذاكان المقل لا بستليع نقضه بادلة قطمية فو لا يوءوله لان في مقدورات اله ا 
ظ 0 شيء كن - ولا ف ما بن هاتين القاعدتين مري الفرق والبون ٠‏ وكل واحدة | 
]| منها يقوم عليهأ بناة 4 ٠‏ الاولى “ببنى عليها ٍ ٠والنانية‏ الدين ظ 
|[ (ثانيا) انه «اي ابن رشد» كان يقول « ليس يب ان ”تمل الفاظ الشرع كلها على 
ظاهرها ولا ان تخرج كلها من ظاهرها بالتاويل -- 5 في ورود الشرع فيه الظاهر ا 
| والباطن هو اخئلاف نظر الناس وتباين قراتحهم فيالتصديق - والسبب في ورودالظواهر 
المتعارضة فيه هو تنبيه الراتذين في العم على التاو يل الجامع بيهما - وكثزر من الصدر 
الاول قد تقل عنهم أن انهم كانوا برون ان لاشرع ظاهرا و باطناً وانه لس يمي ان يعلم 
إ| بالباطن منليس من اهل العم به ولايقدر على فغمه مثل مأ ل علي رضي الله ْ 





١‏ | 4 اأردود 


عنه أله فال دلوا ال النأس عا يعرفون 0 دون أن يكذ ا لله د + 533 وكن و زه قطمأ 
| أنه لا يخلو عصر من الاعصار من غلا يرون أن ف اأشرع اشياء لا بنبغي أن بع حقيةم ا 
جمبع الناس - واذا ثقررهذا نقد ظبر للك من قولنا ان هبنا ظاهرا في الشرع لايوز 
|| تأويله: كان تاو بله في المبادىء 0 ٠‏ وان كأن فما بعد عي دع 
وهنا ايض ذا يب على اهل البرهان تاو يله وحملهم اياه على ظاهره > ه كفرء وتاويل غير ١‏ 
| اهل 300 وا رجه عن ن ظاهره كفر في حقهم أو بدعة - ولذللك قال عليه السلام ظ 
| سيك السوداءاذا ابر ان الله في السماء أعنقها فائها موأمنة اذ كا 
|| البرهان ٠‏ والسي في ذلك أن الصنف من 59 س الذين لا يقع لحم التصديق الا .رضن ' 
قء| ل التخيل أعني نمم لا يصدفون الشيء اللا من جهة مأ 4 بعسر وقوع التصديق ‏ 
ظ لهم وجود لدس اال : شيء ة متخيل - ولذلك ما نرىان منالناس من" فرضه الايمان ‏ 
الظاهر فالتاويل في حقه كفر لانه يودي الى الكفر فن افشاه له من أهل التأو ينقد 
دعاه الى الكفر والداعيى الي الكفر كافر ٠‏ ولمذا يب ان لا تنيت التأويلات الافيكس' 
|| البراهين لانا اذا كانت في كشب البراهين لم يصلٍ اليها الا من هو من الببهان-- 
١‏ واذا وقم اشكال في ظاهرالقول الدبنيد! يكن ظاهرا بنفسه ميم وجب أ رن اصرح 
يقال أنه متشايه لا يله الا الله ٠‏ وأن اأوقف يجي هنا في قولة عر وجل 7 وا بعل ثأو له 
الا ابله » وعثل هذا ياي ا واب بالسوىال ع ن الامور الغامضة اا ى لاسيل لجمبورالى 
|| فهرها والتاو يل الصتريم شي الامانة التي حملبا الانسان والى ان يحملها واشنق منها 
ظ جميع الموجودات » انتبى ماخصا بطرت اناعد من كتابه فصل لقال بنده العر بي 
امل 
فالتوفيق الذي كان بر يده أبن رشد بين الفاسفة والدين هبني اذا على هاتيرتف 
الدعامثين ( الدعامة الاولى ) ان الدين فسوان ٠‏ باطن وظاهر ٠‏ فالخاصة تعلم بالباطن ‏ 
| والظاهر ٠‏ والعامة يجب ان لا تع الا بالظاهر (٠‏ والدعامة الثانية ) يجب تاويل الظاهر 
ظ الذي يا يوافق العقل الا 2 كأن ف الممادىء اي الاصول الكبرى - ولا بم 2 ى أنرجال 
|| الدين لا تروتهم هذه القعيق ووذا التاء وبل١ذلك‏ أن الدينيخر ج مهما عن شرعه 359 
|| مثله تمثل جسم متبط بحسم أ خر وهو العلل وعليه ارك يتبعه فيكل تغيراتسه العقلية 
وتحولاته الجداية حتى ما كان منها ظنوئا وافتراضاً ٠‏ ولذلك كان الامام الغزالي ينادي أن ١‏ 
هذه ٠‏ الامردااني تُسبو ف سس ونوجبون 5 اويل عقا يا كنك م ركيد 


"البو دست درلل اهل ْ 





أ ب ب الروية ١ "١‏ 


المكنات وله قادر 58 ا 5 قال 5 امثال ذلك م مسالة بعث لومي 
ظ النار الحسمانة « الجبحيم عند التصارى » ووحود اللية « الفردوس السراوي عندم »وأ خور 
وسائر ما اعد به الناس في الكتب ٠‏ وليك ما قاله الامام الغزامي في هذا الموضوع لتعل ان أ 
| وى هذاه اقا ون وداه !يزيا بين الارقن والراة.: 

قال الامام الغزاليي في كتابه تهافت الفلاسفة في الصفحة 85و63 ما خلاصته برفه 
الواحد« يقول الفلاسنة أن بعث الا<ساد ورد اأروح الى الابدان ووحود النار المسيانية 








ووجود النة والمور العين وسائر ما وعد به الناس أمثلة ”ضر بت لعوام الماة لتغهيم واب 
وعقاب روحانيين ها اعلى رتية من اطسرانيين وهذا الف لاعتقاد المسيلين كافة » فانه | 
ما يخالف الشرع « انكار حشر الاجسادوانكار الإزات المسانية في الجنة والآ لامالجسمانية 
في النار وانكار وجود جنة وناركا وصف القرآن ٠‏ فما المانع من تحقق المع بي نالسعاوتين | 
الزوحانة والسيانة ٠‏ وكذا || الثقاوة ٠‏ ووحود تلك الامور الشريفة لا بدل على نفي غيرها 
بل المع بين الامرين اكل والموعود اكل الامور وهو تمكن فيجب التصديق به على | 
ونق الشرع ٠‏ والالفاط الواروة في التشبيه محثماة للتاو بل على عاد العرب في الاستعارة | 
ولكن ما ورد في وصف اللنة والنار وتفصيل ثلاث الاحوال باغ مباةا لايجتمل التأو يل فلا 
يبتى الا حمل الكلام على ال بن بشخييل نقرض الق اصاحة اظطلق وذلك ما بتقد_س | 
عله هنصب النيوةٌ ٠‏ ومأوعد من أمور الا ره لس ميال في قدرة اللهتعالى يحب ري 
على ظاه ر الكلام بل على لخخواه الذسيت هو صريم فيه » انتبى قول الغزالمي 
ولا يق أ ن فول الامام اخ الغزالي وذا في غاية الصواب ٠‏ فأنه اؤاكانت صفات ا 
تعالى والآخرة ماوردت في كتب المليين ( المسطين واليبود والنصارى ) فلا ريب بار 
الاد.ور من المكنات البى لا” 0 حدوتها من الباري عر وجا " ٠‏ أماقول الفلاسفة 
بوجوب تأو يل تلاك امور تأو يل معنويا فقول يجمل كل الاديان عثاية « يبيل نقرض | 
المى لصلوة املق » »م قال الغزالمي ٠‏ والله انه والانبياة والكتبالمازلة نقد سوا وتنزهوا 
ظ ن هذا الآن ٠‏ لان ذلك يكن عدابة ضرب هن الغش والخداع كما 3 ذلك المتكلمون ‏ 
لايرو خصومهم الفلاسفة ٠‏ وهذا سيب بام التأه ويل واخراج الدءرتف عن 
|| معنأه وكُواه ض ظ 
وهنا نصل ألى موضع من أه” المواضع في الفلسفة ٠‏ بل هو “ميا > 0 6 





؟* ”| بأب اأردود 


ا اي سي اال ا 0 اللي يوا ورا 00 


|| مسهيا او اسرائيليا ٠‏ وهو هذا: «ماذا نصنم أذا وهاذا أعتقد ٠‏ هل نعتقد مع أبنرشد 


الوجوب التأو بل المعنوي أم 9 الغزالمي بوجوب الاءتقاد ها ورد ف الكتب لان « تفصيل 


م اي ا الا ا ا ابيب ماحم اباب ايجدطة لد معاي .اااي مااي يلاتن اا يماي ابا يداير بلطتت يمحا .فدات يغ #ير يبر ابابا .رومعلا ممت _بيياليين يي و ماي جام .مايرا بحت .اوماد غير بلسي _رييتاتح ير ا ينعسي ايلاد | 


تلك الاحوال بلغ مبلمًا لا يحتمل التأو يل »كا قال هذا الامام الكبير ٠‏ وكيف نطبق | 
كل ذلك علي العقل والبرهات والعل الطبيعي او الوضعي الذي هو اساس الع في هذا 


الزمان » - والجواب عن ذلك عندنا سبل جد ا ٠‏ ونن لا تجاوب على ذلات ما كان يجيب 


” - ! الى ٠ 5 ١‏ 0 
ظ ود أ مده ٠‏ ومى ددم له جود فأن ذلك أده حدةه وثداه ٠‏ وأو كآن تممه وفثلْه ام ١‏ 1 


رم داعا في كل َه لكان الخطبس ارا من بعض أأوجوه . وأ نْ شيطان العمقل لاا 
انرققات احيا تاغل الحاجز المو ضوع امامه فيسفه نسفاً محا كان فو 1 وحيائذ تزازل الارض ‏ 


|| زلزالها وتخرج اثقالها وتسقط مبادى:وثقوم مبادية ٠وانما‏ تجيب علي ذللك بهذا الجواب 


السيط : 


انالعل يجب ان يوضع في دائرة « العقل » لان فواعده مبنية على المشاهدة والتجر بة 


والامنحان ٠‏ واما ادن هي أن "يوضع في دائرة « القلب » لان قواعدة مبنية على التسليم 


أ ورد ف الكعب هن غير نخص قُِ اصوفا ولس يحوزان "يقال ارت هله القسية الى 


5 عقل ») و2 قأب 4 بدعة 5 العم وهادم أسلطءه لان العم يربك الحث في كل شىء وكل ْ 
| أصل ٠‏ فان العم نفسه لا”ينكر عوره في بعض الاحيان ٠‏ مثال ذللك أن العم يفكرض و<ود | 


المأدة الفي كو العام ممأ اتعليل ودود الكون ) وهو مأ د*كونه اليوم بالانير) وشو يفارض 


ايض وجود النفس افتراض لتعليل ما لا ”بعلل الا بها من بعض افعال الانسان في اليقظة أ 
والنوم ٠‏ فاذاكان العلم نفسه لا يزال الى اليوم ييني قواعده على افتراض حتى سيف المسائل أ 
| العلية والطبيعية نفسها فكيف يحوز له الكار« الامور القلبية » لعدم قيام الذليل منهعليها ‏ 
ا وماعدا ذلك فان هذه «الامورالةأمية » لها « براهين قلبية » كأ أن للعقل « برأهينعقاية» || 
مثال ذلك شعو ر كل نفس بوجودهاأ الذا بي فبي نقول « انا » وتعرف انها مستقلة فامة 
بذاتها٠‏ وشعور القلب بلذةٌ امير والفضيلة والصلاح ونزوع الانسان الى الما خر وي 
الامورالني يشبكم عليبا العقل ويسمها ناشئة عن الثر بية والعادة لا عن وجدان الانسان 
نفسه ٠‏ فوذه « البراهين القليكة » باي _حمة *ينكرها العقل وماذا يوءيد انكاره٠‏ فالاولىبه 
ان يتركها ولا يعارضها ٠‏ واذا شاء البحث فيهافليبحث لاننا لانضعله حد! ولكنه لايجب ان 
| يقطم بانكارها لكونه يجهليا ٠‏ بل فليتكرها اذا شاء لانه حر مطلق في ان بتحرك مرت | 









بأب وال ١‏ 
د ارته كي بشاة ولكن لا يوز أ أن شخد حر به هله ذر بعة ال ال العدوا 3 ا 
غيره وايحاب تطبيقها على م.ادئه ٠‏ فان 5 العم مالف لبرهان القلى فلا ينطيق هذاا 
على ذاك ٠‏ ولا سييل لادات أحدهيا من وق الا رلان وظيفة الواحد تاف عن 
وظيفة الاآخر ٠‏ ولذلك يجب ان 0 هذه الارض جنب الى جنب إسلام واماندون | 
أن اسط واحدها على الآخر أذ كلاهأ نافم وضزوري لمذه الانسانية المسكنة ٠‏ 
وما قلنأه في « العلم 6و لنه العقل نقوله في « الدين 1 لته القأل ٠‏ لان« القاب 
| اوالدين اول ما يخطرله الضغط على العلم اوالعقل يصيح به العقل ضية نتضعذ ل 


ظ اده وش هله 0 دعي وش لي فانني يا اعتقّد بالشيء ولا اعتبرهحقيقيا اليا مى ١‏ كيده 














بعيثي وجر بثه مم أكون تجربة أيحابية وساأمية وادى الى ندجة ة واحدة» ‏ والقلب أو 
الدين بنفر من هذه القاعدة المادية الجافة فراره من اءدىاعداته وأكبر اضداده .لان 
هذه القاعدة تهدم كل الاديان على السواء. 
فالفرق بين جوابنا هذا و بين جواب استاذنا الفيلسوف ابريى رشد ظاهر الهس 
لعييان ٠‏ فان حوابنا هذا 0 العا م وكرامة الذين معا اذ يجعل كل واحد متها أ 
د لرة ة رك فيها م به كي يشا دونان 57 احدها تابعا للا حر ٠واما‏ جواب ب أل الوليد 
فأئه يجءل الدين تأبعا قكادنا للعلم دو وله 33 إشاء و افسره 1 نس ٠‏ واذا كان ولا 
الفيلسوف قد امتاز في حملة ءزاياه بالدعوةٌ الى التوفيق بين الفاسفة والدين فاريل هذها 
| الدعوة كانت من ع أ كير أسيأ 53 ٠‏ وعندنا انها خطأة من عدةٌ و<وهء وكر 1ل رجح 
ارن هذا المعلم الليل و أكتق بدرس الفأسفة وندرسها دون أن يدعو الى مو افقتها 1 
الدين وتطبيقها عليه وصرّح يانه يدرسها و يدرسها وهو لا يعتد” بها ولكرن. تفكبة 
اعقول وان الديث رئيسها وسيدها ال نفسه شيئًا كغيرًا من الاضطهاد الذي 
اصابه والذي استّدق شيئًاً منه في نظر علاء الذيري لانه رام جءل الدين تابعا وخاده) 


هذا ما نقوله في الجواب الاول ٠‏ وهذا القول الاخير يسوقنا الى رد الاستاذ الثاني 
|| وجواب الجامعة عليه لما بينها من العلاقة والارتباط 




















! ار ار ير لا رت ل ل ير ل 20 ع وي اا للا لي لل 0 


١5‏ بأب اأردود 


نايعا لامعا عابي يايو اباط كبر ياتا فاخي لي مايل ييا يع انع رب يي اع ير د بن _ ...ار ...ياوا ياد مويل لحت يوحي ا تحير عطي يم لس 0 22 


9 
رت الاسماد انأف 
١‏ يك للا معة ) 
ظ ١)‏ قمل ان نا عض رم الاستاذ الخاني خرصا “يطلع القأرىء على كل أَغ راضه فشر 
ظ مقال الجامعة الادبى الذي 2 * الاسعاذ ءأيه قُْ وذما اأرد بعك شرا قِ صدر الياب الثاني 
مةالا ١١‏ الفاسني الذي رو 9 لمه ف ارو و فان الامعة بعل نشرها قُِ و 2 التأمرل ظ 
مأ لسسرقه عن تر حمه ةك ابن رشد وفلسفته 5 ضآ عل سييل الاسغطرا د المقال اي 
| د الاضطراد 2 النصما لمة ا 4 «وونأ حضرنا مشأبلة يا لل 07 ٠‏ وهلله 


المقابلة شِ دون الدءن المسيهى والد بن الاسلامي هن حمث أضط بأد العياءع وتكفيرم وأهانتهم ؤ 


| وقتلهم دفاء) ععرن تقاليد اليد الدين ٠وهذه‏ المقابلة تقتفي ال وهو : اي” كان اكير 
إساثما وافل تعدما فها ل بالعأ وال د : الد؛ ين اللسيي ام ام الد؛ ن الاسلاى 


نهم من يرى ان الدين هس ي كان أ 56 نساعا من ل ن الاسلاي” لارل" 
بعض عاك النصرانية وكتابها قالوا فيا افوالا في منتببى التطرف والغلو والتتحامل 3 
ظ ذلك لم يضرم شي: ١٠أماابن‏ رشد الذي اهين كل تلاك الاهانة 0 220 ظ 
اصول الدين ؟ تقدم ولكنه نظر بعقله في الكائنات وشرح فلسفة لسواه فقامت قيامتهه 
عليه ٠‏ دكن به وفال ف المذهب الاسلا دمي عشر معثار ما قأله فوأتير وديدذرد وروسو 
| ورنان في المذهب المسيضى . 
«فيروعليهم 1 خرون بقولهم بل ان الدين الاسلامي كان أكثر نساعما من الديتف |أ 
المسيخر ل١فائكم‏ دل رابغ ف ار الدينالاسلاي علا ”يم يخرفون وهم في قيد ا يأة لانهم 
75 1 انكروه 3 جرى ف ديوان التفتيش في اسبانيا ٠‏ كلا١‏ وذللك أعدة 5-75 ٠مئها‏ 
احتراءنا المز م وانطباع ح حيه في نفوسنا اخذه مع مبادئنا الدينية ٠‏ وثانيا ان كل مر 
7111111111 احا لنا ٠‏ ونحن حرم هذا الاخاء فيه أشد ل ولذلك ناتنا اذا أ 
|| اسأنا اليه لانكاره بعض عقائدنا فائنا تحمل للاساءة احدا لاتتعدام ٠‏ شكغره وتفيه 
لل ا لللاالسسس00 


ظ 3 كثيه وكا لا نسفك باك لان ارم أخاءه. 
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«فيرد عليهم الاولون بقوهم : هل يجب ان يكرث النسائ مع القر القريب فقط اام ع 
القريب والغريب مع ٠‏ ثم الا 2 ون اروب والفدّن التى قامت بين شعوب ديت | 
وحكامهم إساب الاعتقادات الدينية فاضعفت ١‏ امتهم وذ قة للكلنتيم فهبل يجوز | ١‏ ن لمهوا 
مار بة شخص واحد واعدامه مار بة للاساية ولا تسورا كذلاك هاربة شعب أشعب 

|وامة لامة ٠‏ ! 

«اما نحن فلا نفصل بين هذين القولين واحكننا ننظر الى هذه المسالة من وجهاخر: 

| وذلك اننا نرى ان السلطة المدنية في الاسلام مقرونة بالسلطة الدينية بمحكم الشرع 
لاث الماك العام هوحاى وخليقة ما ٠‏ وبنا على ذلك فان التساتع يكون يه 
هذه الطر يقة اليس » منه في الطر يقة المبيحية ٠‏ فان الديانة المسيحية قد فصلت 
السلطتين فصلا بدي بديعا مهد لعالم سديل الحضارة اطقيقية والقدرل اقيق وذلك - 
واحدةٌ وي « اعطوا ما لقيصر لقيصر وما ل » وبناء على ذلك فأن السلطة المدنية في | 
هذه الطريقة اذا تركت لاسلطة الدينية مجالاً للفغط على حرية الانراد مرك اجل ' 
| اعتقاداتهم الخصوصية فضلا عن قتلهم وستى الارض بدمائهم البريئة فانها ني جناية / 
هائلة على الانسانية ٠‏ وعلى ذلك لا ا الطريقة من التسامم احكثر ما في تلك | 
اذا بدا ممما نقص ركان وذا النقص ا خف من نقص شقيقما لانه لا نقص اعظم 
من نقص القادر على الام ظ 
«وهنالك اعثيار ا خر: وهو أن ان العم والفاسفة قد مكنا الى الآن «ري التغلب على 
الاضطباد المسيى ولذلك ثما غرسها في تربة اورو با وأبنع وار أ عدن الحديث ٠‏ ولكنهيا ظ 


ظ ا يكنا من التغلى على الاضط, أد الاسلاي وفي ذلك دليل واقعر ىعلى أن اليه مراني كانت ا 
اكثر تساناً مع الفأسئة » 


هذا كل مأ قاأته الجامعة في القال الذي اوجب رد الاستاذ عليها يخمس وثلاثين 
| صفمة ٠‏ وقبل تلخيص هذا الرد نلاحظ ملاحظتيت بيد" للكلام ( الاولى ) ارت 
الجامعة قالت في السطر الثالث« هذه المقابلة في بين الدين المسهى والدين الاسلامى من || 
حبك اباد العلاء وتكفير م واهانتهم وقتلهم دفاءا عن » تقاليد الدين ) ل 7 اذا 
ْ ؤ لا نعني يذل كان ال“مين والمسيع ين اضطبد واعناء م دفاءا عن الدين لانها تمل ان المبادىء 
الدينية المازهة عن كل عاليدى اانا لطا ا امن وصعة الاضطباد الذي وقم 





و نننننسس يوس ببس س ا للبببببيبيبسلسسيس تن سي يقد 


155 بأب الردود 


على العزاء , وما تبعة ذلك اك وافمةعل | التقاليد الدينية لاع الدين نفسه ٠‏ وهذه النقطة ١‏ 
النى في ايضا نقطة اساسية في البحث 5 انها سثو القصدفان الفضلاء والازهاء يذ كرونها |أ 
عند حكبم للجامعة أو عليبا ( والثانية ) ان الاسئاذ امل من كلام الجامعة هذه العبارات 
الممة عند تلخيصه ذلاك الكلام في مقدمة رده وي هذه عن أسان المسلين يخاطيور”ف 

| المسيحيين « أنكي هل رايت في الدين الاسلامي علاء يحرفون وم يك فيد المياة لانهم 
انكروا ما انكروه ك جرى في ديوان اليش في اسبانيا 'كلا ٠‏ وذلك لعدة اسباب٠‏ منها 
اول احترامنا العلم 0 حبه في نفوستا ناخذه مع مبادئنا الدينية ٠‏ وثاني ادك من | 
يدخلفي مذهبنا يكون 1< نا ٠‏ وحن ترم هذا الاخاءنيه اشد احترام وأذا فاننا أذااسا أن 


اليه لاذكار ار 22 اندنا فائنا نجمل للاساءة - ع1 لا معدا فنكغره لتقيف ومع 


كنب ٠‏ ولكنا يا ١‏ ندفك ك دمأءه لا نا نخترم ا أءه ( ظ 
فبذا القول الذي حذفه الاستاذ من تلخيصه هو افطع حجة على ان الجامعة لم يكن 
اغرضبافي ما كضتها للا الانصاف واتباع الحق في اي جأنب كن ٠‏ فقد قالته وي عالمة 
انه سيسوة كثير ين من قرائها المخيين وخصوصاً رجال الدين ولكن اتباع المق احق أ 
عندها واولى ٠‏ والدليل على انما لا تخثى في الحق لومة لاثم ايا كان ولا هما رضي أو 
غضب من أيجانب كآن رجوغها اللا ني بعضصه اتياعالماتراه حتا! برضا ١‏ فقدحاء يذلاك القول ظ 
الذي ”يمعي كليل 0 لتقاليد الاسلامية لا للسيحية ”ا ظن الاستاذ ان المسلينم | 
يسفكوا دم احد من علائهم عقابا له على الاشتغال بالعل والفلسفة ٠‏ اما الآن فاننا نعثرف | 
مخطاءنا من هذا الج 3 اراينا الفياسوف رنان يذكر في كعابه « ابن رشد »اضطباد |أ 
الفلسفة في الاسلام في عدة صنحات ( من الصفحةة؟ الى؟” ) و يذكرمهاحمة الفلاسفة في 
ظ منازهم ف الاندس لاحراقها قبل أن يدري ممأ رحال اديه رهن غير انذار ولا عا ك3 ظ 
وأحراق اق الكتسالعلية والفاسفية الك كتنب الحساب والمواقيت وزج العلاء بالجورل..2 
ظ 0١‏ الاوا ص الصادرة بالامتناع من الاشتزال بالعلم والفاسفة وي الصفحة ؟م بقول ظ 
د 2 نوأ احيانا يكتفون بالجن فكانوا يقتلون العا لمكا فعلوا بان حبيب الاش ولي ٠‏ 
9 بذ لك ب ذي* من قولنا السابق عن احترام الاخاه ٠‏ وقل ذكنا الآن هذا لاص ندل ظ 
القارى؟ مسلا كان أو مسيحيًا اننا لا نقصد ابدًا الاسترضاء والفيف ها نذكره هنا ولكنا 
ناد ي بالمق ص السطوح كينها كان وي أي جانيكان ونقول قُُ هذا المقام ف فأله الاسناذ ١‏ 





يأب اأزدود / ١١‏ 


رنان في ( كتابه تار يخ الرسل ) للسحييث الذي نكانوا يضطبدونه لانه كان يكتب 
التاريخ كا يعتقد ه لا اكتب الا لتقرير الحقيقة وهتى كتب الانسان لهذا القصد وجبان 
لا يعبا" بشي: ولايشاهل في شي بلان يعتبر انهيكتب لارض قفراء لاناس فيها ٠‏ والا | 
نكل تساهل منه اهانة لاحقيقة وادناعة القلم لمقدسة 0 | 

و بعد عاتين الملاحظتين نشرع في تلخيص رد الاستاذ الثاني )) 


رد الاستاذ النافي ‏ لص الاستاذ اول المقال المنشور ا نا عن « الاضطباد يِه | 
النصما أنية والاسلام « م قال انه يجأوب على ذلك موأ ادن ٠‏ جواب احم ممالى وجواب تفصيل 


الجواب الاحجاليى - أما الجواب الاحمالي فقد قال فيه قولين ٠‏ الاول « ان كارث أ 
الانجيل قد فصل بين السلطتين ( الدينية والمدنية ) ككلة واحدة فالقران قد اطلق القيد | 
من كل راي بكلمثين كيرتين ٠‏ قال في سورة البقر 0 لا كاه في الدين قد يرل | 
الرشد من الغي: فن يكفر بالطاغوت و يومن بالله فقد استسك بالعروة ١‏ لوثقى لا انفصاءها 
والله سبحم عَم » وقال في سورة : الكبف « وفل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ورف 
شاه فإحكذر » ظ 
« واما النالي فاساكل الجامعة في حوابه اين الاضطباد الواقم اليوم عند السلين ‏ 
ظ يكن الجامعة أ ا عد من طلبة العلوم للست مين قُِ مدارس المسيورين هن 5 بت 
وفر يبروا ميركان وش مدارس دبنية خصوصاً مدارس الجزويت ٠‏ فهل ؟ 4 الى ان احد 
طالب واحدامسيحيا في مدرسة دينية اسلامية ٠فهل‏ 'سمم ان والدًا اضط بد لانه بعث أ 
بولده آلى مدرسة مسعية يديرهاأ قفسوس سرون » ظ 
« أولا ان موضو عكلامي دو عدار النساح بالذ.بة الى العلم والفلسفة وحدها 
إذكوت” لضأاحب الجامعة أن يوجد د بلاده طائفتان تعد أ حادها بالاأوف وتزعم كل ظ 
مهما أن لا نسبة الي الاسلام وش تعتقد مما لا ينطبق على اصل مرىي أصوله <تى أصل | 
التوحيد والتازيه عن الول ولا تقول بفرض من فروضه المعاومة منه بالضرورة ٠‏ وأحمع فقهأة ا 
الامة على انهما من قبيل المرتدين والزنادقة لا تووكل ذبائح افراد ها ولا بباح لهم ارف ) 
يتزوجوا من المسلمات وانما اختلفوا في قبول توبة من تاب منهم ومن العلماء من قال لا 
تقبل تو بته ٠‏ وثم مع ذلك عائشون يجوار المسلمين ومغى عليهم ما يزيد على تسعمائة 
| سنة وقد كانوا تحت سلطانالمسلمينوالاسلام سيه اوج القوة » 





١*7‏ باب اأردود 

ْ الجواب التفصيلى - ثم انتقل الاستاذ الى الجواب التفصيلي فقسمه الى ثلاثة اقسام | 
| ( الاول ) أني القتال بين المسلمين لاجل الاعتقاد ١٠(والثاني‏ ) تساهل المسلمين مع اهل 
العلم والنظر من كل ملة (١‏ والنالث ) أظبار طبيعة الدين المسضي واصوله لاثبات انها | 
|| مناقضة للعل والعقل والمدنية ٠‏ وانبداً بتاخر ص كل قسم منها 
0 نف القتال بين المسمين لاجل الاعنقاد ‏ قال الاستاذ في صدر هذه النبذة « لم 
يهم ف ثار خخ المسلمين يقتال وم بين السلفيين ( الا خذين بعقيدة السلف)والاشاعرة ‏ 
والمعازله مع شدة التباين بين عقائده - نعم “عم يروب ”تعرف حروب اغخوار 5 ونع 
من القرامطة وغيرم وهذه الحروب لم يكن مثيرها الخلاف في العقائد وانها اشعلتها الا راء 

السياسية في طريقة حك الامة ‏ وقد وقعت حروب في الازمنة الاخيرة تشبه ان تكون 

لاجل العقبيدة ونش ما وفع بين دولة أءرانوالحكومة العثانية والوهابيين ولكن يتسنى لباحث | 
|| بادفى نظران يعرف انها كانت حرو با سياسية ‏ اما المروب الداخلية التى حدنت بعد | 
استقرار اطلافة في بني العباس واضعفث الامة وفرفت الكلمة فبي حروب منشأأها طمع 
ا الحمكام. وفساد اهوائمم ب وكير داع دخل على المسلمين ف “مهجم وعقوهم انا دخل ءايموم | 
| إسدب أسميلاء الجهلة على حكومتبم ٠أفول‏ « الخهلة » وار يد أهل انخشونة والغطرسةالذين أ 
| ل يهذبهه الاسلام ولم يكن لعقائده تمكن من قلوبهم » ظ 
« ما لنا وللتكام نعرض لمم ٠‏ على ان هذا الام الذي جاءت به الجامعة والما'تنا | 
|| الى الكلام فيه خارج عن الموضوع بالمرة والا لاوردنا لهامن حروب الطوائف المسهرة بعضها | 
مع بعض وحرو بها مع غيرها ما يستغرق أجنء الطامعة بقية هذه ااسنة ٠‏ هل اذكرها ما 
| كان يع في القسطنطينية من سفك الدماء ببنالارثوذ كس والكا ثوليك على عهد القياصرة 
| الرومانيين ؟ هل اذكرها بحادثة برتلمي سنتهاير التي سففك فيها الكاثوليك دماء اخوانهم 


البروتستانت واخذوم في بيو تهم على غرة وقتلوم نساء ورجالاً واطفالا 9 بماذا اذكر 
| الجامعة من امثال هذه الوفائع الني اسود” لها أباس الانسانية » 
تساهل المسلمين مع اهل العم والنظر م نكل ملة ‏ ثم انتقل الاستاذ الى الموضوع 
الناني وقال اله يعمد 52 مأ ثيه ف هذا الفصل على الو «رخين الاورو بين لا المسيوين ١‏ 
فقال مأ نصه : 
« قال المسار درابر احد الموأرخين وكيار الفلاسنة من الاميركان :« أن ا لمعل را 
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ظ الاولين في زمن الخلفاء م يقتصروا في معاملة اهلل العم من النصارى النسطور بين دهدركل.2 
ظ الببود على مجرد الاحثرام: بل فوتضوا اليم كثيرا فوت الاهال السام ' ورقوم الى 
المناصب في الدولة حتى ان هارون الرشيد وضع حميع المدارس نحت مراقبة حنامستيه» | 
! هو بوحنأ ابن مأسو به الشبير ) )١(‏ وقال ليث موضع اكنو: « كأنت أوارة المدارس 








اليم نيمات ملا بن وا يناباي ب لوي جف “يلابي ديج اباباي ين “وام ااا برااي ابابا ابيع اليل يبا كيلا باطات:ابانا يلاي بهل يجيا 


(١)نشرت‏ «الجامءة » فيالجزء الناسع من السنة الثالنة في باب «1 ثارالشرق القديمة» 
مقالة عنوانها «سوريا حاقة القدن » ذ كرت" فيبا ل بأ ايده ١م‏ العالم الذر السوي المسيوفيكتور 
برار في كتاب له صدرفي هذآأ العأم عنوانه « الفينيقيون والادو سه » وخلاصته ارل ١‏ 
الفينيةيينكانوا الوصلة الحقيقية بين العدن القديم واليونان لان قرصاناليونان في جاهلي :بهم 
|| كانوا يخطفونم من شواطيء صور وصيدا وجبيل وطرابلس و ياخذومم الى بلا دالارخبيل 
| اليونائية وهنالككان هذلاء الاسرى نغلون البونانيين النئون الفينيقية ٠‏ فكان" النهضة | 
اليونانية وتمدن اليونان من اصل فينيق ٠‏ هذه قي حلقة اولى ٠‏ و عناسبة ما ذكره الاستاذ 
عن اعتاد الملفاء في بغداد على النساطرة واليبود في الاشتذال بالعلل ننقل ما ذكرته الجامعة ‏ 
ف المقالة المذ كورة عن الحلقة الثانية وهذا نصه : 
« واذ ذى نا الحلقة الفينيقية الني ربطت العْدن القديم بالعدن الونافي وكانت اساسا 
له فاننا نذكر معبا مدنية اخرى كانت سور يا حلقة لا ايضا. واليك البيان ظ 
« لما دبكسوس الفناء في القدن اليونانيوالروماني على ثرالانقسامات والمشاحنات الدينية |أ 
الني قامت بين اهله قامت في العالم دولة جديدة لتهديد شباب العالم وش دولة العرب 
فقيامها كان طبقا لانظام الازلي الذي تديره اليد 7 «وكان روم القسطنطينية وروم || 
|| رومه 5 لك الازمان في في نزاع شديد بشأن طبيء السب الالحية والشرية ٠‏ في اوائل ١١‏ 
| القرن الخامش اظبر نسطور يوس بطريرك الس ملية ة رانه في ان طبيعة المسيج الدشر بة 
منفصلة عن طبيعثه الالمية ولذلك لا يحوز تمعية العذراء مريم «والدة الاله» بل يجب ان 
“ندع « والدة إسوع » فعارضه في ذلك البطريرك الاسكندري واسةف رومه لاغراض || 
خصوصية غير الاغراض الدينية مما يطول شرحه ٠‏ ثم اعم ثم أفسس وقرر ا ظ 
أسطور يوس وعزله من غير ان يحضر هذا المجمع اساقفة سور يا والشرق لانهم كانواه 
عزن الدطور توس ٠‏ وكان انصار البطريرك الاسكندر ي يخشون من ارتفاع كلمتهم ٠‏ وغ ش 
1 عزل سور يوس و ني ف وطنه سور يأ ا <ز به به السوري في في امحاء | أ سياكبا وراح 





ظ 
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“ييح جنير “اتوي لال عا يبا ا باللا با ا يا بي يا يب ديبلا دي بلي يبي بط اب ل بياب يربريب يري بايا بيجا ين بيهلا يي يا رييب ل يب ل يبري بابلا مئاعلا ل بي يجيي يجبي با ري جلي يل لباولا يبن ون جا ين جع بج ل ب ب يبي اااي باو با ايل راجا ل بي يبيو 





طَائفة مهن العلماء النمارى الذين حاوا عند الخلفاء - « اذكر عن اشتبر من الحكاء 
بالحظوة عند الذافاء ح.ور حيس أبن ختسوع الجدد سابوري طبيدب المنصور كان نيا سوق 


_- َ 
كيرا علت منخزلته عند المنصور لانه كانت ت له زوجة مجوز لا تنشتبى فاشفق عليه المنصور' 


رحج دأا. لد يششمرون 19" البونانية وعقائدم قٍِ ا الاقطار فيلغوا 5 وأ صاويلدى وبلاد 
ظ العرب ٠‏ وقل ع رف مالي الس بعة الاسلامية اي 27 مم 
و ولا قو ذمثت شوكة أله رب كانوا يحدون هي ء لاه النساطن د لان اعنقادم بأأسيد د الأسيح 
كان قرسااة ن اعتقاد الاين 4 هن" ن بءعضص الوجوه ٠‏ ول كان يومككر بسن الاعتقاد ين ْ 


شي* هن الملاذة ٠‏ فكان النساطرة يستخرجون علوم اليونان ومعارفهم وهم | منون في حمى 


ظ الاسلام وراتعون قُِ وصور خلفائه ٠‏ ونم الذين كانوا اول من برجم الفلسفة الدونانية أل [ 


اللغة العر بية ٠‏ وثم الذين الشئوا في مديئة ادسيس الوافعة في ما بين النهر يرث المدرسة 
المشبورة الى خرج «نها العلاة لالجهة البغدادية ١‏ وقد ذ كر موةرخو العرب هوء لاءالنساطرة 
فقالوا أنههم قوم يحكون في كل شيء بعقوطم و يفحصون كل الاراء بانفسهم ٠‏ قدطكرنائي 
ترحمة ابن رشد ان هذا الفيلسوف م يعرف فلسفة ارسطو الا من الكتب التي ترجبوها ٠‏ 


. فكانه "أكتب أسور يا أن تخون حلةة تأنية بين مل ليه ة اليونان ومدنية العرب 5كانتحلقة‎ ٠ 
بين المدنية القدعئة والمدئة اليونانية » ظ‎ 





مفوضة مع لبل الراي وسوةكة الفكومن ٠‏ الاماء الىمالنسطور بين تارة والى البيود تارم أ خرى 
ل يكن د البلد الذي عاش فيه الءالم ولا الى الدين الذي ولد فيه بل لم يكن ينظر |أ 
الا الى مكانته من العلم والمعرفة ٠‏ قال اللينة العباسي الاكبر المامون :« ان الحكاء م | 
صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده لانهم صرقوا عنايتهم الى نيل فضائل النفس الناطقة | 
|| وارتفعوا بقوام عن دنس الطبيعة م ضياء ا العام وهم وأضعو قوانينه واولام اسقط العالم في 
الجهل والبربرية » ٠‏ وقال يموع خر: « أن العرب زحفوا بخدش من اطبائه اليبود ْ 
1 ومو دبي أولادمم ب الضطور بين ففشدوأ من ٠‏ ملك العلم والفلسفة م : نوا على دلوده بأسمرع ظ 
! انوا على حدود ملك الرومانيين » ٠‏ واست في حاجة الى ذكرما اسس الخلفاة والملوك || 
من المدارس وأقاموا من مر أصد وما حشدوا من الكتب الى 0 لاوتك هذ اخارج 
عن جنا الارف «ى 


ظ وانفذ اليه بثللاث حوار حسان رد" ن وقأل : أن داني ا 6 ٍ بان أ ع غير زوجي 


لب هسل -ن اسح هه ما 


يبأب الردود ١١١‏ 


إريية** الي لبر يجبي اي يد لي ااي يمايا رابالا ويل بيبا لالزلا جيل بعا7. تيزل بعابي جاتير ابييل بيبزلا بارا يمي يلض يقير ييه يبد * ابابا املد يم لاي ألمي اليا يا يم ااا رباع ا ابن ييا يبال يبابحا الل يميا سولب باسحو يحول يعي عادر يبي 





مأدامت حية ٠‏ فاعلى مكانته حنى على وزرائه ٠‏ ولما مرض أص المنصور يحمله الى دار 
العامة وخرج اليه ماشيا يسال عن حاله فاستاذنه الكي في رجوعه الى بلده ليدفن مع 
ابائه فعرض عليه الاسلام دك اطنة قال «رضيت أن كن مع اباي فيجنة اونار٠‏ || 
نيوك المنصور وام بشحهيزه هووصله بعشرةٌ ا لاف دينار ( وهو المنصور الدوا قي المشبور |[ 
بالامساك وكرازة اليد ) واوصى من معه يحمله اذا مات في الطريق الى مدافن ابائهيا 
طلب ٠‏ ثم ساله عمن يخلفه عنده فاشار الى عسى بن شهلاثا احد تلامذته فاخذه المنصور | 
مكان جورجيس فطفق يوأذي القسوس والبطارقة ويهيددم بكانه عند الخليفة ليثالمنهم 
رغائبه فشعر اطليفة بذلاك فطرده» . 
ظ ومن حظى عند المنصور نوبخت التجم وولده ابو سهل وكانا فارسيين على مذهب 
الفرس م كانت ذرية مسلمة لالي سول وكأ نوا جميعاً مين شم شهرة في علوم الكو كل فائقة ظ 
ومن حظي بالمكانة العليا عند الخليفة المهدي تيوفيل بن توما النصراني المنحم وكان |أ 

على مذهب الموارنة من سكان لبنان ٠‏ وله كتب في التار يخ جليلة وثقل كتاب اميروس |أ 
الى السر يانية بأفصتح عيارة 
ومن أرتفع شانه عند الرشيد من الفلاسنة سوم الطيب وجبريل ولده و يوحنا 

بن ماسو يه النصرائي السر بان ( الذي تقدم فيالصفحةة؟ !ان الرشيد جعله مديرًا ليع || 
| مدارس بغداد). ولاه الرشيد ترحمة الكت القدية طبية وغيرهاوخدمالرشيد ومن بعده الى || 
ظ المتوكل ٠‏ وكان بعقد في داره محاس] | للدرس والمناظرة وم يكن تمع 34 5-7 للمذاكرةٌ 
في العلوم من كل نوع والاداب من كل قن مثل ما يجلمع في بيت يوحنا بن ماسو به 
ومن علا قدره في زمن المامون يوحنا البطر يق مولى الما مون اقامه كذلات اميئا على | 
اي حمة الكتب من كل عل م ن علوم الطب والفلسفة ٠‏ وكذلاك ث أرتقع شان سهل بن سأ بور 1 
وسابور ابنه وكانا نصرانيين ٠وولي‏ سابور ين سبل يمارسئان حند يسابور 
وكان سلمويه بن بنان النصصراني طبدباً عند المعتدم ولا مات جزع عليه جزعا شديد | ظ 
واعس بأن ”يدفن بالبخور والشعوع على طريقة النصارى 
وكان 28 بن حبر يل عند كل يرما فاجليه يحانيه وكان عليه دراعة<ر , بر اا 
رودية بها فتق فاخذ المتوكل يحادثه ويعبث بالفتق حتى وصل الى النيفق وهو ما السعمن أ 
ثوب .ودار الكلام بيتهماحتي سالهالخركل - باذاتعلبون ان الموسيس + المماب كيل 
في عقله » تاج الى الشد؟ فقال بختيشوع ٠‏ اذا عبث بفتق دراعة طبيبه حت بخ إغالنيفق 





- 


























١‏ بأب الردود 
شددناه ٠‏ فضحك المتوكل حتى اسثلق 
وفي ايام المتوكل اشتهر حنين بن أتممق النصرائي العبادي وهو «رن اشهر | 
المترحمين لكتي ارسطو وغيره وا"غن المتوكل صدفه فظهرت له عزية لا تفل فافطعه 
اقطاءات واسعة ٠‏ وكان قد عرف بفصاحة العبارة وحسن الترحمة في زمن المأمون وهو 
فى فكافه بترحمة الكت وكان بعطيه وزن مأ بلرجم ذهيا ٠‏ وكانت بينه وبين الطيفوري ١‏ 
النصراى معاسدة افضت الى طلب الحكم على حنين في مهاس الاساففة بالحرم «ريك | 
لب اسة فاتعما لاضطيادا هل تنه 1 مع عزاته وعلوقد ره عندالكلمفة وهذأ الطيفوري 
5 مت امقر بين عند الخلفاء 
وممر: ارة نفع شا“نه عند الخلفاء واخاصة والعامة في زمه ايام خلافة الراخذي متى || 
إن يونس المنطتى النصراف النسطوزي كان متفناً في حميع العلوم العقلية أخذ عنه ابو نصر || 
الفارابي وانتهت اليه الرئاسة في بغداد وكان مر اهل ديرقني ونشاه سيك مدوسة 
|| مارماري ورا على روفابيل و بنيامين الراهبين اليعقو بين 
ومن المقربين عند الخلفاء قسطا البعلبكى من فلاسفة وولة الاسلام وهو نصراني طلبه أ 
الخلفاة الى بغداد لاجل الأرحمة ع غيى بن عدي بن حميد إن زكريا المنطق انتبت اليه 
الرئاسة ومعرف4 العلوم المكية قُْ وفته وقرا على 2 بن بوا س وعلى ابي نصر الفارابي 
]| ومنهم ابوالفرج بن الطيب فيلسوف عالم١‏ قالوا كان كات ب الجاثليق و»قيزًا فيالنصارى | 
| يبغداد وكان يقرا ء صناءة الطب في البمارستان العضدي وكان معاصرا شه الرئيس ابن 
| سينا والرئيس يدح طبه ولا يحمد فلسفته وله كلام فيه 
ومن كانت اه المكانة الرفيعة عند الخافاء والخاصة والعامة ثابت برف قرةٌ الى“اني 
الصاليء من طائفة الصابئين المعروفة وثر لى في بيت مد بن موسي بنشاكر الفاح المشبور 
| و بلغ فيعلوم الفلسفة مالم يدازه فيه غيره وله تا ليف كثيرةفيالمنطق والطب والرياضيات 
او بأ عند الممتضد مقاما تقدم فيه عنده على وزرائه ٠وولد‏ 2 هذا سنة احدى عشرة | 
ومئتين بحرّان ٠‏ ثم كان ابناه ابرهم وسنان على قدم ابيبما ٠‏ ومن حفدته ابو المسسن ثابت أ 
بن فرة ٠‏ وكان ثابت وابرهيم وسنان صابئين وهم من المنزلة ما عللت ومدح 0 
ظ شعراء المسلمين وم صابئة 
ماذا أعد لجامعة هن اأفلا سئة والمكاء هن الملل الودلفة الذين وسعهم صدرالاسلام ٠‏ 
ظ ولم يضن عليهم بالرعاية والاحترام ٠‏ هل تر يد ان اتمم لها الكلام بذكر كثير من فلاسفة 














بأب الردود ١‏ 


اب يعسي جر توريبل بل با ابيا اهبجاو بابر بعاد يعجرا يعا داكن يبصو بيبل بيدا يداير ول مار يدر برااي رابا امراب ربعا رابا ريف رايع بيع عا اذا بجا يلايع مل عا ريات اسع الات اي را ايع ايا املا ابيط د يبي 


| الاسلام المسلمين الذي نالوا اسيى الدرجات واعلى المقات عند الخملفاء والملوك ٠هل‏ انا 


الامير اسحق الذي كان اميرا المهدسيك والرشيد على الكوفة وهو من ذرية الاشعت بن || 


قس احد احواب رسول الله كلى الله عليه وس وكان عا بالطب والفأسفة والميأ توالحساب ' 


والمو سيقى و اشتغل بالترحة ”ا اشتغل غيره مأ فترجم كثيرا #رلفكد كتب الفأسفية وأوضح 


|| الغامض منهأ وكانت له المكانة العليا عند المأمون والممتصم وولده ا حمد٠‏ هل أنأ قِ حادة 
إلى د ربش موسى إن شام تمد وأحمل والكسن الذين اشعذلوا قٍ مساحة الكرة الارضية ظ 

ظ ومعرفة يطرا وقطرها ومأ كن لهم من المنزلة غيل الامراع وأطلناء 2 ١‏ اذكرابرت سينا 
ومخزأته ف قومه ووصوله الى مسئد الوزارة عند ان الدولة 9 ام اذم الفارابي وما كان 


له من المكانة عند سيف الدولة برك حمدان 
لار يب ان ١|‏ با العلاء المعري نصلم ان يكون رحلا من تعنى الجامعة بنشر تراجمهم 


ظ وقد قال ما لم يقل بذله فولتير وروسو وقد مات مع ذلك على فراشه وقبره اليوم ا 
اليه سيك بإده 


اظن أنه اسيل بعك رد مأ علد نأه أن يعرف قراغ ال1أمعة ان الاسلام كآن إوسع 


ا صدره للغر 5 بوسعء_ة للقر يب عبميزان وأحد وهو ميزان اكرام العلياء للع ٠‏ و سهل ظ 
|أعل> ان الس العذر للحامعة بانها عندما كتيت ما كتيث قثلت ها بعض حوادث قيل | 
ظ انها عل ارك الدين ومأ حد ننث أه ٠‏ بل كان سلب حدوتها اا سيأسة خرقاء ٠‏ أودهالة ميا 


اوتأريث بعض السغهاء ٠‏ 


طبيعة الديرة المسبيي واصوله - و بعد ذلك انتقل الاستاذ الى القسم الثالث وهو 
« طبيعة الدين المسهي واصوله » ليشت ارث هذا الدين ينافي المدنية والعقل والاعثقاد | 


بنوأماس الكون فقال قُِ ذلك ما خلاصته 


الاصل الاول للنصرانية االموارق وز( اول اصل قأم عليه مدن ميهي واقوى عاد ظ 


له هو خوارق العادات ( التجائئب او المورات ) لقرأ' الاجي لفلا جد سيج عليه السلام 
وليل سُ 00 (كذا ) الا ما كان يصنع من الخوارق ( اماف ( وعددوهاأ 2 الانبجيل 


يطول شرحه (كذا ) م انه جعل ذلك دليلة على صمحة الدين لمن بأ تي بعده واؤا | 
53 جع ما قال الاولون من اهل هذا الدين ند خوارق العادات من اظبر الآيات ظ 





١55‏ باب الردود 
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010ص 
|| على صمحة الاعتقادات - وزاد الانجيل على هذا أن الايان وأو كان مثل حبة خردلكافر 
في خرق نواميس الكون كا فال في الاصداح السابع عشر من متى ٠‏ « فالحق افول لكم 
| اوكان لكم اءان مثل حبة خردل لكنتم لقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل 
ظ ولا يكون شي : غير فكن لدبكه » )١(‏ ظ 


الاصل النانى للنصرانية سلطة الرؤساه - « و بعد هذا الاصلاصل آخر وهوااسلطة ' 

الدينية الني 'منحت للرؤساء على الرؤوسين في عقائدم ٠‏ وقد احم هذه السلطة ما ورد | 
في 14-11 من اتجيل مثى : « اعطيك مفائي مللكوت السمموات فككل ما نر بطه على الارض 
|| يكون مر بوط في السعوات وكل ما تله على الارض يكون ععاولة في السهوات  »‏ فايس 
المعثققد را 2 اعتقاده يشصرف ف معارفه - رشده عقله بل عيئا قأيه مشدودئارنل.2 






الاصل الثالث للنصرانية ترك الدنيا-« و بعد هذين الاصلين اصل ثالث وهو أ 
التجرد من الدنيا والانقطاع الى الآخرة - والحث على الرهبانية وترك الزواج وفي ذلاك 
ظ فطع النسل السر: كي » وقد استشيد اموه لف ص ذلك بأ بات من الاجيل منهأ :لا درون 
|| ان تخدموار بينالله والمال ‏ لا تهشموا حياتكم ها تاكلوت وها نشر بون لان الغد || 
ممم يمأ لنفسدات ليا تقنوأ ذه وفضة ولا ناس ولا زود | ولا و بين ولا أحدبة ولا عم ظ 
| استطاع ان يقبل فليقبل» 








الاصل الرابع للنصرانية الايمان بغير المعقو ل - « و بعد هذه الاصول اصل رابع 
| وهو عند عامة المسهيين اص ل الاصول لا يخدلف فيه كا توليك ولا وذ كس ولابروتستنت || 
وهو ان الايان منحة لا دخل للعقل فيا وان من الدين ما هوفوق العقل بعنى ما ينافض ١‏ 

احكام العقل وهو مع ذلك ما يجب الايان به ٠‏ قال القديى انسيلم « يجب أن تعتقد 
اول بها ”يعرض على قلبك بدون نظر ثم اجتبد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت  »‏ فكأن ' 
ا الفهم ان يخلق الموّمن لنفسه مأ الي به نفسه على اعانه بغير المفهوم «ى ظ 






(1) لا الجامعة * تأمل في الوفاق الذي بين هذا الكلام وكلام الامام الغزالي 
لكان يقولان كل شيء ممكن عند الله وعلى 





هذا القول بنى مذهبه في نقض الفلسفة ‏ 


بأب الردود 6 ١‏ 


هب هي بليوط اا يجا يجيي ا يبات اا انربيا ابيبايا_ بلي اليجنا تدرا ييبيه" ل 


الاصل امس | حتواة الكتي لقدستتكل ما يحتاج البشر اليه - ام يتفم ل 
الاصول الار بعة خامس وهو نا الك ب المعروفة بالعهد القديم والعبد المديد ناوي 7 ظ 
وت يشرالى عله في المعاش والمعاد ‏ قال تيرتوليان « ان الله علنا بااوحي كل ما 
اراد ان ل من الكون فالكتاب المقدس يحتوي من العرفان على الأقدا ر الذي فد رللشر 
اارث ينالوه ‏ وقال بعض ففلائهم » انه يمكرن ان يوخذ فن المءادن بأكله من 
الكداب المقدس » 


الاصل السادس التفريق بين التجيين ب « بنظم تلك الاصول كلها اصل سادس | 
وهو الذسيث ورد في الاصحاح العاشرمن نجل متى « لا تظنوا اني مت لالت سلاما على || 
| الارض ما جْت لالقى سلاما بل سيفا فاني جئت لافرق الانسان ضد ابيه والابنة ضد 
| امها والكنة ضد حما تها؛ وروح الشدة |١‏ في جات سيف فوله « لا تظنوا اني جئت لالقي | 
لام الم » في الني بي ار أرهأ ف نفوس الاولين . من المعتقدين بالد؛ إن المسيحي وعفت | 
على اثار ما ككآان يسم ان تس مشعره النفوس من بعض الوصايا الاخر “ ظ 


نتائج هذه الاصول وبعد ان ذ, الاستاذ في كلامه على هذه الاصولانها كلبا 
تنافض الاعثقاد بنواميس وشرائع ئم للكون انتقل الى اظبار نتاتها فقال « هن هنا اعرض 
لضيو الازارق غر 1 0 الكون وصدوا عن سيل النظر فيه اظبارًا لاغنى بالايمان 
والعمادة عن كل شيء سواها واذا خطر عل قأب أحد خاط ر سود يري الى معارضة شيء ظ 
عن أهور الايمان المقررة رحب فطع الطر يق ط ذلاك الخاطر ول بز في شأ رل صاحيه 
| هوادة ولامرحة ك افغمه المسيح مله على حسب ما ورد سيك الانجيل ٠‏ فقد قيل له |أ 
.« امك واخوتك واففون خارجا طالبين ان بكا-موك ٠‏ فاجاب وقال للقائل له من ني امي 
ومن ثم اخو ني ٠‏ ثم مد يذه نحو تلاميذه وقال ها امي واخوثني » ونحو ذلك ما يدل على | 
ودوب المقاطعة بين من يعتقد بالدين السو ذعرل يحيد عن شيء من معتقده ل 


ونقرر عند القوم ان الطهالة ام التقوى ‏ ومنعت الكنيسةان ينشر التعليم يق العامة ب 
ولا ظبرت ذاتالذ نب الثى ”تنس بالىهالي فيسنة ١55‏ اضطر بت لظبورها اورو با ولجئوا 
الى البابا واستجاروا به فاجارم وطردها من الجو فولت في الفضاء مذعورة من لعنته وم 
تعد الا بعد خمس وسبعين سنة 97 » 
ثم اشار الاستاذ الى الفآن الدموية الني قامت بين المسيجيين في الاسكندر ية بشان 





١5‏ باب الردود 


المعتقدات وكيف انهم قتلوا ابنة وثنية تسعى هيباتي كانت في الاسكندر ية تشتغل, اسم 
| والقاسفة واي المهذا المكم : أن من ل شع المسيح عندم فبوهالك والمالك لا | 
| ستدق المياذ ٠‏ واذا كان الله يسلب المياة جزاء على اختلاس الرجل شي من مال 
نفسيه يتقدمه هدية للرسل ( اشارة الى حادثة حنانيا وامراةنه في اعال الرسل ) كين 
تكون اليا من حقه اذا خالف خلناء الله في الارض » 
«قال الباباانوسانالثالث عند الكلام في مصادرة الذين يخالنون العقيدةالكائوايكية: || 
« لا يجوز أن يترك لاولاد الجاحدين سوى المياة ٠‏ وترك الحياة لهم من” واحسان» | 


5أومة النصرانية العم وديوان النفتش 0 شرع الاسئاذ ف شرح مقأومة النصرا انيه 
لع اشام ديوان التفئيش في أسبانيا لذلك ٠‏ فقال « انشئت ااراقبة على المطبوعات وحم 
على كل موه لف وكل طابع أن يعرض مو“ لفه أو ما يريد طبعه على القسيس او الجلس الذي || 
عون ران ةسون مال اللقدسبحرمان من يطبع شيعالم يعرض على المرافب او ينشر أ 
شيم لم يا“ذن امرافب بنشره » وأ 17 التفتيش أقاومة الع والفاسفة عندماخي ف ظرورها 
سعي تلامذة ابن رشد وتلامذة تلامذته خصوصافي جنوب فرنساوا يطاليا . وقدانشأت هذه | 
الحكة الغريبة يطلب الراهي توركاوا . ٠‏ وقامت باعالها حق القيام ٠‏ ننى مدة تال عشرة 
ظ سمه من سئه ١5/81‏ الى سنة 0608 أ مس 500 على كسرة الا" ف ومعتثين وغشريىة: رما ظ 
بأن يرقا وهم ادياء فاحرقوا وعلى ستة أ لاف ومامائة وستين بالش:ق بعد التشبير فشهروا ' 
وشنقوا طٍ سبعة وتسعين الها وثلاثة وعشرين شخصًا بعقوباث مختافة فنفذت »ثم احرقت | 
كل توراة بالعبر ية. 
«ماذا كانت وسائل التجقيق عندهز, اللحكة « المقدسة » ؟ وسيلة واحدة في ارهى 
يس المتهم وتحري عليه انواع العذاب المؤتلفة با لات التعذيب المتنوعة الى ان يعرف ها | 
أسب اليه وعند ذلاك يسدر اك ونه التنفيذ ' قرر شجمع لاثران سنئة ١51١‏ أن يلعن ' ا 
كل من ينظر في فأسفة ابن رشد )١(‏ وطفق الدوميتكان يتخذون من أبن رشد ولمعنه 
ولعن من بنظر في كلامه شيمًا من الصناءة والعبادة لكن ذلك لم ينم الامراء وطلاب 
العلوم من كل طبقة هن تمس الوسائل للوصول الى شيء من كتبه وتَلية العقول ببعض 
| انكار. . 





1( راجم السب الذي انعقد له مع لاتران في الصفحة 5/ا سطر؛4 ١‏ 











بو ب ا ا 70 ل ل ال ل الل الي ل اي ال ل لل ا ال يي ا ا يي لمي ل ا لي تر م اي اي ل لي يي يون يي لي ل الي لي لي 0 ابيا بفسف بع لبر يطبي .يبعا د ريا ابل ريبطت لبا بايا للف با اد لاير اااي ا اهيبا اال يتين يفده 


«اشتدت محكمة التفتدش في طلب اولئك الجرمين طلاب العلل والسعاة الى كسبه ونمط | 


257 البدعءة واللممكم فيبا مها اشتد خنفاوءدها ‏ في المدن٠‏ في البيوت ٠‏ في السراديس٠ ١‏ 
في الانفاق ٠‏ سيك الؤازن ٠م‏ المطابيخ ٠‏ في المغارات ٠‏ في الغابات ٠وفي‏ الحقول ٠فوفت‏ |! 
ها كلفت به مع البهجة والسرور اللائقين باصحاب الخيرة علي الدبن عملا بالقول الجليل 
« ما جئت لالقى سلاما بل سيقاً » 


«كان يأخد الرهبان في صوامعهم والقسوس في كنائسهم والاشراف سي قصوره ٠‏ 
والتحار بين بضائعبم ٠‏ والصناع في مصانعبم ٠‏ والعامة في ببوتهم ٠‏ ومزارعهم ٠‏ وحيئاوجدوا١‏ وايها 
تشفوا ٠‏ و يوقفون امام المحكة وتصدر الاحكام عليهم يوم امهامهم ظ 

قرر مع لائران ان يكون من وسائل الاطلاع على افكار الناس الاءتراف الواجب 


١‏ أداوءه على المدهس الكا نولي امام االفسيس قٍ الكنيسة ) اي الاعثراف بالذنوب طلبا 


لغفرأنها ) ذهب البنت أو الزوجة أو الاخت لاجل الاعتراف بين يدسيك القسوس يوم 
الاحد فيكون مما تسال عنه عقيدة أبيها او زوجها أو اخيها وما يبدر من أسانه في بيته وما أ 


يظبر في أعاله بين اهله ٠‏ فاذا وجد القسيس متلق الاعثراف شيئًا من الشبهة في طابالعل | 


غير القدس على مر سال عنه رفع امره الى الحكة فينتقض” شهاب التهمة عليه فاذا. 


سال عن الشاهد الذي عول عليه ميك اتهامه لا يجاب وانما يقام التعذيب مقام شخص 


الشاهد وهوهمن أهله حى يعارف ١‏ 


« أوئْعتٌ هنو اخةة المقدسة من | رب ليث قلوب اهل أور بأ ماخيل لكل هن يلمع 


في ذهنه شى2 من نور الفكر اذا نظرحوله اوالتغتوراءه ان رسولالْسُوم بشبعه وأ نالسلاسل 
|| والاغلال اسبى الى عنقه ويديه من ورودالفكرة العلية اليه ٠‏ وقال باغلياديسماكان يقوله ‏ 


الف سيق ممم كو مائى اف أحرقوأ بالدار أحياء 


اضطباد المسهية أله ين واليوو د والعلاءٌ # ” لكان أبن رشدهو الينبوع الذي فعر 0 


منه م3 الل والمرية في أور با على زعم )١(‏ القسوس وكان ابن رشد استاذا بتع عنده 


(1) يأوح لنا هنا ان م «زعم » خطاء مطبعي وأن الصواب « رغم » لارت 


١١7‏ باب أأردود 


1 اكثير من اليهود 0 عضب الكنيسة على الببود والمسلمين 5 ٠‏ نصدر الامصى فى .” 
مارسسنة ١55‏ بان كل يهودي لم يقبل الممودية في اي سن كان وعلى اي حال كان || 
| يجب ان يكرك بلاد أسبانيا قبل شهر يوليو وني فبراير سنة ؟ ١9١‏ *نشرالاص بطردالمغار ية 
ا( المسلمين )هرم اشيلية وماحوما 
« الا نتهب القارىة اذا راى أن برونو”يحرق بالنارحيا بعدحس طويل سنة 11٠‏ 
لانه قال بقول الصوفية في وحدة الوجود وقال ان هذا العالم يحتوي على عوالم كغيرة ٠‏ امد 
لله رب العالمانت ‏ 
2 ظير القول بكرو يه الارض ب ذلاتك الامص الذي عرفه المسلمون وصار رابا هم | 
ظ ف اول خلافة ى العباس وم لغورك له شعرة قُْ درفل فاحدث اضطراباً شديدا اه 
عام النصما له ٠‏ 
«هل يصدق القارىة ان ما قصد 0 سثوف كواب من السفر في الخيط الاطلانطي . 
لعله بكتشفارضا جديدةكان مر الامو الني اشقت ا الكنيسة وحكم مهم سلامانك 
بأنه مخالف لاصول أدبن اعيد النظر فيه وعرض على اقوال الاباك مر كر يز يستوم 
|| واوغستين وجيروم وغر يغوار و باز بل وانبر واز وعلى رسائل الرسل والاناجيل والنبوات 
والزبور والاسفار انئّسة و بنش ونأ العرض 3 ولكن سأعده على ماقصد بعض الوك 
| رغم الكنيسة كا هو معلوم ٠‏ قال كر يستوف كواب ٠‏ ان الذي اوحي اليه هذا القصد 
ظ العيل في كب اين رشد ' هن ٠‏ هنأ ل بم لقانت له 0 وثعادت . 1 
مقاومة الكنيسة لحقن تحت الجلد ٠‏ م قال الاستاذ انه لا اككاشفت طر يق ة القن أ 
تح تالجلدقاومتها الكنيسة اشدمقاومة وعادت هذه الشدة عند اكتشاف التاقرج بالجدري 
مقأومة تسيل الولادة ‏ « اي مقاومة م بلافها اكتشاف مخدير المراة عند الولادة ‏ 
المراة من تللك اللعنة او تلك العقو بة النيى ملت عليها في سفر تكوين ٠‏ اذ جاءفي الاصحاح | 
| الغالث منه ٠‏ وقال للراة تكخيرًا أكثر ائعاب حملك بالوجع تلد ين اولاد! » 
| مقاومة السلطة المدنية وحرية الاعنقاد ‏ « نشر البابا منشورً! في سئة ١815‏ جاءفيه 


ظ لعن كل دن يشول بحواز خصوع الكنيسة أسلطة ملل ليه أو حوازان شمر أحد افو .. 
الكثب المقداسة 4 خلاف مأ ثرى الك : مس4 أو يعتقى اد بارت مط حر فها يعحقلك 





















باب أأردود 1 


يري يريجلا لل ايبن يبي يبل ليا تريب ري بات يجفا اين ين الاب ييا الابقا ما يبي جف الرييانة يا بي لايل دري بق لسن يبا لبي بيجا “ليبا ليلا ييف اياي 





| ويدين به ربه » 


0 مقاومة الجعيات العلية والكتب ‏ وهنا ذكر الاستاذ ارث الكنيسة كانت تاني || 
الاجتّاعات والاكاذميات « لا لثىء كان فيها سوى هداية الدشر الى منافعهم وتنوير 
| بصائرم بكشف ما احتجب عنهم من سير اطليقة بالمث النظري ومن الطريق العقلي 
من غير استشارة المسيطر الاي وهو الكنيسة 4 


البروئسئنت والاصلاح- ثم فال : ان الاصلاح البروتسهتى لم يكن أكثر تساهلا 
من الكنيسة الرومانية ذا نكلفين امى باحراق سيزفيت في جنيف ٠‏ واحرق فايني في تواول | 
عن :1315 كان أرقي اغند النان. الكار اظل .دو ينظر فى :38:13 ارسطاو وكان, :يلقن 
هذا الفياسوف باعلاز ير الدنس الكذاب ونحو ذللكمن الالقاب التى لا بأأس بها اذاصدرت 
من اهل الغيرة على الدين في طر يق الدفاع عنه 99 وكا ن كلفين أأفل» شي ابرق 0 
ثيرككنه ليك احدن نظن ببه ولا أوسع صدر المن بطلع على ثيه من كتبه (كذا ) 
وكان عناذ المسلين يلقبون هذا ب" « الم الاول » فتأمل الفرق بين الفريقين(١)‏ 
|[ قالوا:« البروتستانت قاموا يطالبون بالاصلاح ١الا‏ انهم لم يبطاوا اصلا م نالاصول ' 
السخة الفي تقدمت غير قو م بنع غلو الروة>ساء في ساط: هم الممنية على الاصل الذاني ٠‏ ذالم ظ 
يكن ملذهب الاصلاح اخف وطاة على العم ولا افضل ا ملة له من الكاثوليك لان كلا 
المذهمين ,مرجع الى طميعة واحدة ثي القاعة على ل السءة 
« لوكنت” من يحب الجدال في الدذين لعددت فما ذكر: نه من غناصر الدين المسيهي 
ظ اما لمعنه فول بء.عض اديه عند الكلام على امروب المسيحية واضطبادات الحكدسة 
(0) قال ححجة الاسلام الامام الغزالي في اول كتابه تهافت الفلاسفة « واغ | 
معد ر كترم ( أسيث الفلاسفة ) سؤاعهم اسامي هائلة كسقراط و بقراط وافلاطون | 
وارسطاطاليس وامثالحم واطناب طوائف متبعيهم وضلاهم وحكايتهم عنهم انهم مع رزانة 
عقوم وغزارة فضلهم متكرون 3 والنمل وجاحدون لتفاصيل الاديان والمللو يعتقدون | 
|. 5 يس هوء أفة وحيل مزخر ة » ولذلك « مجملوا با عنقادالكة. رتيزا الى غار الفضلاء ا 
رعمهم » الى ان قال « وأقومي 2 والتحقيق من المنفاسقة الاسلامية الفارابي ابونصر | 
5 ن سينا ٠‏ فلنقتصرعلى ابطال ما اختاراه ورأياه الصحيح در:. «ذاهب روّسائهم في 
الغلال » ( يعني ارسطو وسقراط و بقراط وافلاطون ) 











١56‏ باب أأردود 


ي #ببماملبا فس رجالا باس باس باب اااي ااا واي بسي يم باعي بايا ابيا لا بان يط الل يلد وليب بابي بل اا با ينو يجلا الوا مايالاب ابا ااا با يبعا هيب لبف يلف ايبوف لايعاي معطا امطاب ناوا ابيا 





2« مأ أهون الدم على من 5 قُُ عمادته اكل الدم وعلى من ٠‏ يعتقدان خلاص العا لحا لا؛ ساني 
ن الخطيئة انها كان بسفك الدم البرىء على يد المعتدي الاثيم » | لك سيف بحنى هذا لا 
ابد ان استعمل قوة اميال ولا ان أذكر مايمد من قبيل المدال وانما ١‏ في مما هوحكابة 
س للناظر فيبأ مقال 
ظ الفصل بين السلطتيرنل قُْ سيو (ن بي علينا الكلام فج حعاته الجامعة اسانأ 
للفصل .بين السلطتين الدينية والملكة » وهنا ستغرب الاسئاذ امكان هذا الفصل سال 
« كيف يتسنى لاسلطة المدنية أن نتغلب على السلطة الدينية وثقف بها عند حدهاوالساطة 
ظ الديئية اغا | تسل 56 ف أله 3 4 تفوذهأ ١‏ تلك القوة أ اعاق قلوب الناس وتديروا 
كيف نشاء س نعم هذا القس؟ يسهل التسائع لوكانت الابدان التى يكبا الملك يمكنها ان 
تالى اعالحا على حدة مستقلة عن الارواح ١‏ ني تيا بها والارواح كذلك تأتي اعالها بدون ‏ 
الابدان التى تحمل فوأها » 
ثم قال أن فول الاكيل 0 اعطر ف لقيصر أقيصروما ه له لا يراد ب4 الفصل بين 
55 الدينية والزمئية وأغا معنأه « أن صاحب السكة الف لها ملون ممأ اذا ضرب 3 ظ 
١|‏ ن تدفعوأ ا فأد فعوه إه ابيز 2م د وجميع ف هومن ا وعلمه طابع صحوكة فللا 
تعطوأ هدك 55 ا ٠‏ والعلم أيس ام عليه طابع قم ضير بل عليه ئ طابع الله ٠‏ فلا يمكن أن ظ 
يكون الع تحت سلطة غير السلطة الروحانية الدينية ٠‏ فاي تساتع مع العلم في هذا » 





اعنقاد الاستاذثي اممهع والمسيعدي يق-دم ختم تم الاستاذ باظهار اعتقاده في اسيم والسيجية ظ 
فقال « أنا تعتقد أ ن السيم روح لله وا غة 3 الى بكي اغيرا ايل ” بعث هد ا مض بين ظ 
بك به 8 ن التورأة وجاء 2 من ٠‏ أأد : 8 أ فيه فى شم ورشاد قُُ شواون معام ومع ادهو ظ 
يطالهم بتعطول فوة من فواهم الني وفير آله تعالى اياها بل طالمم بشكرالله تعالى عليها ' 


ولا بشك حق الشكر الاباستعالها حميعبا فيا اعدتها الله له والعقل من اجل” القوي بل هو | 
فده القوى الانسانية وعادهأ والكون حميعه هو صحيفته التى بنظر فيبا وكتابه الذي يتاو, 
وكل ما يقرا فيه فبو هداية الى الله وسديل للوصول اليه ل و2 تع عددنا عر*ه_السيد 
لمميم لا يخالف شبيء منه هذا الذي نعتقد. فان صم" عنه شيء 2 ف ظاهره عذالفةلمذه 
الاصول امك ننا تاويله حتى يرجع معناه اليها او وكانا الام فيه الى الله وقلنا « لاعلانا 
الاما عكأ» ٠‏ 





الل ا اال ممم 100000900 يلي 03 



































بأب اأردود ١6|‏ 


5 لس الي ا اشر ا اليا يي ل لي تي 2 ا ا ا اي اي م ل لي يي ا الل اي مي ا ا يي ار اي ا بت يت تي ات يي تت يات ات يي د واي 7 اير ير ا ور ارك يكت 


«الدين دين 5 وهو دين واحد في الاولين والا. خرين لاختلف الاصوره ومظاهره 
007 روحه وحقيقة مأ طواب به العالمون أجمعون على 1 ل الانبياء والارسلين فبولاشغيرل 
ايعان بألله وحده واخلاص نأءفي العبادة ومعاونة الناس بعضهم أبعض في امير وكف اذام 
|| بعضهم عن بعض مأ قدروا٠وهذا‏ لا يناني الارنقاء قٍ الدينل بارثقاء عقول الدشر || 
واستعدادم لكال المداية ٠‏ ونعتقد ان دين الاسلام جاه ليجمع البش ركهم على هذه 
الاصول ومن اه" وظائفه ازالة لحلاف الوافع بين اهل الكتاب ودعوتهم الى الاتفاق | 
| والاخاء والمودة والائثللاف وهذا ما عمل عليه المسلمون قرئا بعد قرن #سب قوة سكيم ظ 
بالاسلام ٠‏ 

« فاذا سأل سائل١‏ اذا كارف ذلك الذي قدمت فها سبق هو اعتراف فضلاء 
الادر سين النسوم في منافاة طبيعة الدين للع واشتداده في معاداته فا هذا الاتقلاب 
الذي حصل في أور باوما هذا النساخ الذي بترتع به العم الوم في اقطارها 9 جرابه سب || 
الكلام علي الام الرابع مذ كت الجامعة وهو يكون بعد عرض طبيعة الدينالاسلامي ا 


( تميد ) 
الجامعة 6 هذا هو رد" الاستاذ الثاني نقلناه باختضار قليل وعليه نجيب 
|| بعد مطالعتنا هذا الروالطو بل عرتنا عاطفتان ٠‏ الاولى عاطفة الدهشة والثانية عاطفة 
الاسف ٠‏ 
| اماعاطفة الدهشة فهبي لخيرتنا في غرض الاستاذ مما كتبه في الاعتراض على اصول 
الديانة المسيحية وتبكه على كتبها ٠‏ ونن نعل ان الاستاذ لا يقصد الطمن'لانه أرفع من / 
| ذلك ولا أبطال أصول الاديان لانه يعم أن العقلاء لا يعترضون عليها ولا ببحثون فيا 

يا قال أبن رشد ( الصفحة 5 السطر )١5‏ لانها كلها لاغرض منها عندالذين « 'يسنون | 
|| تاو يلبا » الا الحث على الفضائل ٠ ٠‏ فا هو غرضه اذا ٠هل‏ غرضه ان يثدت ان الاكليروس 2 
المسييجي قد اخطاء في ما مخى من الزمن في فهم الكتب المسيحية وتا أو يلها ولذلك صبغ || 
ظ تار ينه فهنة بحن بالصغائر 9 اذاكان هذا هو غرض الاستاذ ثفن معه 9 وذا الام | 





حقيقة للا شذك فيها وقد قأأت الجامعة 2 وما العام أشد من ذلك بكي . و<سيها انها 
غرايك كتان آريخ | لس ع و والرسل للفمأسوف رنان الذي ترتععك درل ذه ور رائئص 

ظ لمنغطرسين' والمتعصبين » هن رج آل الدين٠‏ ولكن وكان هذا غرض الاسعاذ أ لكان 5 ظ 
ولو في عبارة واحدة فيكلامه ٠‏ ولو ذكره الاستاذ في عبارة واحدة على الافل لننى عن فضيأته 
تهمة اتحامل على عواطف فر يق كير من اخوانه المبيحيون الذينكنوا علقوا به مالا 
كثيرة وعهدوا أنه اجراء واتجم من هذا ٠‏ ولكان اس عند الاجيال الاثية شيعًاً من 
أل ف الذي تله أبن رشد بتصر كه في كتابه ب 9 )0 أن كل الاديان حَى 
لانما 0 علي الفضائل ولكن 4ب تأويل أصوذا وممادثئما « أاحسن » او بل » - وأذلاك 


اسنئا نحن مر يدو الاسعاذ وعارفو فض[ه ونزاهته من صدور ذلاك عنه. 








ظ ودس السب ف وذا الاسف وتلك الدهسة الاسشياء م لمر والاستاذ من القو ل 
الجارح للعواطف المسيحية ٠كلا‏ فان هذا عندنا وجوده وعدمه سيان ٠‏ لاننا والجمد لله 
سا من الذين يتاجرون بالاديان لنقول : الجامءة غرضها الدفاع عن الدين ٠‏ بل ثيارفم 
من . ذلك ب" بخذثير ٠‏ وقد البعنا في مأ لقدم أ وه الدينية المازهة عن كل شائية يك 
الاسلام والنصرانية افوى من أن ان محتاج الى دفاع ٠‏ فلس - * عقلاء المسيويين ان يقال 
في ديهم كل ما بقال كا" ان عقلاء المسلين المقيقيين لا يهمهم كل ما ”يقال في ديهم 
ايض لان الفر يقين يعللان أن هذه الافوا ل كلها لست سوى هياء منثور ذاه في المواء ٠‏ 
واغا الذي يهمناأ كن مساين ومعويين وأوجب أسف اللامعة ودهشتيا رشنا أن العدو 
الالد للدين الاسلامي والدين المسيحي يستطيع ان ياخذ اقوى اسلحته من رد الاستاذ 
و هدم به كل الاديان على السواء ظ 

ذلك ان العدو الحقيقي للاسلام والمسيحية واليرودية والبوذية والكونفوشيوسية والوثنية 
| في هذا الزمان م بعد منها بل صار خارجاً عنها ٠‏ فهو عدو جديد اخرحه القدنا ديد ٠:‏ 
وهذا العدو اللدود تطربه أصوات تنازع الاديان بعضها مع بعض و يناج صدره سرورا 
كايا راها كك رقنا بعضا و يطعن بعضهأ على بعض ٠‏ وهذا العدو الذي ينبددها كبا 
على السواء ٠‏ والذي يود لو استطاع أرثف بهدعها كلبا ٠‏ والذي اذا استطاع هدام 
احداها هدم مهوأ اليائيات بلامراء : هو « المادى المادية » المنية ولى أ ليث « بالمقل » | 
دوت سواه 

فالمنهية والاسلامية نتصالحان تصال الثقيقئين امام هذا العدو الذي يتبددها مع 











بأب الردود +١25‏ 


0 رف 5 ا ا يستجيز عقلاة ها 9 هلمأ الاد ان كمي ف ا مادئها | 
[ 2 005 1 او 5 لان قل حينئدر 58 0 ١‏ نه 3 كن الطيب فد 





ظ القارورة بعد ذهابه منها ٠‏ اي راكحة كل دين بحسب درحته هري السعو والكال 2 
لججمم الانبالي 0 
ورب قائل يقول ان الاديان لا تيدم لان اصوذا مطبوءة في قلب الانسان لا في 
الكتب ٠‏ فلا خوف علي الاديان في الارض ما دام الانسان انسانا ٠‏ ولذلاك لا يجبوضع 
حد” للعقل وصده عن الث فيا 
فيسب على ذلاك أننا اسطنا 0 ينأ ف رلاك قُْ المفحة ؟؟!١‏ عند كلامناء على 0 العقل 
| والقلاب ب »* ولد سكلامنا الان فيهلانناني مقدمة الذين يطالبون بيحقوق « العقل»ولك :انيف 
اليهاحقوق«القلس»ايضا ٠‏ واما كلام:اهناني ان لكل دين اصولا وشرائع ٠‏ وهذهالاصول والشرائم || 
مخهأ « مابع وما ماهخنص »كا فالأين رشد (الصفحة ؟5)وان هذا الذي بع و اي 
5 9 الا الحث على الفضائل ٠‏ فالفضائل اذا شي اساس الشرائع ٠‏ واذا كان سب 
الشرائع اقوال متعارضة متنافضة أو متشابهة ( و موجودة في كل كتاب ) فالواجب على 
الك بم العافل « ان بتأوما أفضل تاو يل » كا قال ار رشد ( الصفحة 4ه) اك يجمل | 
| النئيحة الخارجة مما فضيلة لا رذيلة٠و‏ بنا على ذلك " تازه “ه الكتب الدينية عن كل كلمة < 
تضرٌ او تسوة٠‏ واذا كان بعض اهلها في الزمن اماي قد اساهوا فغيبا وتاو يلها لجهلهم او || 
لاغراض سياسية او لضعف الطبيعة الشرية فلا يجب ان ”يقال انها باطلة كاذبة تعطل 
قوى الانسان ٠‏ وانا يجب القاه التبعة في ذلاك على الذين لم ينبموها للغرض الذي واضعت 
له ( كما صنعت الجامعة في نسبتها اضطهاد ابن رشد الى الحسد لا الى الدين ) - و بذلك ا 
تصير الاديا ركف كلها طرقا للفضيلة والصلاح والوئام لا للفساد والجهل والبغض : هذا هو ١‏ 
الغرض من الاديان ٠‏ وهذا هوسبيلالحكاء والعقلا*معها كما قال ابن رشد رحمه الله ٠‏ فكل ١‏ 
|| باحث يوءو ل القواعد الدينية والآيات تاويلاً يقصد بها جهتها الضعيفة المضرة لا جهتها 
الفاضلة النافعة و يلقي تبعة ذلك الغهرر على نفس الدين لاعلى البشر الذين اساءوا استعياله || 
يخطىء الى جبيع الاديان على السواء ٠‏ لان جبيع الاديان لا نسم كك حوادث كثلاك 
الحوادث رتناو يل كذللك التا*و يل ٠‏ ومتى عمت هذه الخالة الاديان كلها اذا يبق منها١‏ | 
ا وهل اسل المسيحة ةا , 0 وحده له من » , هذا ااا فد انائل ٠‏ كلا اعت .أر”كف 


٠س‏ اه ام مر ع يا ل كد ا صا تتح ل ا الاج مستي لد ا 6 لس ل 


١45‏ باب لزيد 


الاسلاية و الح 0 يناك متنا بعض ٠ ٠‏ كانم : نو 00 اريت 
ظ دوديك وراد يكا. بل أن التواء مين قد 'ينصلان كا فصلهما الدكتور دوين الفرشويك ا 
| في هذا العام نوت دوديكا وتبق راديكا ٠‏ واما الاسلامية والنصرانية فالعدو الذي يقثل |أ 
| احداها يقئل الاخرى معها لان دءائّهمامشتركة من عدة وجوه ٠‏ وقد ذكرنا ذلك العدو 
لمائل الذي صار له السلطان والقوة في هذا الزمان 
واذا طلب منا القارىة مثالا على ما ثقدم نحن نورد له مثالا واحد! ونكتنى به 
| لاننا لا نريد الاطالة في موضوع كبذا الموضوع ٠‏ مثال ذللك ما اورده الاستاذ في الصفوة 
| السطرة ١‏ وأوله اسواء تاو يل ٠فان‏ كان في ذاث يوم في بعض النواحي 08 
و ب وفكره منصرف الى امس واحدوهوتا بيد مبادىء اخخير التي يدعو النا ساليهاوالتاءمل في 
العثرات العذية الفي في سبيلبا ونفسه مستغرقة عد حماءة الطقيقة واأوعظ والالم من تلك 
العثرات *و اذ حا*. ة قوم يقولون له :« أمكواخوتك واقفون ارجا بطليونك 34 فأجابم بهاسة- 
«من شي أعي ومن م اخو في » ع تم اشارالى تلاميذه والذين كأنوا اسععون وعظه وقأل) ها 
امى واخو في » -- وقد ورد مثل ذلك ثقر يبا في القران ٠‏ فانه يظبر أن" بعضا من رفاق 
2 العرب الجليل وجد”د حياة دن الشرق « صاب الشريعة الاسلامية » كانوا احياناً 
يتقادون عن مهار بة الوثنيين لنسرة الدين والحق تشاذلا باولادم ونسائهم واموالحمخاء 
قٍ القرا ن أن لهذا الغرض « اها اولادم واءوالم فتنة أ » - تقول فكيف يجب هنا تفسير 
أبة الانجيل ا به القرا/ ن المتشابيتين ٠‏ هل يجب أن بفسرما العقاذة مارمو الادياف ا 
والمعتقدات بأنهما تدوسان أشرف عاطفة | الانسان والهيئة الاجتاعية نءني العأطفة العائلة 
والبنو ية التي ”يبنى عليها الاجتاع في هذا الزمان ٠‏ وماذا هذا التفسيروما الفائدة منه: نحن ' 
| نعل انه لا فائدة منه الا« للزنادفة الذدين يرومون ابطال الشرائع والفضائل » 5 قال ابن |أ 
رشد ( الصكهة 4ه) فالواجحب | تاو يلهما تاو بلا" 55 رج منه فضيلة ٠‏ ف قال 35 ظ 
ان الا يتين تعلان الناس ثلاث فضائل ( الاولى ) وجوب حب المق سوا كارف مم | 
| الانسان او عليه وتفضيله على كل شيء حنى على نفس الانسان واهل بيته ( والثانية) الدلالة 
0 عالمالمصالم قد انتبى وابتداء ءالم المبادىء ذلك العالم الذي ينتصصر فيه الفكر على || 
كل ثبي و يكون له المقام الاول فيه (والنالثة ) ان العناصر الختلفة ( وكانوا في ايامالمسيج | 
بين سأم بين و يونان ويهود وعثار؛ن #تمعون أسماع وعظه ) اذا حمعتيا جامعة الفكو 
واق والتهذيب صارتث بالرغم عن نباين عثأ صر يت لغ نها وعادام! أمة واحدة ظ 
























باب! الء رددد 6 ١|‏ 


لصت وي يك ب 1 ا وا ال ل ا 





يع ار يا لل تابيلك ا 


|انتساوية فق لقوق :والرسات:و نقات 9 اهل الامة نفسبا اذا شذ هوذلاء عن تلك 
الجامعة ٠‏ لان جامعة المق والعقل والفكر خير الروابط ٠‏ وعلى ذلك تخرج من الآ يةفضيلة || 
| التساهل والتسائع الى افصى حدودها بدلا من رذيلة التعصي الى أستخر <ها الاستاؤءهما ١‏ 
وقد وعدنا في مأ ندم بان نك فى عثال واحد ٠‏ ولكنا الان لانرى يد من ذكر 
يخال ااخو وهورواية الاسياذ في سين 0-5 « ما جئت لالقى سلاما بل 

عيذ > واقونيه ليه اقول الثرا ررقي ديا اجا اللديق ا هوا قاتارا دين رك 5 

الحكذار وليحدوا فيكم غافلة واعلوا ان الله مع المتقين » - فكيف يجب تفسور 

اتن الابتين ٠‏ لار يب ان ظاهرها يدل على ان الانحيل ييز التفريق برف 
| الشرمن اجل الاعنقاد والقران يوجب مقاتلة غير المشار كين في الاعتقاد الى أن يصيروا 

| مشاركين فيه وأو صارت الارض كلها ساحة حرب ونزال ٠‏ ولكن هل وفعت هاتارل.2 
| الايعان لذلك على وجه الاطلاق ام ها مقيدتان بالزمان والمكان والاحوال الماضية ٠‏ لا 
[إر/ب انهما مقيد نان بالزمان والمكان والاحوال المأضية بذليل ورود عدة 9 بعدها 
شيفم قلق 51 ودر ناي لا شي ولذاز دود ناميل ذاما موينا: لا ها اذا 
الاشارة الىالتا و بل الواسع الذي اول بهالاستاد كلمة« الكافرين » الواردة في القرا ن ١‏ فانه 
فال في حاشية في رده الاب « الكافر من يرى الدا بل فيصدا عنه ولا ينظرفيه او ياظر 
]| فيعرف الحق 9 عاري فيه ع عناو ٠ »١‏ نحن نسال الله ان يصون تللكت الانا مل اأني 

خطت هذه الكماتالبديعة وهذا التاو بل اميل ٠ ٠‏ ولكنا استغرب الكيل بكيلين اي تويز 
مثل هذا التاويل الحسن في القرآن وعدم تجويزه في الانجيل 

ذلك ماتصان به كرامة الاديان في هذا الزمان ٠ويتق‏ بواسطته شرذلكالعدوالهائل0٠‏ ' 





للمسكس جو ب بر ا ل ا الا ا ييدان ب ا بمه برها تنيب هن يبلول يماي لبي ييا بايا اعلا ا يبيبلا دابا يبور 





وتخظ به النضيلة في كل الشعوب ٠‏ وتبنى عليه فواءد الاخاء والوئام بير عناصسر الشرق 
|| الختلية ٠‏ فعسى ارك بكون لهذا الكلام الصدى الذي نريده له بين افاضل الشرقيين ١١‏ 
ونبهائهم ايا كان مذهبهم وان كنا لا نرجو كثيرا ان يكون له مثل ذلاك الصدى عند أ 
| فريق مر رجال الدين في الملتين الذين لا سلطة لمم ولا موجب لوجودم الا بدواء 
| النفار والخللان ٠‏ 





ظ د الجواب دفاع 9 > 
اما جواب اطامعة عل رد الاسياذ الثاني فاننا لقديي الى شسوين : دفاع وروه” 8 فالدفاع 










5 4ا) بأب الردود 





| 
ل07 ١0‏ حلفم :722222222222222 
َ 5 عن رايها الاول الذي نشرانه في الماع النامن ( ( والمنثور هنا قُُ الصنحةهة 1 ) والرد 0# ! 
على ماورد في رد الاستاذ الذي :هدم 
20٠‏ ونبدااولا بالدفاع لنفرغ منه تمنلتفت الى الرد فقوب 
4 الدفاع 6 
لا استطردنا اللي الفقرة التي رد عليها الاستاذ في رده النائي لم يخطر ببالنا ان الاستاذ 
انعوام ايلا ف هذه المنزلة من الاهمية و يجعابا اساسا للقابلة بين طبيعة دياتيين ٠‏ 
| فقد كتيناها عرض كا قدمنا بعد ترحمة الفيلسوف رنانالذياضطبده المسرون والفيلسوف ١‏ 
ابن رشد الذي اضطبدوه المسلون ٠‏ واول ما خطر لذا عند الشروع في كتابتها اللخواطر 
التالئة : ظ 
١‏ ان المسهية كانت اكثّر تساهلا مع « الفلسفة » لان ابن رشد الذي اهركف 
ظ كل تللكت الاهانة م ف درت أصول الدين ولكنه نظر بعةله في الكائنات وشرح 
|| فاسفة اسواه ٠‏ فك.ف به لو قال في المذهب الاسلامي عشر معشار ما فاله نولتير وديدرو || 


























ورودسو ورنان ف المذهب المسيمحي ٠‏ 

؟ ان الدين الاسلامى كان أكثر تساعا مع العم لانهم ؛رد في التار يخ الاسلاي 
ذكر علاه «يحرقون لاجل «نقداتهم وم في قيد اكب صيع المس.حيون في ديوارت 4 
الثغةيش في اسبانيا ٠‏ وذلك اول لاحترام امسلين اله / انبا ع ار ا 
امع مبادئهم الدينية ٠‏ وثانيا لاحترامهم الاخا. الدبنى اشد احترام ٠‏ فهم اذا زاغ احدم 





عن #حتهم كه روه ومنعوأً كثبه ولكنهم لا سفكون دماءه لاحترأمم اذاءه 
ش أن احارام الاخاء هذا مقصور من سوء الحظ ص القر بس دون الغريب ٠‏ وهذا) 
| التري درعات: هو (أوله) كل مخالف 0 صاغر 1 - وكا نف اطربة 
والاستقادل والقيام بالذات- هلده النعم البى مغديا الله كل / آمة وكل شُعب وف امرل |[ 
نمه وخيراته ‏ خاصة بامة واحدةٌ لا غير ٠ ٠‏ ولذلاك كانوا يوجيون استعباد كل أمة وقثل 
0 5 للوصابة عليها : كي كان شأن بني اعراكل قبلهم ٠‏ فالهاد | هو ضد الاخاء | 
| الانسافي وان كان بناوءه على الاخاء الديني ٠‏ ( وثانيا ) ان الغريب قد يكون قر يا ايضا 
اي قار في الدين ولكنه من مجاس ار وعاداته غير عادات اهل الدين الاصليينف | 





واخلاقه غير اخلافهم وفهمه غير ثثمهم ٠‏ فاذا شاه ان يعطي نفسه مداها من فهم دينه ا 


بأب اأردود /ا 2 ١‏ 


عليه ذللك رغبة في الوحدة الذينية والقومية ودفاءا عن التقاليد ٠‏ وهذا منشاة من اعنا 
منأشى* الفئن والخروب والاضطراب اذا راجءت اناري . ن صدره الى غتزه 
ظ 4 بعد تاملنا في ما تقدم راينا ان الفصل في هذه المسالة صعب لانه يقتفي سط 
نلك الاصو ل كلها وسسرد وقائمها وكان امال ضيقا امامنا لاننا كنا في خنام لاقالة ٠‏ نقانا ١‏ أ 
ا لا نفصل فيها ولكننا ننظر اليبا من وحيين « الاول » اننا ننظر الى اللمتيجة الطاضرة 
| اي الى الواقم فنرى أن العم والفلسفة قد انتصرا في أورو با اعظم انتصار حتى ذهب بهما 
انتصارها الى اضطباد الدين الذيكان يغطبدهاء فبعد أن كانا مقط ,هين ( بفتيح الماة) | 
انها مقط نين ( برها ) وول الواقم دليل لا*يرد” « والثاني » ان" الذي سبل 
هذا الانتصار كون السلطة المدنية انفصلت في الدين المسيحي عن الدين وصار القول قولما 
في كل المسائل ٠‏ وهذا هو اساس ارثقاء اوروبا ٠‏ ولولاه لكان كل ما بنته هبني على 
| الرمال تذهب به اخف ر بم تهب من الجنوب او من الثهال 


ف 


| هذا تمرح تلاك الفقرة الى أوجيت عند الاسجاذ رده عليبا قُْ 3 صفعدة ونحامأه على ١‏ 
طبيعة الديانة المسيحية مما ليس فيها تابيد"ً! لحجته ٠‏ ومنه يظبر اننا لم يخطر لنا يبال ارف 
ظ بعل بين طبيعني الديانثين مقابلة ومعارضة لاننانعم أن ١ ١‏ ن طبائع الادنان 5 بأ مازهة عرزل ظ 
ظ الشروداعية الى المي روكلا ١‏ دون هن ٠‏ الله لاصلاح شان 1 وانما الذف كل اذب ظ 
7 وآ لاء الشرالذين إلسيءون فشي وأسثعالا 4 يعتقك الامسحاذ اركف الامعة للدي | 
أنها لقرائها الى هذا الحد ٠‏ فلاس عت اذا ما يدعو الى حهعة الاسياذ تلك الصيهمة | 
5 هنالك موضوع واحد كان يجب أن يقصر ته عليددوون سواه لانه اساس كل كلامنا ‏ 
ظ ه ٠‏ ولكن الاستاذ هن سه 2 ءالطل . - له الا صغووبن من بان واصاؤيدة وه 
اخرى 00 خرف ايف الىيها 5 الله ٠‏ وكل هذا ل تكن يصدده ولا نحن في حاجةالبه 
وائا الخاحة الى وأحد. 
وهذا الواحد هو ما حعلتاه اساسا للتساهل والنساع في كل دين واردنا به ” فصل 
| السلطة المدنية عن السلطة الدينية ٠ولبيان‏ ذللك نقول 
معنى الساهل الذي هو أساس المدنية الحاضرة 
م اولي" أن اعرف 0 النساهل « الذي ثار هذا المللان يشا أنه ٠‏ وبعذ ذلك أعود ظ 
الى « الفصل بين السلطثين «( الذي هو أ لته وو سيلته ظ 
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.ريد 





52000 ف « التسامل ٠‏ » تعر يدا اذو يا لان هذه الككة د دخبلة في في الغ العم ؛ 3 ا 
الجديدة ٠‏ وانما نعرف معناه باصطلاح الفلاسفة ٠١‏ فء: فى التساهل عندم وهو المنى | 
| الذي استعملناه له ارت الان.ان لا يجب ان يدين اخاه الانسان ٠‏ لان الديرن ظ 
|أعلاقة خصوصية بين عالق والمؤلوق ٠‏ واذ اكات الله سوانه وتءالى شرق 4 في هذه ظ 
الارض على الصالمين وعلى الاشرار مها فرجب عل الانسان ان بتشبه به ولا بشيكق عل ' 
غيوة لكر اعنقاده مزالا أعتقده ٠‏ فليس ادا على الانسان ١‏ نم بدين أحيه الانسانايا ا 
| كان لان هذا لا يعنيه ٠‏ والاسان من حيث هو اسان نقط اي بقطع النظر عن دبنه 
ومذهيه صاحب حق في كل خيرات الامة ومصالمها ووظائفها الكبرى والصغرى -تىرئاسة أ 
|| الامة نفسها ٠‏ وهذا المت لا يكون له من 0 بدين بهذا الديناو بذاك بل من يوم يولد ٠‏ أ 
الادابار الاخاء العام الذي يجب ان شع جيم الشرويقصروونه كل اخاء ٠‏ وبناك' 
عل ذلك اذا كان زيد ا وخأ 0-000 5 005 
ظ ود بد ره كاثرا معطلا يمحد كل الاديان ولا يعتقد بشيء قطعيا ب ايد مسالة ينمو بين 
ظ خالقهمء د وجل لا تعني الشر ولا يجوز لهو لاء ان يتداخلوا فيبا ولا ان يحرم أولئك باي 
ظ سدس كأن فينادن حقهم الاسانلي الذي تقدم ذكره من اجلبا َ 

هذا معنى التساهل عندم ٠‏ واذا اتضح للك ذلك فقد اتفح ان الساطة الدينية لا | 
تقدر على هذا التساهل ٠‏ ولا تحمل نفس فوق طانتها ٠‏ ذلك ارثى غرض هذه الساطة أ 









|| منافض اغرض التساهل على خط مسئةيم ٠‏ فبي تعتقد اعئقاد | ما وراءه ريس ان اللَِقيقة 
في يد هاوان قواءدهاوتءالعباثي الاق الابدي الذي لا بداخلوافل شكوماعداهفكفر وضلال ٠‏ 
ومن كأن يعتقك هذا الاعتقادثن الخطاءالى الانسانية ان نسم رعاية قوم من عير قومه وتسلطه 
على ناس من غير دينه ٠‏ ولا يكون حينئذ امام صاحب هذه السلطة الدينية الاطريقتان | 
الاولى ان يضغط على غير قومه ايدخلهم في دينه ٠‏ والضغط اصناف وانواع ٠‏ نه القسر 
ومنه الارهاب ومنه الأرغيب إسد طرق الرذ ق وقد شوهد هذا الام كخيرًا في اور با في || 
صدر جاهليتها ٠‏ والطريقة الثانية ان ينظر صاحب تلك السلطة الى من" ل يكن من قومه 
ظ بعينالنقص والا<:قار لانه لايكل الامى صار هن قومه ٠ ٠‏ ويرعأه مضطرا لا زدارا 'وعلى ١‏ 
ذلك الف قُِ بأطن الامة ات ممأ عزيزة ومنها ذلملة ّ وبذلك اسقط الحق الانساف 
الذي ذ كرناهء وتبطل فضيلة التساهل 31 -5 أره ن تكون 397 وضعماأ الله 


ولا من جيه 1 الامة فر فى كانت فو “لفة 5 امير موه انة ومذاهب ع 2-9 ظ 









بأب الردود 8 ١‏ 


ولكن هنأل مسأ لدا< خرى ٠‏ وثشي أن حق الانسان في أن يعتقد ما يشاة وما يريد رج 
|| منه حق اخر وهو« أن لا يعتقد بشيء » اذا اراد ٠‏ وهنا نصل الى جود الاديان ٠‏ 
فبل تطيق الاديان ان تصبرعلى احد يجحدها ٠‏ تحن نعل ان كل الاديان لا تطوق ذلات || 
| على وجه الاطلاق ٠‏ واذا اطافته اليوم فا ذلاث الا لانها اصبمت تقدم الشرع المدني 
| على الشرع الدبني ٠.‏ فالسون امون جاحدي الاديان « زنادقة » وهم يوجبون قتلوم حنى 
ٍ |.» ن ابن وش لقمسة ل خاضاف: ناللام ١‏ الصؤفحة ؛ 6) وامسي, يوت اعون اه وذلاءالجاجد ين 
| «كفرة » وم يوجبوناستئصالحم هن بين الناس 5 «يستأ صل الزوان من المنطة ٠‏ ولذلك قتل 
الأكليوس المسيحي .نكري الاديان في زمن دبوان التفتيش في اسبانيا وقتل المنصور . 
الزنادقة القعل الذي اشار اليه الاستاذ في رد” أ خر وحلله ٠‏ وأكن من التنائض الغر يب 
| ا نالاستاذ حال هذا القتل والقثيل فيالاسلام وحرمه في المسيحية على بد ديوانالتفتيش ١‏ | 
فهل الفضيلة او الرؤيلة لتخير ونتبدل بتغير الزمان والمكان أم تكون فضيلة او رذيلة فيكل | 
زمان ومكان ٠‏ اما العل فانه يرتم الامررين معأ ٠‏ فهو يقو ل لقائلي الزنادقة في الاسلام 
|| وقأ: تليهم ف المسيحية انم كلم 5 2 فتل من مونم زنادفة وان أن هو ذلاء 
قد اخطأ وأ خطاك ما بعده خطاء ٠‏ ذللك أن الياة النى منحها الله للمشر لا يجوز لااسانان 
يسلبهم اياها باية حجة كانت و باي سبب كان ٠‏ وهنا يدث ايضأ الانفصال بين العلم | 
والدين لان العلم يدافع عن حق الانسان الجرد كل دفاع والدين لا يطيق التساهل الى 
ذلك اليد خوة على نفسه ظ 
1 وماعدا هذا وذاك فبناكاءئيارا خر : وهوان الدين لما نشاء كان منفردا بالانسانية: 
اي انه كان المدبر الوحيد لشوقونها الروحية والزمنيه ٠‏ وكان يومكفر مهزاه بكل عل دونه 
لان كل عل كان فاصرا ضعيفا لا شيء له من عشمة العل العملية الني للع سيك الصناعة 
والتجارة والزراعة في هذا الزمان ٠‏ وامًا كان الع يومئك عبارة عن أفوال جدلية ومقالات 
يحيكا التصور والذهن : فكان الد.ين يومئظر معذورا 2 احئقاره وازدرائه العلم أذقيمة 
الشيء متوقفة على نتائحه ٠‏ وقدكانت نتات الدين حماسة نفوس تفتح الارض هن الشرق 


الى الغرب وشي وزهد اوصلاحا تدم الفساد وتنشر أخثير “ومن حق صاحب هله النتائج ظ 

| العظمىان ,زدرسيك ذلك الع الضئيل الذيكان بسر فكل وقثه في الجادلاتوالمشاحنات٠‏ أ 
ولكن 1 ل العام وشاب٠‏ لا تقدمت اطيئات الاجتاعية وراتآأن 006 الوحدة فيالامة | 

' بالدين لا يكفي الامة بل يجب مع الوحدة الترتيب والتنظي ٠‏ وآن الترتيب والتنظيم لايمان [ 





























. جا يأب اأردود 


ات ل ا 








بالتقوى ن والصلاح فقط 1 #ب أن بكون وناك 55 مملة ق ص عأوم وتشور”ف 
ذى - تغير يومئك و<ه المسالة ٠‏ يومكذر ظهر احتياج الدين الى العم | 8 احتياج لتدظيم ظ 
وترتيب ماتعي الدين يجمعه ٠‏ ومن ذلك المين عرف العم قدره واخذ ينازع الديين | 
ساطته عندما را ه لا وستغني عنه ١‏ وقد اسع هذا ازع في كل امة وكل مإدوفتاً طو هذا 
ظ وكانت الغلية اول قْ جاب الدين لانه كآن معضود 1" ن الارض والسماء ٠‏ ولكن بعض | 
اعاظم الشر الذيين تر سليم العنابة الافية الى الارض لاثناذ مقأصدها السامية وجب |أسكن 
السامية الموضوعة لاعالمم وضعوا في جانب العلل تار عقوهم الموهو بة لهم من السماء فامالوا كفة 
| الميزان نحو العقل والعلم أعالة هائلة ٠‏ ونر يد بذلك ١‏ اكتشاف نوامس الكون واختراع ظ 
خرعاته اليد بعة الي كنف شا النا س وتز د بد رفأه الدشر ٠‏ فلا اصيين ندا يج العم العمولية 
ظاهرة الى هذا الحد لم يعد في وسع الدين اتكارها ٠‏ فنادى يومف ربانها تنطبق على مبادئه ‏ 





بعد ان صرف تمره في مقاومتها ٠‏ واخذ منذ ذلك المين يقراة كثبه بامعان للستخرج منها. 
|| آبات يشدها وعطها ليطبقها على مبادئه ٠‏ فكان فوز الم من هذا الوه عه جر | 
ولكن ما معنى هذا الفوز ٠‏ معناه بالكلام الصري ان الدين في كل امة وكل ١لة‏ 
صار بك بنفسه ٠‏ وصار رو* ساوءه يخذونه الات لكبم جماح اأشعب وفضاء أغ, 2 ظ 
|| السياسية اوالخصوصية ٠‏ ولذلك خمدت وا اسفاه تلك الخجاسة الدينية اللطيفة التى كانت 
ظ و اضاء العام في صدري المسيحية والاسلام 'لذلك لم نعد نرى اناس يكرت عند 
سماعهم وعظ الامام أوالكاهن من عن المنبرما كان يحدث فيصدر الاسلام والمسيحية ٠‏ | 
|| اللهم الا النساء اللوائي هن مثال الرفة واللطف في الارض وحافظات الدين الها افا . 
| ولذلاك ادا سي واطت ٠‏ أخلاقها بأرئذاء تلك الفضيلة ١١‏ السامية | 
فالتساهل من هذا الوجه اما هو عبارة عن شك « يحرف » الدين ٠والشك‏ بالمرف شك” | 

وان 2 المعنى ٠‏ 

على هذه القواعد الثلاث الي تقدم شيرحها بيني الفلاسفة مرادم بكلمة 
ا عدن الا ماده دياز عقا التساهل فغيلة في نظرم فبلا 'يعدة | 
فضيلة عند رجال الدين خصوصا التجمسين منهم ٠‏ و بذلك يصير بيننا و بين ل عد || 


هل | البيان واد ميق 15 على مأ نظن ويرك الاسياذ بعك الان الدفاع تال هذا 
التسامل الذي هو التساهل الحفيق ولا تساحهل سوأ 5 
























باب الردود 


الفصل 
من السلطتين المدئية والدينية 
( هوالسبب امحقيقي في الساهل ألحتيتي ) 
فالداعي اذا لفصل الساطة المدنية عن السلطة الدينية خمسة امور كبرى ظ 
( الاول ) وهو اشمبا كلها اطلاق التكر الانساني مث كل قيد خدمة استقبل أ 
|| الانسانية٠‏ وهلمايقتفى شيئامن التفصيل فقوتب 
ماهوغرض الاديان في الارض ؟ غرضالاديان تعلي الناس عبادة الله تعالىوحفهم أ 
على الفضائل واصلاح شوءونهم بالظرق المذكورة في كتبها ٠‏ ولكن ما هو غرض الحكوءات أ 
في الارض 9 غرض المكومات حفظ الامن بين الناس اي حفظ حر ية كل فص مهن | 
| دائرة الدستور ٠‏ وهذا الدستور لا ثيجيزان يوأخد من حرية النتخص شي: الا بقدار مأ 
يجى اخذه لمصلوة الجبور ٠‏ فالشخص سيك ما عدا هذه الخالة حر” مطلق نحت قبة السماء ١‏ 
ظ روح ويغدوهتى شاء و يقعل ما بشاء ويقول مايشاء ويعتقد ما يشاء ف | فلس هنالاك 
فواءد مقررة ولا طرق موضوعة لتخطيط سلوكه وتعيين فكره لان غرض المكومات الاصلي 
ماهو حفظ حر بته وما يتبعبا منماله ودمه وشرفه ٠‏ واما الاديان فبى بخلاف ذلك ٠‏ لان 
| في الاديان طرقًا خطوطة و'قاليد موضوءة ومبادىء مسطورة يب على المومن الاعتقاد 
|بها واذا لم يعتقد بها استبدف للاحتقار وضياع الحق٠فغرض‏ اللكومات الاصلي منائض 
ا لغرض الاديان ٠‏ وأوضح دليل على ذلك مسالة العلم ٠ذانك‏ اذا ساات اليوم رجال الديني 
|| كل ملتهذا السوءال : ما قوكم اذا لع بغتة برق العم في هذا القرن او بعد قرنين اوخمسة أ 
اوعشرة واثبت باكتشافءعظلم جديدطريقة وجودالحياة في الارض كتولد الكائنات تولد ا || 
أذائيا (وانكان ذلك مهيلا ) هل تعتقدون بومئذر بذلكالمبداء وتتركون مبداء 95 
فلا ريب انك تعرف جوابهم ٠‏ وائنا منذ الان قبل ان تلقي هذا السوءال علييم ننظر 
وان الغضب ايل والماسة البديعة الني تبدو على وجوهبم لتوجيبك اليبم مثل هذا 
|| السوعال ٠‏ ولكن الكومات المدنية لا تغضب من ذلك كا انها لا تطلبه لان ذلك ليس |أ 
من وظيفتيا ٠‏ وانما وظيفتها حماية حر ية الانسان وفي جملتها حرية الفكراي اليحث بالعقل ١‏ 
| الى اعمق اعاق الاسرار الابدية ٠‏ ومتى بدا مسر الاسرار فليس من وظيفتها مقاومته كا | 
انه ليس من وظيفتها حمايته ولكن تركه وشانه ٠‏ فاذا كان من السماء قام واذا كان من 
الارض سقط ٠‏ نكل جديد يجب على « المكومات المدنية » ان رمه احتراما سليبااي ظ 












؟ ثح ١‏ بأب ب الردده 


تب ملافا ااا بال لاا بول لي باطو امير وميا يك ا ايا ا ابد ابول بان بللا با وار اسان لاسا الالال لول يفول مال وبل بم 7/0 


أن لا بالى به ٠‏ ذلألك يو 00 المققة المطاقة »م انسار إيعيلل قُْ قأموس لاطكومات 
المدنية لاعئيارها أن العقل الاساني م يصل الى مه بعد وأن العم لا يرال طاة رضيعاً١‏ ْ 
| واما الاديآن فبي على نقيض ذلاك ٠‏ فان اللمقيقة عندها مطلقة ولا حقيقة بعد حقيقتها ٠‏ 
ظ واذانولتالاديان زمام المكومات اضطرت بحكم طبيعتها المالضغطعلى الفكر الانسانيي 
ظ كان يحدث في اور با وقاومت كل فكرجديد, ٠‏ ولذللك حدث في الاسلام والنصمرا ليه مأ 
|| حدث من اضطهاد العلاء والفلاسفة ٠‏ لذلا يجن غاليله لانه فال مسالة يعرفها الاطفال 
| اليوم وثقي دوران الارض واحرق بر ينو كما قال الاستاذ لانه قال بوحدة الوجود ٠‏ وقتل | 
ظ كثيرون عار و٠ومأ‏ السدب في كل ذلك الا املكوف من اد بدو ولا فصل الاور ميان بين 
| السلطة الديئية والسلطة المدنية باثارة ملوكهم حرو با كثيرة على السلطة البابوية وانئهاء 
ا | لاص بشحر يذ حير الاحمار اله رمين 4م كل ساطة مامه أ رسح الْعْدنْ 2 أور هذا 
ظ اأرسوخ الذي أرأه الان فيهأ .بل كارك لها الآن تمدن لخر لا نعل لوعب 4 لأرى 
ش رآينا مه 5 ظ 
( والثافي ) الرغية في المساواة بين ابنائ الامة مساواة مطلقة بقطع 
مذ اهمهم ومعتقد انم لكاروا حميعا أمة وأحدة لشعر اعضاوءها بعصم بام 3 شعور 1 ظ 
ظ [ حقيقيا ٠‏ ولاس ديل الى ذلك ا هدام الاسوار واوا ست دز الموضوءة اينم أو أن 0 نمسم ظ 
سلطة لاست تأبعة ذهب من هبي بل توضع فوقوم حميعا ٠‏ وهذا لا نعم أن ن يكون 


النظر عرزل | 


| رجالهذه السلطة مسلميناومسهيين او وثتيين وانما المقصود أن لايكونوا منصو بين فيمنصة 
العدل الفي في منصة الله | الدفاع عنديندوند ينوت بيد ميادى* ديندون دين لان «اللمق 

ظ البشري» الذي اكوا للد فاع عنه عورفو ط بالاديان بلهوفوق الادبان 'ولاتصرف لاحدفيه 

| الالله وحدءء والا فبقاء تلك الاسوار يمل الارجية والفائدة دامًا سيف جاني القوي ٠‏ 
|| فيكون اللق للقوة لا للدق ٠وفي‏ ذلك ضعف للامة بالف نالداخلية رالاضطرايات ٠‏ واهانة 
للانسانية التي خاقها الله عزيزة كر ية ونقض للق البشري الابدسيه الذي حرم مسه في 
شر يعة الله والناس 

( والنااث) أنه لس من شئؤون ااسلطة الدينية التداخل في الامور الدنيوية لان 
الاديان شرعت لتدبير الآخرة لا | اندبير الدنيا ٠‏ ومن“ يازمم! بدبير الدنيا فانه ينتبي الى 
الال وأن يح في || البداية ٠‏ ذلك لان دائرة الاديان الايان بالقاى اي التسايم الى ا 
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ان الاحوال الي كانت ف زهن نشأة الاديان تنطوق على احوال هلأ العصر ومقتغياته 
القي لتغيزهن قرن الى قرن لصح القول بان الحاضر يمكن تند بيره بالماغمي 
ظ ١‏ واراع ( 52-0 الامة وأسم رار العف يبأ الى ماشاء 5 وامت <امعة بان 
الساطة المدئية والدينية ٠‏ و يدخل تحت ذلك ار بعة امور( الاول ) اضطباد الذحكاء 

والعقل وأذلات تر ى اصيواني الفقولوالاد كا: تعدون عن كر رجال الد ينوه لاء يتعدون 
عم أضدمم وزيم عن احهثال قو ف لكام وعقام . ولا نكخران ااطاء ف ذلاتك َأ 
ش على رجال الدين وتلى صعفوم وشرأهتهم وكير اهم يا على الدين نفسه ٠‏ ولى نل | 
| العمل اذا كان الدين لا يصل الى الناس وخصوصا لعامة الشعب المسكين الابطرق إشرية 
كيذه الطر يق ٠‏ فالدين اذا( اي رجال الدين ) يقأوم الذكاء في الامة متى مال الذكاخ َ 
الى الاستقلال بنفسه وو قليلا ٠‏ والامة ممتاحة الى ذكاء جميع ابنائها ٠‏ ومصلوىا في شن | 
| هذا الذكاه لا في خنقه والا صارت آلة في ايدي اصعاب الاغراض «العاجزين ٠‏ فالمع || 
ين الدين والسلطة المدنية يجفف ينابيع الذكاء والحياة في الامة و يسل حكومته! الى الموز | 
والجول ( والغاني ( ان السلطة الدينية ضعيثة من طيعيا: ٠ووذا‏ الضعف وجب عل 0 يالا 
العامة . لا وه و لأ الا د لان العامة ان الامة 0-6 5 كل 6 ليا 7 درل 0 
ظ قُْ 06 ذه 00 و در 0 ره لش 98 : وأذلك “و عياية الديئية ا 
هن الا المبالغة فياسترضاءالشعب بالامور التي يبها ٠‏ وهذا هو السبب في مراعاة الحكومات || 
عواطف العامة ومجاراتها لهم في كل المسائل حتى ماكان منها مضرًا لهم ٠‏ ذلك ان غرضها || 
|| يكون حفظ كيانها لا تقدم الشعب ٠‏ وكل ثيغ يكون جائرًا في هذا السبيل حتى اثارة | 
التعصب الديني لتبق الحكومة معززه لسعيم أ. وش عم داك قْْ حيثأ نُْ سس أضة الامتترق 
0 عليهاوالحكومات ت المدنية الغر : لمك 3 تسيراشواطأ بعيدة ) 2 في سي لالقوة و لعمر أن لاخيره” لام 
هن الا ترقية شعو مون ؟نولبعامتالا: غخطئون وش المصمية ٠‏ ذلأاك لاما ليا تستطيع > 
ظ الضرورة اللا أن فم ذلك دارا هْ أط ميعقيا ووظيفتها “فقيل لوممأ وموأ ا مع ادن لاطي 
عندهأ ( والثااث 0 ع ألا حص الثاني الذي 2ك مذ ه ولازم عئهة ٠‏ وثر يد 4 وضع سوس 
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يبيط يي #وايييا” لفل يانه ريع لفل يييل لا يوابلا قيقلا لان 








ظ لاف ولا سطل اله ا اف ميزان العدل والمساواة المطاقة بين جميع العناصر ٠‏ وذللك | 
ظ لا يكون الا بواسطة الحكومة المدنمة وحدها لان المكوية المدنية لا تفضل 5 على برل 


من أجل مذهب او اعتقاد الا اذا كانت بعيدة من العدل والنزاهة ٠واما‏ الحكومات الدينية | 


ارك من يطل منها مساواة غيرا بنائها بأبنائها مساواة مطلقة يطلب شي فوق طافتها ٠‏ 


الهم" الا اؤا كان روةسأوفها هن الملائين أو من الالة الذين لا 8 الى نفوسهم شهوأ - 


ظ الدشر وأهوأو'مم 0 ومن سوء نوكا الشر في الارض أن المللامجحه والالحة م تتنازل بعك 
الى النزول ارئاسة حكوماممم وأاعاما لاحن انض و.ثى كان سوس الدْةاق الديني باكل 


احشاء الامة فقد قفي عليها بالضعف والانغطاط ٠‏ ذلك لانه يكون في باطنها فثتارف 


|| فيه قوية ممتعة بكل حقوفها وفئة ضعيفة مبضومة المقوق ٠‏ وها ان الانسان يعرف بغر يزته 


ان «الى الاساني » لا يجوز ان ”ينقض ولا ان سلب فيو يضطر سائق غؤريزته 


|| وحرصه على البقاء الىالاستغاثة بككل فوي برضي أن يغيثه ٠‏ ومعلوم ان الدول في 4 
1 | سورعو حول 0 07 سنوت 0 أرصة ال شواون 9 اخرى | 


7 اللاي 1 فتتخله الدولة 3 ذر 1 ل قضاء ل 0 
الكبرى لا على فريق فقط بل على ابيع الا القوي المتداخل بجحة ” الغيرة » ولا يكورف 


- رضة الحقيقي الا 0 الاغارة «( أمضيتن منقعءشه ١‏ الرابع ( و زم مكف | لااحس الثاني هلأ 


ظ اللامس الثالث فأنه يأزم 5 لما الام اس رابع ٠‏ وهو تعر بض المادي؛ الدينية اللقدسة 
١‏ الاوحال السامة 0 0 بها ومفاسدها ٠‏ وهنا مسالة من اجدر المسائل بالاههام٠‏ اذ ما 
ش السياسة اليوم 9 في 5-7 فها الاسثاذفي رده الرايع حين قال « اعود بالله من السياسة 
ظ ومن لفط السياسة ومن معنى السياسة وهن كل حرف "بلانظ م ن كلمة السياسة وس كل 
خيال يخطر بيألي من السياسة ومن كل أرض ذو فيها السام ومن كل شخص يتكلم ا 
أو بتعا اوين بأو يعقل 5 السياسة ' ومن سأس وسوس ٠‏ وسائس ومسوس ٠أن‏ هله ظ 
|| السياسة كائها الشمرز الع 2 ج في أصل الع لحي ٠‏ طلءيا كانه رواوس الشياطين ٠‏ فائهم 


اث ن” 
ليه" كلون منهاأ م التو منمأ اط طون ل( ولكن بلأذا اقام الاستاذ هله القيامة على السياسة 5 
| السب اهأ قٍِ رأبه السبيب ارود قُِ الاد بأن ٠ ٠‏ واهأ كن فاننا ندمهأ احص 34 حر ١‏ لك نذمهأ 
0 غير ممامة 4 على الاخلاص والاجاء ٠‏ فأن الدول فق 2 افطار الارض وخصوصاً ظ 


الكبرى مون > انما هن «البوره وخأ بة اغوال ه 55 مسبلوة ب الجهدميةوكل 65 - 
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|| رفقتها وتنظر اليها شورا بعين وثذازها بعين آخر ي ٠‏ ولوكان الآان في العام زولة واد 
متيقنة انها اذاهاحمت الدول قهرتهن" وجمعتون” كلون؟ في بطنها تحت رايتها كأ كان بقصد 
| نابوليون الاول لا ترددت في الشروع في ذلات منذ الغد ٠‏ فالر يه هو اساس السياسة يه ١‏ 
هذا الزمان٠‏ الرياة من القوي ومن الضعيف ٠‏ ومن 8 ان الرياء يمر وراءه كغيرًا 
ظ سس النقائص والرذائل “فكف تسخطيع اللكيات ت ت الديدمة ١‏ ن تدخل قُُ هذا المغمارو رج | 
ش منه ظافرة سليمة المبداه ٠‏ قأنا « ار » لان العبرة بالظفر والغلية حين الخروج من ميدان || 
الزحام لا الخروج فقط ٠‏ فان الانسان مقدور له اروج دام من كل زحام ولكن الام 
الصعب الذسيك ”بظهر فضله خروجه منه ظافرًا “وكيف ينال هذا الظفر اذا لم تارب | 
المكومة الدينية الحكومات المدئية سلاحهن؟ اي بالر ياء والكذب والمصائعة ٠‏ و كن ل 
نجكز ا لادبان ان 0 رو ساوءها و يد لوا في ع2 السياسة واوحالها ٠‏ واذا <وزت ا ظ 
ذلك الا تللطخ الاديارك نفسها بوحل السياسة٠الا‏ تصير فاعدمما 0-0 رر 
|« الغاية تبرر الواسطة »٠وآبة‏ قدوة نكون للشعب يومكثر من جراء ذلك ٠‏ وااركل. تكن ؤ 
|| ميادىخ الككال الدينية العلا الى يجب ان يكون الرو>سأة صورة دلا ٠ ٠‏ السياسة د 
هذا الوجه تضضر مبادى» الدين والايمان ضرر! اويا عظعا ٠‏ ولذلاك يبا بعادالد ين وروء سائه 
عن السياسة. » ولوكان الامرمقصوراعلى هذا المد لكان الخطب يسيرًا ٠‏ ولكن هناللك مسا"اة 
أخرى ٠‏ فأن نابوليون الاول ا يس مر أمتثال اليابا لارادته المطاقة هاحمه في رومه 
| فامسره وال به اسيرًا ذليلة الى فونتنباو في باريز ٠‏ فاية ضسرية اشد من هذه الضربة على 
| السلطة الدينية الى في خليفة الله في الارض ١وما‏ يق لانزال روءساء الاديان في 
هذه المازلة من الذل وااففت َك ت أيدي الملوك ٠‏ الدس الافضل للحميع فصل السلطة ١‏ 
الد بشية العايا عن السلطة المد؛ نمه تي اذا حدث شفط يا اواي شيء ه كآن حودث على ظ 
المكومة المدنية فقط ١وكانت‏ الرئاسة الدينية العليا في حصن من الكامة والاعراز. تكأنما 
|| على ابواب السماء لا يصل اليها شية من غبار الارض 


( الخامس ) والخامس وهو الاخيره ا“هالة الوحدة الدينية » وهذا امن عر ام 
الامور وهو أكبر الاسباب التي دءت الى الفئن والاضطرابات في الاسلام والمسهية ٠‏ والى 
1 هذا السياب للسب كل الموادث الدهو , به أ تى ددنت فيها ظ 


و بيآن ذلك ارت لكل دين شر بعة نه 9 وهذه الْسْر بعة يقوم مهأ رئاس وأحد 
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يكون اليه مرجع الساطة العليا ٠‏ وجا ان هذا الرئيس المفرد هو مرجم السلطة سيفكل 
البلادالنتشر فيهاءلمهبه فقدصار له يحكم الضرورة سلطة على جيع تابعي مذهبه في كل نلك 
اللاد ٠‏ وهنا مشتيك المصا والزحام على السلطة والرئاسة ٠‏ فان الارض لست كلها أمة | 
ظ واحدةٌ بل في ام مداه المصالم 0 ة المذاهس ٠‏ ففييا الانكليزي والفرنسوي ٠‏ والالماني 
|| والعهاني الام والايطالمي وهل" جرًا ٠‏ ولكل واحدة من هذه الامم مصالح ننانض مصال 
ر 05 اءدا؛ ليعض٠‏ فاذا 1 البابا مثلا رئيس الدين يجي وحا كا لايطاليا 
وهو ذو جيش وقوة تهابه الدول صارت له مداخلة في شوذون كل دولة من :لك الدول | 
لان الكاثوليك منتشرون فيها كلها وه خاضعون حم لرئاسته ٠‏ وهوه لاء المروه وسون يكونون 
| في كل دين وكل مذهب “عين فقسم لسمهونه « الخاصة » وهو الذي يفضل مصلحتهالوطنية 
ظ على 53 شيء وقسم لتعونه « العامة » وهو الذي يفضل امسا تل الدينية على كل ذية ٠‏ 
وأذلا كان بعض العامة الذين هاجوا في ها العام في مقاطعة بر يطانيا النرنسوية لاقفال 
الحكومة المدارس الدينية فيها يخاوبون من يسالهم « ناذا نصنعون هذا ا لتم 
فرأسو بين» - بلىولكننا عدون قبل قل شي ٠فبئأ‏ ظهر النزاع بين التعصب الديبني 
وعاطفة الوطن باشد مذااهره ٠ولوان‏ حكي الكنيسة الكم: توأيكية البابا لاون الثاأث عشر أ 
أعس ثم يومئكر بالمقأومة والثورة على اليومة 9 من الكزا مه السكوت الذي الازمه لمكجه 
ورنانته .لثارت في مقاطعات فرنسا حرب اهلية لا تخمدها الحكومة امهور ية الا بيش 
| كتيف» كل ذلك واهالي مقاطعة بر يطانيا علمون ان البابا لا حول له ولا قوة الا القوة أ 
الروحية ٠‏ فاو كان ذا سلطة مدنية اي لوكان عنده جيش مسلح مدرّب علي القتال م 
| كان قبل سم السلطة المدنية منه بتوحيد أيطالياواستيلاء املك فيكتورعانوئيل على رومه 
الما استطاع البابا ان بكرن حكيما المهذا الحد”٠‏ ولثارث بينه و بين فرنساحر ب كان يجار بها 
فيها يجيشين جيش داخلى وجدش خارجي كا كانت تور امروب بينه و بين ماوكاوربا في 
ظ ماخي الزمان من اجل 0 او اصغر هنما ٠ولذلك‏ كانت مصلحة عكافات اورو بأ 
قامة بالانفاق على مقاومته لاظبارضعفه و كف بده عزالمداخلة في شوءدون دول الداخاية» ظ 
| وحك أم ر لازم عن السلطة الدينية ظ 
وما عدا هله المداخلة الاجندية في شوذون الا. م فبناك كارا خرء وهوارث العقل 
|| الدشري مطبوم على الاختلاف والتباين ٠‏ تاماوا و تدون امتين بل عائلتين بل رجلين | 
ظ بل اخوين او م ختين بن بافكاد و حدة واسسنا 5 ' ل كفاع 8 ٠‏ وهلا 
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ار سيب حما له واللا فأنه ايه 5 ونارةر وأودة 8 تسق دأ سي 0 

ومللا ٠‏ وهذا مأ “ويه الفلاسفة « التنوع في الوحدة » فالتنوع اذا لا بد منه فيالاشياء |! 
| والاشخاص والافكار والمتقدات ٠‏ هكذا 'خلق البشر وعقولهم ومن يطلب وحدتهم فانه 
َ[ بطلاب اه / ا ١‏ وأو شأء 9 طعل الناس أمة وأحدةٌ ( 59 وه_ذا اند وب لشعب ١‏ 
|| المسحية الىارئوذ كس وكاثوايك واساطرةوءوارثة وبروتس:نت وأقباط واحباش وعلم جرا. 
وهلا اف سيلب شعت الاسلام الى سه وشيعة وفرق كثيرة ٠‏ وده المدذاه٠ب‏ كذكانءا ١‏ 
( اسلامية ومسيحية ) انما تشعبت لاختلاف افهام الناس واختلاف مماللمهم ومنافم.م 
ظ وعادا مم وأخلانهم ورغبة كل فر ريق ملم قُْ أن لع 2م ف بإده وقط لم كل بل ش 
|| اجنبية عن المداخلة في شؤونه ٠‏ فكيف والطالة هذه و 55-5 اذام واخضاعها || 
ش الى ركاسة واحدة ٠ومأ‏ 2 الطريق ١١‏ و ٠وبية‏ ة الى همه الوحدة ؤ 
٠‏ ان البشر للقّسون هذه الطر يق مئذ نشاءة الاديان الى الا ن ددن أن يجدوها ١‏ ولتقد 
كانوا يرون من قبل أن هذه الطر يق ثشي « القوة » ولذللك قام الكاثوليك على البر وتستنت |أ 
دكا دمأءهم في في مذعة سارل برتلاي كا ذو الاستاذ ٠‏ ولذلك ك ايض أمر أو 4 الرأ : 
ظ عسر 2 الملأك امون ( ردج الير وتسذات هن بلاده اذا كنوا إيا يعودون ١‏ حكن سه 
الكاثولكة فكان في ذلات ارلقا' مدنية انكلثرا على مذنية فرنسا سيك ؤلاك الزمان لالتهاء | 
البروسثات الفرنسو بين اليها وكانوا كلهم من اهل الصخاء والفنون ٠‏ فل كارف الملاث 
و اس أ رأيع عشر 0آ0ظ2 لوطرد البروتستات هن ملكعه ٠ك"‏ ولكننا السياسة -السياسة 
ا الى بك بكرهم | الاننائ_ في التى الخاأته الى طاب الوحدةٌ الدبدية ظنا منه ن الروتسثات 
ظ بكرارة اعداء مملكته في الداخل وعوثا لانكثرا عليه ٠‏ ولذلاك ايض انثى' ديوان التفتيش ١‏ 
قُِ أسمايا لحار به <احدي الاديان أو هوء وليبا تأو يله ا ترضأه الكيسة 9 والوحدة 
|| الدينية أو( الشياسية ) ف الغرض الوحيد من كل تلك النظائم ٠‏ ولا بكر احدارن 
ظ ظ كشيرين درل رحال الدين الجهلاء 2 كانو ٍ بقصدون بومكدر بذلاثا لاضط بأد أرواء غليل 


ظ ظ جهلهم من , وماء 0 الكفرة ع«( ولكن 6 ع ألموء #رحان المخصفين الذ؛ ين ع بروايثهم ونقأهم 
جمعون عل أن عرض الكنسة اما 21 2 99 الديدة .ذأ: نما كنت تنظر الى ثلاث ١‏ الميادىء 
الجديدة والتشعيات الخديدة نظر رجل الى ت الاعداة حول بيئه وخثى على مستقبله ٠١‏ 

فلم يبق> امامه الا طر يقان : الاول ان يحاربهم و يستا صلهم من طر يقه ٠‏ والثافهارت أ 
يخرج من الببت و يتركه لمم ٠‏ وهذا الام الاخيرليس في ظافة الانسان بل ريما كان 





ثره ١‏ بأب أأردود 







ايض فوق طافة الملامبكة 
1 وما قلناهفي المسيحية نقوله في الاسلام ايضا ولكننا لا نفصله في الاسلام م فصلناه أ 
في المسهية لاننا لا نر يد الذخول فيه ٠بل‏ كتف بالاشارة ٠‏ وانما تقول هنا فقط ارنف 
| اليب الأكبر الذي سقطت من أ<له دولة نف عن من بعد عكها وودها انا هو تجزها عن 
| حفظ « وحدتها » بالدين وعدم مقدرتها على الالتجاء الى وحدة اخرى فظ بها ننسها | 
| بالرغم عن كل ما صنعه الخليفة العظيم المأمون في هذا السبيل ٠‏ وما ان الدول الكبرى لا 
تقوم وعلى الخصوص لا ندوم الا « بالوحدة » وكانت الوحدة الدينية امرا مسولا كي 
قدمنا نقد كأن من الضروري سقوط دولة بنى عباس و سقوطها انتبى وا اسفاه مج دالعرب 
في الكرة الارضية | 
0 هكذأكانت طريقة البشر في الزمن الماضمياي اخضاع الناس الوحدة الدينية«بالقوة» 
| لبناء املوك والروّساء مصالع الامة وحياة تها على هذه الوحدة٠‏ اما اليوم فقد ارثقتالانسانية 
عن هذا المطاب ٠‏ وصار لا م 55 ٠‏ فاعمأ يفقت بعد الارب العديدة الماضية الدموية | 
والغير الدموية ان البناة على الوحدة الدبنيةكاليناء على المباء . ولذلك تركت الدين (للاسباب ' 
الني ذكر ناها في الامور السابقة ) وصارت تطلب الوحدة من طر يق « الوطنية 52055 
قصدته فر فى نسأ قُِ ولأ العام ونشأ لسايه الاضطراب بيد مقاطعاما البر يطانية #ا فصلته 
التلغرافات في حينه ٠‏ و بيان ذلات بالا ساد اق اذوب اراد ال اطي الانانا 5 
القابضين الآن على ازمة اللكومة المهور ية الفرنسوية ( رغم) عن المهور بين المعتدليناذ. 
لاوائك الا كار به في يجلس النواب ) قصدا في هذا العام اقفال مدارس الرديانيات يه 
| فرئسأ بموجب النظام الجد بد القند قُْ العام لماغي بححة أنها غير ماذونة من المكوة ة 
ظ وكانغ 56 المت مشر ابطال ججيع مدارس الرهبانيات ٠‏ ذلك لان التلامذة الذي 
|| يسئون في هذه المدارس يخرجون منها درن لجمهور ؛ به ة والخرية و مسي : تون المكريات 
المرركية والدينية فيقيمون هذا السبى في نزاع دام ع التلامذةالذين ينثئون فيمدارس | 
|| الجبورية ٠‏ وهثى كبر الفر يقان وصارارجال الامة كانا ثابة امثين مختلفتين مثنافرتييف ١‏ 
|| في باطن الامة ٠‏ فغرض الجمبور ية من الغاء مدارس الرهبائيات توحيد هذين الفريقين | 
أي توحيد التعلي وثر بيتهما على مبادئها في مدارسبها الحمبورية الرمعية المعزولة عن الدين ١‏ 
ظ والسياسة أذ لا غرض لما الا نلقين العلم واللاادب صرفا 'ومن نظامات هله المدارس أنه 
لا يجوز فيباذ كر الدين قطعيأ لان الجهور 7 مل "7 سك وادار ممأ عن الد؛ نحنى 














بأب الردود 6 | 


ايبفسبهرريببايا بيبا بابد ياي بد بعط يونا تايط بيبا يلايل 





ا ال 


ان ركس اللموروية اننم لا له أن 2 5 م الله او العناية الالمية في خطبه ٠‏ واذ 
ذكه قَأمت عليه قأمة الغلاة ( وكاهم مدعي 558 وأخيموه رق 3- رمة الدستور الذي انا 
0 افظه ٠‏ فو مأ وشا 7 الا » ايه ف الدين لا ا قُِ - واءا 


تقدم بسلها ١‏ في 5 ا السابقة هل ا الث 2 بين ابناء ال ٠‏ للم 7 
| بالوطنية أمة واحدة لا غرض للم الا مصلحة وطنهم 
ولكن هذه الطريقة [الجديد الى صارت اللكومات المدنية نلحاه اليها في هذا الزمان 
| لتكوين الوحدة في امها لا تسلم من الاعتراض ايضأ ٠‏ فأن اههور بين المعتداورتف 
ينكرون على 0 6 نين الضغطاء على ار هيانيات وخر 3 اله تعلي 
عأيهم لانفي هذا الفغظ وال ريم نقضاً للم الانسالى الذي لقدمذ كرو ذلك الى الذي 
لامحوز للوتونيطا على حر بية 1 الاولاد وحر يه التعلم والاعنقاد ٠‏ وم بقولون أن 
ظ المكومة المدية اذا فعأت هذا الفعل اشببت المكومة الدينة كل الثمه لا: نها "ترغم فر بق 

من أهلها بامور لا ير يدوما وتجعاهم ف الامة عثابة نه ذللة مغاوية ٠‏ ولكل وأحد من 
| الفريقين أدلة و براهي5ي قوية نوء: 0 يه ٠‏ وقد طالعنا في عدين العامين كل مانشرئه 
هذا د الطان والدييا والغولوى والماتين والفيذارو والاورور - وي بين مهور ة 
وملذة واشكراكة ٠‏ وتفصيل ذلك خارج عر هوضوعنا الان فربأ عدنا الله م 
فرصة 4ذ 

فيتضح اذا من كل ما تقدم أن النزاع كل النزاع بين البشر انما كان في الماغبي وهو 
في الحاضر مسائل سياسية غرضهاأ الاكير« تك وين الوحدة » والموف دلى الامة ومصالطها 

من الامور الجديدة الني لسعوانها « بدعا  »‏ ووذأ ناريخ كل د دين د وكل أمة ٠‏ ومأ من 
فرق بينون في لاك الا من حيث طبيعة الامة نفسها لانهله الطبيعة تلوفف على هاالطرق 
ابي تستعمليا الامم للوصول الى ذلك الخرض ٠‏ فالامة لني تكونعناصرها شرسة غلرظة تكون 
قاسة الى أنهي حدود الة .وةٌ والامة البفي تكرن ١‏ أمنة دكراء ا خفيفة : الوطأة حتى 
اذا استعمات الشدة: واذا كان الاسيانيون المسهرون في اسبانيا: والبر بر والعناصر الغر ببة في 
الاندلس والمغرب والمشرق قد أتوا ءن الفظائع مأ ترتعد لحوله فرائئص الاسأنيه فحن في 
مقدمة الذين لا يوقعون تبعة هذه الفظائع على جميع العرب وميم الاسلام وجيع اسهية 
وبع البيضيين 15 صنع الاستاق . 7 من الاب ف بي شرع ١‏ الانصاف حصرها في فيالشعب 














ا باب ألردود 





او العنصر الذي ارتكيا٠‏ ذلك لانها مسأ لةبسيكولوجية اقتصادية اي انها تابعة ازاج الشعب 
واخلاقه ومصاله وقلا كان للدين فيبا شائن كبير 

فبنا على هذه الاسباب التى ثقدمت في الامرالاول والثاني والثالث والرابع والخامس ١‏ 
في هذا الباب - نعيد هنا ما قالته الجامعة من انه لا مدنية حقيقية ولا تساهل ولا عدل | 
ولا مساواة ولا ا*من ولا الفة ولا حر ية ولا عل ولا فلسفة ولا تقدم في الداخل الا بفصل ظ 
السلطة المدئية عن السلطة الدينية ٠‏ ولا سلامة الدول ولا عزولا تقدم في الخارج الا 
بفصل السلطة المدئية عن السلطة الدينية 

اغتراض الانعاة عا .ها لتم 

وبعد ان اثبثنا اك كل الدول لا تستطيع النساهل ( اي التساهل الموصوف ١‏ ثفأ 
الذي من ثاره القدن المدني في اور با الان والذي هو التساهل المقيقى ولا تساهل سواه) 
الا بفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية تنتقل الى اعتراض الاستاذ على هذا الفصل ' 
(الصفحة )١ ١‏ فهو يستغرب حدوثه ( اولاة ) لان الماك الذي يحكم الامة كيف يحكء 
التجرد من دينه ( ثانا ) أن الاجسام ابي يدبرها الجاك نشي نش الاجسام النىي تسكما | 
الارواح التي يد برهاروه سا الدين٠‏ فكيف يكن الفمل (0ا/ ) ان الآية « اعطواما لقيصر 
أقيصروما لله لله »ليس معناها وجوب الفضل بين الساطتين 








نن نيبي اولا عن معنى هذه الاية فنقو ل اننا لا ندخل في تنسير معناهالارت 
ذلك خارج عن الموضوع ٠‏ وانما موضوعنا ان الملوك سيك اوربا والشعوب 1 هوا روءساء 
الدين على الفصل بين السلطة المدنية والسلطة الزمنيه بواسطة هذه الآية وباية اخرى ' 
ايشا وش « ملكني لست من هذا العالم » أما رساء الدين لمحي الذين كانوا يدافعون 
عن سلطةهم فانهم ثرا شولون ما قاله الاستاذ من ان هذا الفصل محال ودو بدعة ٠ولا‏ ا 
يزال البابا لاون اثالث عشر الى اليوم يقو ل في كل منشور عام ر“مي ينشره بين دول 
الارض ان حرمانه من الساطة المدنية يحخط كرامة الدين ويضم شانه ٠‏ فالاستاذ اذا 
وروساء الدين المسيحى على اتفاق في هذه المسالة لانه يو>ول تلك الاية تا أو يلهملها ٠‏ 
واما الملوك والفلاسفة الذين كانوا جنود السلطة المدنية فائهم يوكولونها تاءويلاً يوجب' 
الفصل٠‏ وهذا راءي الفيلسوف رنان م نقاناه في تاريخ المع ٠‏ ومعا يكن من هذا 
'الامرفان حدوث هذا الفصل فعلا واستراره الى الآن والى الابد دليل واضح على ان 
فوةٌ الحقيقة وحقيقة التأويل في جانس القائلين بالفصل ظ 





بأب اأردود ١|1١١‏ 


انب بويا ابيا" نبا بين انيب الى" بين لبي بيه نيه ليسي بيب ابي ينا بويا ابي لس لبا لديا ليا لوا فيا لاد يا لامها الول ل يا لح با انيلو لني وي يبي لني تويبلل ىجا رياتينا للف 


وه ذلك نهب أن الد؛ ن امسييي لفسه رودب ! جع بين السلطتين وان التاو بل 


الصؤرم الاك الااية هوت ويل الاستاذ وتأو يل روءساء الديين - اذا تكون النعيحة ١‏ | 
ماذا تكون النتيحة اذا ظبر لاشءوب ونخاصة الام ا ن السلطة الذنية اذا بقيث متسالطة 
غلى السلطة المدنية ل ينشا” عن ذلك الا الضءف لاساطتين معأ واتخطاط الام الخاضءة لما | 
للاسباب التي ثقدمت في الاموراتهسة٠‏ الا ثقوم خواص الام متي عرفوا حقيقة مصوتهم 
قومة واحدةٌ لفصل السلطتئين بالقوةٌ وان ادى ذلك الى خرق الدين ٠‏ فالاحسرىي اذا 
تأويل كل ما يكن تأو يله في الكعب تاو يلا *يقصد به موافقة الفصل الدين ٠‏ والا كان 
| الدين ‏ الذي سه الله ير النشر- عبرة في سيول المدنية 
٠|‏ «اذلك فاننا نوافق بلابحث ولا جدال على قو لكل من يقول أن في كل دين آأيات 
|| غيز فصل السلطة الدينية عن اأسلطة المدنية 
ظ هذا ما نقوله عن « اعطوا ما لقيصر لقيصر » أي اننا تعمل بالقاعدة التي وضعناه ا 
| آننَا وه ان لا 'سشرج من تأويل الآيات الا« الفضائل » ٠‏ واما اعتراضا الاستاذ 
الاخران فعايهما جيب 
الاعتراض الاول قوله ان املك الماع لا يمكنه ارك يتجرد من دينه مع وجود 
القفطل بين 9 ش 
والاعتراض الثاني قوله ان الاجسام الني يدبرها الخاى ني نفس الاجسام التي نسكمما 
الأرواء التي يدبرها رجال الدءر ن ٠‏ ككيف يكن النصل . | 
كوابنا عن الاو ان الماك لم يخلق لتكون الامة له بل هو”خلق ليكون خادم) 
الامموعل ذلك تبومقيد التي ور ية وهلء المالتى الدوروية تأاف من علا 
١‏ املك من ينم عناصرها فى خطر لاك خروج ءعن حادةٌ العدل والسو اء المطلق انتصارا ظ 
ار على قوم 5 4 على مذهب وجد رجال الشورى قياما في ا ه عا || 
ريده من السك بشر يق من رعيته ٠‏ بل اننا اخطأنا في تسعية تلك الجااس « مالس 
شوري » وهذا خلا يدع فيه كذيرون ٠‏ والعويج انها يجالس « امى » لا« شورى ٠»‏ | 
3 من الششوري أن #ثاور الملك رجاله وله الحق في أن يعود الى را'يه وبنفذه دون 
م اذا شاء ٠‏ واما تجالس ور با النابية « البنية على التساهل الحقرني والحق الحقيقي » 
أي ممأ ن الشرائع ائم لأجري عليرا في الامة « بموافقة أاللاك ٠»‏ اي ان الملك لا > 74 











عر باب ارده 


| منافضة تلاك الشرائع المسنونة على بدي واب الامة. بل هو اول الطاضعين لما 7 ذاكان 
املك لا ”ير يدشر بعة وضعتهاتلاكالجااس فلاس منحقه نقغها بل له أن يعيدها اليبا لتعيد 
النظر فيبا اولا وثاني) وثالقًا ٠‏ فاذا اصرت الجالس على وضعبا ل يب له الا سبيلارث : 
اما الرضوخ لارادة نواب الامة والرضى بتلاث الشر بعة ٠واما‏ حل" تللك امجالس لتعيدالاءة 
التؤابهأ وفي ذلك رجوع الى ارادةٌ الامة ٠‏ فكان» الامة قي الحالتين المرجع الاعلى لللك 
والمحالس وارادته مقيدة بارادئا لانها فوقه ٠‏ وهذا معنى م دستور ‏ بة وملحك.ة 

| دستورية » واف اليوم حكومات اور با كلها الا 00 0 على يه ذلك على روسيا 
| لانه اذا كان نصفها اورو با فنصفها شرق ايضاً 
فاذا كان هذا هو مقام لملك من الامة في هذا الزمان س أي أ أنه منفى ف داخلامته .ا 
١‏ ا جاء في المفل الافرنجى - فسيان بعد ذلك كان الملك بدين بهذا الدين او بذاك 
لان ارادته مقيدة بارادة الامة “فلا يستطيع ان يررك ساكنا ولا ان يسكن مرك ( في 
سياستها الداخلية ) الا بقرار من نواب الامة ٠‏ واذا كان له شى* من الخربة في منضيه )| 
فق سياستها الخارجية فقط ٠‏ ولكن هذه الهر ية « الاضافية » ليست له الا لعذر مشروع | 

وهو وجوبالكؤان والمذر في السياسة الخارجية ٠وهذا‏ لاتوافقه مجادلات الهالس النيابية : 

ومع ذلك فكل ل بعمله الملك في داكن هله السياسة ( الخارحية ) ل لا || 

يصير نافك” | وله" يعتبر من أعيال الدولة الرمعية الا بعد عرضه على والسها النيابية لتوافق 
عليه او ترفضه ٠‏ و في كل هذه الاحوال يكون الملك جنابة خادم للامة والامة هي املك || 
المقيتى النافذ الراي والكمة ٠‏ وهذا ايض من حسنات الفصل بين السلطة الدينيةوالسلطة || 
المدنية ٠لان‏ صا حم الساطة الدينية العليا لاي أقييد ارادته بارادة الامة هذا التقبيد٠‏ أ 
وكيف يمكن لقييد البابا مثلا هذه الروابط مع اعثباره نفسه خايفة الله فيالارض واعنقاده 
أن سلطعه "سعدةٌ من أله لا من الدشر ٠‏ ومن م تكن سلطته من الشر من حقه ارنف 
يرفض عرافبة الدشر عياقبة مطاقة وان رضي عراقبة أضافية ٠‏ 

وان قيلانهذا ااتوليصدقفي رؤّساء الدين ا مبيعي ولا يصدق في روء ساء ثالدين ا لاسلامى 

لان سلطة هوءلاء الرودساك غيرك-قهدة من الله فقط بلهيعسئدة من الشعب بالمبايعة ٠‏ لجوابنا 
على ذلك ان المبايعة في عبارة عن انتخاب ٠‏ والبابوات والبطاركة والاساقنة لا يولون الرئاسة | 

الا بالانتخاب ايضا ٠‏ وما من فرق بين الفريقين سوى ان الغذاب الخليفة في الاسلامرا 6 
الى الشعب لا الي فريق من الاصة في الشعب 5 هو في النصرانية ٠‏ بل ان النصرانية تفسها | 





بأب اأردود ١1‏ 














تعول عل الشمي في هذا الانذنا اب 0 عند انتهذا ب بطابكة المشرق ٠و2‏ 57 هله 
| الطريقة - ظريقة انتخاب الشعس - كل الاجلال لان الشعب يب ان يكون مصدر أ 
| السلطة والسلطان وان ره هذا القول حغرة الكاتي الذي نشر سيك هذا العام في عجلة 
| المشرق مقالة في هذا الموضوع ٠‏ ذلك لان الانسانية الجديدة ‏ اي الااسانية 5 على 
| السلطة المدنية ‏ لا تِد دعامة غير دعامة الشعب تبني عليها حكومتما لتقييد المكام 
| واثقاذ الام من بلاء الفساد والفوضى الذيكان عام في الحكومات المطلقة ٠‏ واذا 7 
اه الدعا: ضعيفه من عدة وجوه وعليها جملة اعتراضات فانصار السلطةالمدئية الدستور ية 
ظ #اوزون عن كل ذلك فرارا من الوفوع في ما هوشرمنه ٠‏ وأقد اظهر الفياسوف جول ١‏ 
حورن ىق خاقه كمابه « الله والمر يه والوطن » عيوب الانثشخاب ااشعبي تنديد افي الطر بقه 
| الاتذابية في نرنا ٠‏ ولكنه قال في كتابه « لحر ية السياسية » ان الامة مبها كانت 
]| ضعيفة ذايلة قاصرة فانه متى ١‏ ثم منها عشرات من ابنأثا وصاروا يتباحثون في ش موادا 
ظ ارق عقل #وعهم عن عقل افرادهم ٠ ٠‏ اي كانث اععاذ.م حمل ارق ما إستطيع ارنف ا 
ظ بعمله كل وأحود نهم على 04 راد ٠‏ فكان> الاستاذ “عون يعني بذلك « أنه متى اعم اثنان 
ْ او ثلانة بأسم الر به والعقل فار بة والمثل يكونان ف وسطهم » و بذااتك اكام الاسة تاذ 
ا ل من وله عن فساد الطر يقّه الانتؤايية وعيو ممأ الفي لا 6 وان الفرنسو يون اسشسهدون 
|| اقواله فيبا» ولقد تطرف الاستاذ جول”وون في نقد هذه الطريقة وهذه العيوب لانه كان 
| رحمه الله من المعتدلين الى اقمى حدود الاعندال ولذلككان ييه ما يراه يدوسسي: |( 
التطرف في العناصر المتطرفة الفرنسوية ٠‏ ولوكان الآن في قيد الحياة أكارن في جانب 
الذين يدافعون عن الزعبانيا تكا م في حياته حيث أنفرد عن حز به اجمهورسيك كله 
رغبة في الدفاع عن ” حر ية الانسان » - و بذلك كسر مستقيله كميرا بعدارث ولي || 





رئاسة الوزراء في عهد المرشال مكماهون ووزارة المعارف المعهومية ٠‏ ولولا عمله هذا لكان ْ 
ش الان 57 0 روء سأءٌ الجمهور ١‏ 1 1 
اجل أن ظر ؛ 46 ؛ انتخاب الشعءب امه بالافاراع أو بأء أبعة يا اوور ستسة عوتب ١‏ 
ون + وعله لبر ان ديه بالرغم عر وجود تعالس البلدية ووالس الادارة || 
وتجالس النواب وم#الس الشيوخ ٠‏ أي بالرغم عن وجود شك م للشعب لك م كبح جاح 
| الفر يقين ونهني احكاءيما مصفاة العدل والنزاهة ٠‏ ولكن اذا كانت هله الطر يقة ضعيفة 
ضعفاقد يفضي بالماحكة الى المرب اوالدمار ( كما جرى أبواونيا المرحومة التي استفحات || 































ل باب الردود 


فيباسلطة الشعبدون سلطة القانون فكان ذلك سببا في فوضىالاحكام فيها نما ادى الى 
اقتساء.ا وهلا كما ) - تقول اذاكانت هده الطريقة وأدي الى هدا الملاء فخ وود ظ 
الجالس النيابية العديدة الختلفة أرافبة الحكام ولقييدسلطتهم بساطة الذعب وسلطةالشعب 
بساطتهم فا القول بها اذا خلت من هذه الروابط والشكائم ولم يكن بين الما ؟ والحكوم 
حمانات نقيما بعضوما 0 بعضص ٠‏ ونأ تل الموازنة بين الأشعب والخا م ٠‏ وقد حأء حَة 
الددثت الذي "فتل اساي الير اك عل مأ يقال وو امأ العاحز من إيا اسشيد » فاذا كارت ظ 
الحا كم اقوى من الدع ساستيد به الا 3 اسعدادًا فاما لاصلاحهما صنع الامام مر بن 
من اا م استيد الشعي به كا صنع وا أسفاه بذلك الخليفة التتقي الصالح عثيان بن عفان 
الذي تار يه أوقع في النفنس من تار يم أو يس السادس عشرالذي فتله شعبه ٠‏ ولا نظن 
ا احد أ بقرا* ما كيه 4:2 اين الاثير في تار 4 اإحامل هن جاه العامة عأيه وسية ظ 
| في وجهه وأهانته وحصره وقتله حتى الرغية في منع الصلاة عليه قيل دفته ولا يتفطر قليه 
ظ حزنا واسنا 0 فالحكومة اا 2 هاتين الحالتين ماروكة لاست.داد المعيد سواء كن ظ 
هملأ اعد 17 أو 26 ,5 عاد ليه أو ظا ٠‏ وهن اين الدشير داعا كس كمك عادل از له ظ 
واسم الصدر كالفاروق عمر بن امطاب سيف الله القاطع 5 الامة والشريعة بالعدل 
والاسةمداد ا نقذىا به من الاضطراب والفوضخى و يعطى كل ذي حق سرون ٠١‏ أن الله 
والطبيعة التى ”ينحث منها الشر لا يجودان داكا على سكان الارض الساكاق: مكفيرين 
|| من امثال عمر ٠‏ ولوكان مغله كثيرًا في الارض أسدتا السماة ولا شك وتنت الملائكة 
الافامة فيا ٠‏ ولذلك كان اكثر ما ع ازمة الرئاسة في ايدي أناس كياقي الناس وهم 
|| شبوات واهوأة جميع الناس ٠‏ فاذا ل يكن هنالك ضوابط وروابط تضبط احكامهموتر بط / 
أهو مم صارت الشر يعة اذرة ا اسم ءا المازهة عن كل 85 ورابط ا له لاس .داد الظالم 
بالرع.ة اس٠عيدادا‏ 0 به خيرها ٠‏ و يكن لسعب من سلطة حة.قيه على الحا م الاؤلعه ٠‏ 
ولكن هذا الخلم ير وراءه داعا مأوراءه من الفدن والانقسام قُْ الامة : وهنا كل ماجر 
البلا قُْ الاسلام 1 وعلى الخصوص اذأ اض.ف اليه عَم وجود أظام رمي لانثقال اخلافة ظ 
من السلف الى الخلف لتنقطع بهكل فتنة ا شي الخالة في أور با اليوم ٠‏ فان البابا 'والملك 
او رئيس الجهور ية اذأ توفي اليوم متلا 'عين خلفه بموجب الدستورفي مدة وجيزةجد ١١‏ 
ويذكر القاري* ان القؤان المشهق أو به رئسأ خبورية فرلسأ قل حدت نعك وفأة اأرئس ظ 











وين سسسسس سي وي سي سس سين مسج و مص روس وس ستسودة . 


ب الردود 6" ١‏ 


ا 1" نس ذور بيومين ثقط هم أن ن الامة الفرلسو كانت يومككر منسمة سأ اة دريفوس | 
اتقساما يعذل انقسام الامة الاسلامية حين مقثل عؤان او مقتل علي رذني الله عنهها ٠‏ 
فن كل ذلك ينضح ان القول بان ساطة ار س في الاسلام “سهّدة هن الشعبخلاةا ١‏ 
أساطة الرئيس في النصرا ائة لام | مسقدة من الله قول لاا يحل هذه 5 ٠‏ اذ لست 
الامدةٌ في القول بل في الفعل ٠‏ والفءل قد دل على ان الرئاسة العليا مثروكة لهوى الشعب 
| بلا رابط يربطه ولموى الماك بلا شكيمة تشكه ٠‏ ولذللك كان لا بد" من اضافة سلطة 
الى سلطة الماك موازنة اسلطة الشعب ٠‏ فوضعت لهذا السبب مع سلطة الام سلطة الله 
|| وصار« من يعدى اليفة مثابة من يعدى الله والرسول » ٠‏ وعلى ذلك رجعت السلطة ' 
الاسلامية الدينية الى الاستقداد من الله لكيم جاح الشعب واضعاف سلطته ٠‏ واولاذلك 
]ما قامت للا قاعه ظ 
فالسلطة الروحية المسيجية والسلطة الروحية الاسلامية أماها في الْقيقَة من مصدر 
' || واحد وطبيعة واحدة وان اخثلفت الالفاظ ٠‏ و بدون ذلك لا ثقوم في الارض حكودسة 
دينية ٠‏ ولذلاث لا 7 نقد املك الذي بكون جاممً بين السلطة المانية والدينية ذلك 
|| التقييد المدني الذي فيه حفظ م حق الانسان كانسان » و «حق الامة كامة » ٠‏ بل ان 
املك الجامع في يديه السلطة المدنية والدينية يكون دام فوق حقوق الانسان وفوق الامة 
لانه خلفة الله وواسطة ينه وبين شعيه ٠واذا‏ التكرهذا الاص فاه “نكر بالقول فقط 
| ولكن الفمل يثبئه ٠‏ وذلك بخلاف الملك المدني اي الدستوري فانه اذا ظبر بالقول انه 
فوق أمثه فهو بالفعل دوهماأ مراحل ٠ ٠‏ لانه لس سوى واحد هنبا اقامته ليننذ ارادما١واما‏ 
رصيفه الملكالدينى فقد أفامه د بواسطة الشذعى وف وأسطة ساعة_ لانفاذ اراد الله ظ 
وبناء على ذلك منى كان الدين في الامة مول عن السلطة المدنية فليكن رئيس | 
|أهذه السلطة ( اي الملك ) م يشا؛ ( مسيل] او مسهي) او بوذي او وثنيا ) فان ذلكلا يوثر 
عع قُِ احكام الدولة اذ السلطة والارادة للامة لا له ٠‏ ويخللاف ذللك فق كانت السلطة ‏ 
المدنية مقرونة البلة الد يثية 
هذا هو جوابنا عن اعتراض الاستاذ الاو ٠‏ اما جوابنا عن اعتراضه الإباني | 
فاليك خلاص ال 
فال اسان ان الفصل ثعال لان الاجسام التى يدبرها الماكم في نفس الاجشام 
لني تسكها الارواح الني يدبرها رجال الدين. وانه لا بد من حدوث 6 ين الساطنين 











# - با 9 لاست وس هافق ذ ترس مسي و تمع عور معز سس يي ترس در به 1 سساو بسب 


»| بأب اأردود 


1 5 5-05 الفمل 20 ٠‏ تحن لجو ب نضع أولاً هذه المقدمة : 
|| هتى كانت السلطة 0 مقرونة بالسلطة المدية فايتها تطلب الفصل ٠‏ لا ريب أن 
السلطة المدنية في لاني تطابه لتمتع مع شعبها بالحر ية المدنية ليجميع ٠‏ واما الساطة الدينية 
فبي لا تطابه اذ في الفصل خسارما الننوذ والسلطان ٠‏ فتى حصل الفصل نفعلا كانت 
|| السلطة الدينية 'مكرهة مغلوبة على امرها ٠‏ فبي بالتالي تكون مامورة ٠‏ فالسلطة المدنية 
|| تكون اذا في الدول فوق السلطة الدينية ٠لارثك‏ مصاحة الانسانية عموما اث من مصلوة | 
0000 ٍ 
وهتى كانت السلطة المدنية مقدمة في الدول على الساطة : الدببيةتكان . من السهل جد أ 
على هذه السلطة ( اسيك الدينية ) ان لا تنعدي حدودها لما يديبها من الاذى سمهذا 
التعدي٠وهذا‏ امى مشاتهد في البلاد العثمانية ٠‏ فان الأكايروس المبيعي خاضع لاحكر._ة 
|| العثانية ام خضوع ٠‏ وهوعائش بلا نزاع مم السلطة المدنية الشاكة ٠‏ وا يبدا التنازع ‏ 
في بلاد 0 نسا متى كان الاكايروس يجن الى المداخلة السياسية في شؤُون الدولةمقاومة 
يي اذ وافضانا ١‏ أللكية. فق هذه اطالة يكون مثل الا كايروس | 
مثل ملك خلوع يطلب اغاوة املق »انا اقوفت عله المكومة المدنيه اتعيده الى 
دائرة وظيفته كانت معذورة على شرط ان لا تستعمل الشدة والاهانة في هذا السبيل اذ لا | 
فائدة منها ٠‏ ولكنها في ما عدا هذه الالة لا تنداخل في شودونه قطعاء واذا تداخلت | 
فيها للضغط عليه لم تسب حكومة عادلة ٠‏ ولذلك كأن« كاأفور » الذي اسس الوعيذة | 
الايطالية كا اسس بسيارك الوحدة الالمانية يقول تسكينا للاتكار قبيل الاستيلاء على |أ 
رومه وازع الساطه الزمئيه من يد اليابا « أن غرض ايطاليا من استيلاما على روه جعل || 
الكنسة حرة 2 وسط دولة <رة » 04 السلطة المدنيه والصلطة الدينية نان يع | 
افترافهها عشابة اختين تحر مكل واحدة منهها حقوق الاخرى احثراما مطاقا ٠وءنىكانت‏ | 
الاختين مفلصدين نزيهتين لم يققم بينهيا نزاع قط واقتصرت كل واحدة منهما على التراك 
يجري ضعن دائر تبأ ٠‏ وهذا مشاهد في حمرور بة الولايات التحدة حيث الارض جديدة | 
العا عي لياق بة لم نشخ" بعدوامطالح والاحزاب قليلة الاشتباك والاختلاف || 
| ولذلك لا سم عع بازاع بين الكنيسة والدولة 
اما ا بان الاجسام الني يدبرها الحكام في نفس الاجسام التي تسكنها الارواح 
الي يد ١‏ رجال الدين . ٠‏ ولذلك 55 المل.ة ارده بالرجوع 1" تعر يف مده ة | 





باب أأردود 


الذي ذكرناء في الصذحة 1١5١‏ فان المكومة لم أننشاء نقد بير جسم ولا روح ٠‏ بل أن 
وظيفتها سابية لا أيجابية ٠‏ فبي عليها فقط « حماية حر بة التفض » هذا هو غرض 
| المكومة الاملي ٠وكل‏ غرض ينائض هذا الغرض لا ”يعتد” به ٠‏ وه نالمشهور لدىالفلاسفة 
|| وعطاء العمران ان احسن شيء يخدم به الحكومة رعيتها ان تقلل ما استطاعت من المداخلة ' 
٠ 5‏ فهبي ل تنشا لتكون تاجرًا ولا صانماولا مدبرًا ولامعلا للعقوق والوجبات أ 
|| وائما وظيفتها الاولى « حماية حر ية الشفص » 5 ذكرنا ٠‏ وحرية الشخص هذه لاحد لا | 
3 جاء في البدد اارابع من بنود « حقوق الانسان » الا حرية التتفص الثاني ٠‏ اي ان 
كل انسان حة” في ان يصنع ما يشاه و يقو ل ما يثاء ويعتقد ما يشاء نحت قية السماء 
ا على شرط ان تكون حر يته هذه لا نضر حرية انسان غيره ٠‏ ذالمكومات جمع الجند لحفظ 
| هذه المرية وصد اعدائها في امارج ٠‏ وتحبي الضرائب لتنفقها عليهم وعلى رجالها القائمين 
|| بذلك الحفظ ٠‏ وتفتح المدارس الجانيه الالزاميه ليمسن ابناوءها استعمال تلاك لمر بة فلا 
ا يكونوا بلا> بعضهم على بعض و بالتالي عليها ٠‏ ونقم القضاة والمحاكم يحكوا في من اساء 
استعال حر يته ومن لم يسىء استعالما ٠واذا‏ خطر لها بعد ذلك مكافا'ة الجتهدين وتنشيط 
الصناعة والزراءة والتجارة فذلك داخل في دائرة اعالها لان غنى شعبها وثروته مما يرقيه ‏ 
|| وبعله ان 505 أحسن استعالا ريثه ولكن لس ذلك من واجباتها الضرور يها لاسأسيه ١‏ 
الفي فت ثي لحا ٠‏ بل واجبها الاسامي « حفط حرية التتفص 4لا غير ٠‏ والتخص متىكان 
حرا لا يقيد حريته شي: لاني دا<ل البلاد ولا في خارجها ولايعدو عليه احد ولا يعدو 
على احد نكون قوأه في اشدهاويستطيع ارك ينيد نفسه وعيلته ووطته في العم والصناعة 
والزراعة واتجارة وادب الاجتاع اضعاف الفائدة الني يقوم بها تخص ثقيده ححكومته 
بمداخلتها كل يوم في شوءونه وذللك بنظامات وقوانين تشعبها له وي محسبها مفيدة ٠‏ جاهلة 


ظ انه ما من ع حقيق غير« حفظ ار ية الشخصية » الذي يحفظ حقوق حميع بنى الانسان 
و يطلق قواهم ويزيدها 
0 علي ذلك فالسلطة الدينية ترق حرمة كل دسثور وكل نظام وننقض شروطالانفصال 
الي نكون فدعقدتها مع الدلطة المدئية اذا خطركا ان تداعي لدى هذه السلطة انهذه | 
الر 7 او تلاك أو اي شية كان ما يجيزه دستورالسلطة المدنية يضر بالسلطة الدينية و 
ظ يخالف ماد ها ٠‏ ذلك لان السلطة الدينية لا تقصد بهذه الدعوي الا العدوان على غيرها ‏ 
والاستعلاء 0 السلطة المدنية ٠‏ يشر تقول لها السلطة المدنية : هل امن لا يعنيك 2 
























114 باب اأردود 


ظ 4 السسلانة فيه لاننا ١‏ 7 الا نا انا مطاقة التصرف ف الشمأ رائع الني ني اضعبا 
ظ نت مطاقة ||- تصرف قُِ الشرائع التي تضعينأ ٠‏ فشكواك هذه أعند ا * على حقو في ٠‏ | 
: .9 كان الاسياذ ١‏ "ى هذا 204 على ال اأسلطة أو تنازعا على الأروج الاصدام فان فضماته 
ظ يكون من لا بريدون 1 الفصل ١‏ رادة قطعة بل هو بر بده فقولا لآ ولكنه دق الاتصال 
إن السلطئين فعاة ٠‏ اما كن فرق أن هلأ الاتنصال الصر يم هون هن 15 الانفصال 
في القو ل دون الفمل ٠‏ لازنا لا نسعى الانفصال انفصالا الا هتى كان لاسلطة المدية 
- الرئا سرية 3 والسلطة 0 3 ن دائرة الدستور» على السلطة طة الدنية ٠‏ ولاغرابة ف هذاالةول 
ظ ! دام )) الدسكور 4 فوق المكومة والملك ٠‏ ولا تعادل مأزأئه مأزلة غيرارادة الامة الى 
وتو ' 
ا تنازع السلطءة 5 والسلطة الديفة الا <ساد والاباحع ٠‏ وقد ف نأ هذا القو ل من عدة 
ظ أوححوم أنفهم وعدأ 9 م وقفنا عند هذا :ان كل اسان - ث الامة ١‏ إسقءي عن رجاللب 
الدين ولذلاك 5 السلطة المدنيه حسده والسلطة لدي ننسه ٠‏ فاذا كان هذا مراد 

| الاستاذ فقد فصل بيئه و بيننا واد ثان تميق ددا ايض ٠‏ ذلك اننا نعتقد ان خاصة 
| الامة 5 الاسيذناغ عن 2 الدين كل الى له ٠‏ لاا قأدرة على أن ويس 
المباء ور 7 تى با > النور: 92 70 المساغ وكامتهاق. الما 5 الام مكار ى نماث 
| نمو وعصفور| يغرد وندى بارفرق ء على اوراق الشحر 2 ركه اشفة التعنين . دكا رأىذلاك 
|| يشكر الله تعالى على 1 لائه ونعمه وهذا الشكر من احسن انواع العبادة ٠‏ واسنا ثقول انه 
|| لاعبادة سوى هذه العبادة فان للعبادة مع الماءة في الكنائس والجوامم اي الصلاة فيها 
ظ معيم من امال والعقيرة اذا كانت مستوفاة شروط الرزانة والوفار والادب مأ ترك له كل ظ 
| وعقوهم في غنى عن الذهاب الى الجامع او الكنيسة لاستشارة الكاهن او الدْيز او الصلاة 
ظ وراءها ٠‏ لان مشورثم هو العقل المدرب والقأب الطبيعع السيط ٠‏ وقل 5 قال المحري ان4 

خير المشير ين ٠‏ وكنيستهم وجامعيم هيا هذه الطبيعةٌ العظية الواسعه الو تى خلقها الله أكبر 
واعظم من كل الجوامع والكنائس ٠‏ وما دام خاصة الامة في غني عن أن س يدبروت 
| ارواحهم لانم فادرون على تدبير أرواحهم 7" ففك بطل نصف جه الاسعاذ ولإنبق” 








يأب اأردود 5 ١‏ 





لطر جر شر و ور بير و51 


اله الا ارواس عامة الثعى المتاجة الى ارشاد وتدر بس٠ولوشئنا‏ ابطال هذا النص ف الثاني 
من كه م الاسعاة لا بطانأه م شو ةنا ١‏ ن المادىء الاشتراكة صارت وا اسفاه اشدتسلطأ 
'على زمام العامة في هلما الزمان من المبادىء الدينيه ٠‏ وسبب ذلك ان اليادىء الدينية 
| تعد الناس بالسعادة والمناء في الانخرة واما المبادىء الاشتراكة فانها تعد الناس سعادة 
في هذه الدنيا ٠‏ والانسان مطبوع على حب العاجل داكا ٠‏ فبى تنزين له ان اموال 
الاذنياء انما شي ودائم للنقراء عندم وانه سيائي د يتساوى فيه الغنى والنقيراذ يشارك 
اصججاب الاعال العملة في ار باح اعاطم ٠‏ ودر هنا نشائت الاعتصابات المتتابعة 
يرث انعملة واصواب الاموال وتقدمت الاشتراكة ذاك التقدم المائل وصار الاغنياة 
والماوك : 3 با يخافون على مستقبل أموالهم ومستقبل عروشهم مر:: هذه الميادىء 
الجديدة ٠‏ واشد الملوك خوف؟ منها الامبراطور غيليوم الذي لا ياءلوا جيدًا يهف | 
|| مخار يبا ٠‏ وه بعد في عار بتها على الدين ورجاله ٠‏ ولذللك لا يفتا* بنادي في خطيهان 
الثعب الذي لا يتككل على الله ولا يعتمد على الدين شعب لا مستقبل له ٠‏ 
ظ من ذلأثك يضح امران : الاولان ن العم قد سلب رجال الدين نفوس الخاصهوالمبادية 
الاشارا كه يه سأيشهم او ستسابهم من سوك تد بيرم وشراهة اتاب الاعيال نفوس العامة ٠‏ ومتى 
افلتت نفوس أنخاصة والعامة من السلطه الدينيه فاي تنازع ببقى هناك بين السلطتين على 
ؤ الا<ساد والارو اح ٠‏ والغاني أنالملوك والرو#ساء في أور با ءادوا لاستعرالالدينفي اغراض ضهم 
لا تدبيرا لارواح رعيتهم بل عار بة للبادىء الاشتراكة والجمهور يه النى يدون على 
ظ اعريفب ا واذا كان الان ألدين موضع في قصورالملوك في اوربا- اوككالملوك الذين 
ا يذ لفون باعالهم كل سطر هن الهم شا با الوم ٠ولاريس‏ عندناار”ت 6 
الدين يفقد شيا كثيرًا من كرامئه ووظيفته اذا أخَحْدْ آلة لانفاذ الاغراض ولم يطلب 
لذاته ولفضائله الساممة 
وانما استطردنا في هذا الفصل الى هذ االموضوع لعلاقتهبه من عدة وجوه٠منهاظن‏ بعض 
ا الشرقيين ان أور با تبني سياستها في هذا الزمان على الدين ٠‏ وم يستشهدوث. على ذلك | 
المرسلين الذين ترسلهم الى الشرق ٠‏ والحال ار اور با ليذ الدين 1 لة كا ذكرنافبي 
|| تبني الدين على السياسة لا السياسة على الدين ٠‏ ولو'مثل الآن المرساوث الى الشرق 
لكانوا اسان على رأسه قبعة راهب وي كمنه كتاب لمن وفي شيماله سيف ورا أيه دعل ظ 
ظهره 00 لندن تك ورومه و برلين 























ومع ذلك فيحب على الشرق أن لا يكون داجدا يرل ٠‏ يجب على الشرق ان لا ]١‏ 
ينسى أن هوء لاء المرسلين اذا كانوا قد أساذوا اليه من وجه ثقد نفعوة مر'_ وجه ٠‏ وما أ 
| رجوع المياة اليه وعودته الى المدنية الا بواسطه هؤلاء المرسلين ٠‏ وهذه مور با وحدها ! 
ديل واضج على صحة هذا القول فان عهدها بالهضة الحدشة عهد دخول المرسليرل ظ 
|| الاميركان والمرسلين اليسوعيين اليها ٠‏ فلا يجعان” الشرقيون لاحد سبلا أن يقول بانهم |! 
جديا الجميل ٠‏ بل عليهم ان يعترفوا من جية بهذا الجميل الذي كان اساس نهضتهم || 
|| ويقولوا من جية اخرى ان مصلحتنا لا توافق مصاحة قوم ولذلاك فاذا جبع العلوالادب || 
| سننأاو 9 فأن السياسة تفصلنا عنكم 1 

فالدين ١١‏ / س آي ادبا في هنين ٠‏ ولك حاشا نا ان نطلق هذا ا 
|| القول اطلام عان) . ٠‏ وما نر يد هنا بالدين الدين المقرون بالحكومات والنازل سيك قصور أ 
الوك ٠‏ اما الدين النازل في أكواخ المساكينومنازل الطبقات المتألة والمتوسطة فبوالدين | 
| الذي تتحني مامه كل الرودوس ٠‏ هذا الدين هودين الانسانيه ٠وهودين‏ الانسانيه اا | 
كان نوعه لان كل دين يعزي الاسان عن مصائيه في هذه الارض و سهل مصاعب هذه | 
لخياة و ث الانمان على الفضيلة ولعاه التداوز عن الاساءة وصنع الخير <تي مع الاعداءٌ هو 











||ادين الاسائيه ضرواء كان اسلافا أو مسي أو بوذياً ٠‏ فبذا الدين هو داجة هن واجات | 
« القلب » البشري ٠‏ وهو يدوم في الارض ما دام الاسان انسانًا اللبء اذا لم يترك رجال | 
الدين إسوءٌ اك بيرم وسوءٌ ادارتهمالمبادى+ الاشخراكية نقوى علمه ٠‏ ولذللك كآن فيكثور 1 
ديكو بقول في حملاته على رجال اين : « غُن مع الدين على رحاله » فيالها من كلمة 1 
تدل وحدها على منشاء الاضطراب والاخئلال في الجتمع البشري ٠‏ يا لحا من كلمة ندل | 
|| على انالدين م خرج عن وظيفته القلبية النزيهة وفضائله الاساسية صار 1 لة في ايدي | 
|| الرودسكء وأصبح واسطة لاضعاف الشعوب واسقاطها بدلا من نقويتها وانهاضبها ٠‏ ولذلك | 
فاننا شك 5 أن" ن أور بأ تقوى على مقاومة ال: ثيار الاشتراكى بد ءاركلل سشعمله روه سأوه | ل . 
: 

.1 ةذ ز ز ز[زذزذزذزذ[ز[ز[ز[ذ[ذ[ذز[ز[ |[ ذز[ز[زذ[ذزذز[زذزذز[ذزذزذزذزذنذ0ذ0000000م و 





بين ايديم ورعية ترى ضعف هوء لاء الروءساء وسوء دبيرم ولقديهم مصالحهم ومصالم 
امموك والاغنياء واسعاب ب الاعال على كل مصلحة عامة فيشكون فيهم وفيه 

فالدين اذا اذا" “عم له الآن صوت في اور با خارجا من قصورالماوك والحكام فهذه | 
5 منهم ٠‏ وقد ذكرنا هذا جوابا مقدماً على ما نظن الاستاذ يعترض به من ان ملوك / 
إور بأ لا زاون يأزاون الساطة الدنة اتعاداك في امعى فى مازلة' ظ 








باب الت ألا ا 
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اتير يي يي لي لات يي ل لل 0 لل الك ل الى لك ب للا رلا لا لا اا ل 30 اللي ل يت ل ال التي ولثم 


وان فيل ان هذا الذي حدث. ويحدث في النصرانية لا يحدث في الاسلام وانهيمكن 
ؤ أدخال الدين في الاسلام في كل 3 وأسثعا له لكل ىه دون انيت "يصاب بتاك 
| المصائب ٠‏ لجوابنا على هذا القول انه تحكم ممض ٠‏ ولقد قال الفيلسوف تواستوي سه 
| رواية لجر يدة الطان فيهذا الشهر انالشعب الاسرائيلي لم يضره شبي2 مثل اعتقادهانالدين 
الاسسرائيم لى فوق كل دين وان اسرائيل هو شعي الله الخاص الذي ”خلقت حميع الشعوب 
تخضع 0 وندين بل ينه ٠١‏ “كلكا نْ هذا الاعتقاد جعاه يرىالكال في نفسه واأ نقشص 2 غإره ٠‏ ظ 
وهني كان هذا اعثقاد الانسان فانه يحتقر كل شيء لغيره ديقم ينه و بيت بائي اجزاء 
الانسانية اسوارًا عالية ٠‏ وما دام المعتقدبهذا الاعنقاد فو يا منيعا عر يض الجاه والسلطان 
فضرره من هذا الاعثقاد يكون خفيفاً من بعض الوجوه اللبم" اذا لم يدفمة هذا الاعتقاد 
| للاستسلام الى نفسه والاستنامة الى اسواره كا قال العلامة ابن خلدون في مقدمته ٠‏ وهذا ‏ 
الامى فد ظبر كل الظبور قُِ امبراطور بة تأبوليون الثالث ٠‏ ولكن مس فقد المعتقد هذا 
الاعثقاد فوته وسلطانه لسبب من الاسياب و بقهذا الاعتقاد له فانه يكون له “ما ناقعا 
0 عن كل تقدم وكل ارئقاء ٠‏ ونحن نعرف كثيرين من عقلاء اخواننا المسلييلن 
والمسيربن الذين يعرفون حقوقبم وواجباتم حق المعرفة ولس لمم مصلوة تدفعهم للصانمعة 
| والعليق لام لمم الا حار بة هذه الجرائيم الني *تضعف في الامكل ميل الى التقدم ٠‏ ودن 
هوءلاء المقللاء 5 الذين يحقى ب المصر بة أن تفشخر م م أكار م ن سوام حضرة 
| العالم العامل والجرىء المقدام قامم بك امين صاحب كتالي تحرير 1 : وال *: الجديدة 
القائل مله في فصل في كتابه هذا منشور في هذا الكتاب في أخرهذا الاب « ان 
الككال البشري امام الانسانية لا وراءها » - فالانسانية اذا كلهامن جنس واحد وفصياة 
| واحدة وش متشابهة في الففائل والرذائل كنا أن الدين من مصدر واحد وهو الله ومذاهبه 
| الختلفة في الارض متشاببة في طرفها واسال .مها ١‏ وكلبا يها امور لخاصة وامور للعامةو.اخص 
في الواحد منها يشبه ما خص في الاخرى وهكذا ما عم" ٠‏ فالقول بان احدها منزه عن أن 


2 


وسح 


يصاب عا يصاب يه الأ تر اذا تشابيتاحواليا دار ل يسم له الفيلسوف مهيا نادى 

به رجال الدين لان الفياسوف ينظر الى اثار الاديان وتار يخها ويجكم عليبا مر هذا 
التار يخ وتلاك الاثار . ظ 

فبناء على حميع الامور الني تقدمت نظن ان القارى” افتنم بان الملك لا تاثير لدينه ' 
ولاهوائه ا على احوال الملكة , ى كانت سلطته مدئية دستور ية 'وانه لاخوف 
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0 ؟/ ا يأب اده 





ااا ا 





1 0 ن تنازع السلطتين 2 الاح. ( الاح فا د اهمس الرئاسة للسلطة المدي 4 2 صيعن داارة 
الدستور 4 على الساطة الد بنية وأ ل الد؛ بن ١‏ 0 على التداخل قي : سواون اساطةالمدية ا 
ورام بير الارواح ئ 1 نشأء مسأعدة لهذه 1 ناه | اله 'لستخدم أمفعة سوأه م || 
والا “لات 5 كان نوعهأ 6 فييأ أثر الضعة لامها تكون أ 8 أ خادمة لِا تكد ومة ظ 

هذا ما تدافع به الجامعة عن راأًيه! الاول وفيه الكفاية ٠‏ بي عليها القسم الثاني من 
جو امهأ 4 ارد على كلام الاسداد 
ٍ 6 الرذ © | 
ظ ورع. 41 قُْ انيفاء اء الكلام مع . الاج نصار) 35 رق 2 * الاسياذ شل ره شدرة من ُ 
[ أو لَ شذرة ممأ 
فوله فْ الجواب ٠‏ الاجبالي ١‏ الصفحة ١؟‏ 0( حب فأل الاستاد فق دلأ الجواب أن اله قرأ أن : 
ظ فصل بون السلطتين ايشا وذلك قوله « من شاه لوا من ومن شاء فلك عر » فنقول اركف 1 
|| ذلك يقتغي نظرًا ٠‏ فانه اذا كان المراد به ارت بكون للكافر حتى جاحد الدين في الامة | 
ظ اي الزنديق من الحقوق ما لا روهز | لص 2 العقيدة اما م بلا 5 زْ بادة ولا نقصان -<* تى رئاسة ١‏ 
ْ الامة نفسما فيذا الفصلك م ..والا ؤلا٠‏ لان ١‏ لغرض هن الفصل المسأواة المطلقة اه ظ 
العناصر 5 قدمئا ٠وقل‏ ذكرنا في ف 7 ؟ات العقلاء و بوافةون على كل تأو 6و براد به ظ 
الفصل 1 
ذوله عن 8 ١‏ ذاجك الاعتقاد ( الصفحة8؟| ير الاستاذ في هذا ١‏ الفمل 
9 به 1 يا اي ردي 7 عا ا سمقه وددعه دنر ل م 
القرامطة وغيرهم يكن سيا “كنا الا« الاراء السيا سية في طر يقة 2 الامة » فين ١‏ 
تسن قول الاستاذ هذا كل الا 6 ٠‏ وهو را*ينا ايض ٠‏ ولكنا لا نرى هذا الراءي /! 
ظ قُْ أمة دون أمة بل نطلقه على ع لام ١‏ وعلى ذلك ديع مما حلت في العالم اسيم اسيم ظ 
بأسم الد سس من القتل و 0 رم ومذخة مان برللاي وغبرها حون في ُ 
| السياسة ايض م على طريقة حكم الامة ٠‏ وقد بيدا في الصفحة7ه ١‏ ان الغرض أ 
الوحيد من ذلك عا كآن الوحدة الد شة 8ظ بأد 2 يقنهعي أن ان ليحك , على 0 
ظ الناس ا 8 |. ظ 









سِ 0 0-6 : 
لاجيس ببسي بي بي او ل سيصي بيجيو ص 








- ججوتسمحهة د 








باب الردود قود 

فولهعن الءنأصرالغريية ( الفرس والاتراك والمثار بة) ( الصفحة8؟١)‏ _وهنانصلالى أ 
مسا'لة من اهم المسائل ٠وهذا‏ بيانها 
قال الاستاذ 0 أسياب الفكن الى فأمث ف خلانة الى عباس اسلا؛ 0 المهلة» على 
حكومتهم ٠‏ وهوذلاء « الجهلة » كانوا اكبر بلاء على المسبلين في “ممهم وعقوهم ٠‏ ثم قال في | 
رده الرابع ونا القول الطير« لم 7 لاسلام دثأ | حفظ اصاه وخاط فيه أهاه ٠‏ لا م 
السوة 5 ولا م رحموه فتركوه ٠‏ سواسية من الناس اتصلوا به ووصلوا | بهم إسبيه ٠‏ 
وفالوا 2 ن أهله وعشيرته 00 به وعصمحة وم لدسوأ همك قُِ 6 والا كا ب حون الجهل سس 
العلم والطيش من الل وا فن الراي من صعة الكم ٠‏ ظن ( خليفة ) ان الجيش العرإيقد || 
يكون عونا 4 علوي لان العلو بين كانوا 7 بدت الء ل الله عليه واله و ٠فاراد‏ 
0 تخد له حمما أ اجنييا من الخرك والديم وعورثم ه ن الامم الى ظَنْ > انه الأمب هم مد هأ بس لطأثه 
]| ويصطنعها باحستائه هناك استعجم الاسلام وانقلب جما ا كر الاستاذاستيلاء || 
| ذلك الجيش على المكومة وان الترك والديل ( الفرس ) ارتدوا ثياب العلم وادذاوا أ 
أ في الديرف ما ليس منه خدمة لو كهم الى ان قال) هذه السماسة ساسة | اللر واهل | 
الاثرة مي التي روحت مأادخلء على الدين ما لا يعرفه وسليت من 3 املك كآرثف ) 
يخارق ب4 اطباق العىوات ل ف ثرأه ام الارف م سبي عة أضلة ما فد ولس بأسلام واغ| ظ 
000 هن اغمال الاسلام صوزهة د المادة و|! 0 والح وقليل درلل الاقوال ١‏ في <رفت ا 
ظ عن معانييا «( 
تقو لََ غن قن عندهذا الة 57 الخطير م تأماييتف ٠ ١‏ ضبل كل ار ظ تعارف لفضيلة ظ 

| الاستاذ 57 به ف هذا بو ٠‏ وكا انه كان . حر َ أفيه فان جر آنه هذه لعزن 5 رأكة 0 
ظ ظ ايضأ ٠‏ فلو ل اننا نععقد أ ن الاستاذ هت ق دي عم اقدام وغار مهب ُ |( . 
فأن درأ 0 الفكن والالال كانت في : تأر يخ المسين قيل : نصاهم بالترك والفرس. 5-6 
| الترك والفرس بالسبب المقيقي ٠‏ الا ترى ان المليفة الذي 7 والاستاذ ا“ثهار بحيش أ 
| ترق أي يثقي شر الفنن النى كانت حت الرماد والني قبل ذل ككانت قد خر بت لاه 
و2 ا 5 بلا مدادا أ ولا فيضا لع | زه م أنقد الاسسلام وحفظه الى اليوم اللا الترك ‏ 
والفرس(١‏ ( وحسس الفرس 5 على القدن| نم كانوا من م ألء: تليق لوأياة؟ 6 ال 


)01 انطرمقلة | اجا معة قُِ ولأ ٠.‏ الوضوع قُْ المفحة»/ أهن أأسئة الاولى 


: سمي لسري يشش ليبس ليس اللا-مناب ب سس لس سسسسسيض عسي 





١ 2‏ باب الديد 


بالعل والفاسنة وابتداعا فيبها وأقومهم قُُ السياسة وحسن التد بير حتىي أن عدد من لغ 
|| فيهم باللغة العر بية من فطاحل العلاء يساوي عدد عناء العرب ٠‏ ل يظير ان الاستاذ 
برد”د في هذا الموضوع صدى ما كان ”يقال في اما - السلطنة العباسية يوم استنحال 
| امررجال الفرس فيها علا وادبا وسياسة ٠‏ فاع بعضهمكان يقول « ان الدين قد خرج من 
أهله » ٠‏ وقولهم هذا انما كان لارغبة في مقاومة رجال الفرسالذين امخذم الرشيدوالمامون / 
|| عو للهما على تد بير السلطنة ونشر العم والفلسفة فيها كالبرامحكة وغيرهم ٠‏ ور ا كان ذلك 
| دخل في تكبة البرامكة وقتلهم بلا حا كة ولا انذار مع ان القدن العباسي كان بوهئثر في | 
|| اوجه ٠‏ خصوصاً وان رجال الفرس الذين كانوا في ذلك الزمارىي اشتبروا سعة الصدر 
والتوسم في التاأو يل وانامة كل امس في بعض الاحيان إدى امس السلطة المدنية 
ولكن مثما يقال في اعس الفرس فانه لم يكن لمم الناثير العظيم الذي كارث ترصفائهم 
الانراك على حياة الاسلام ومستقباة ٠‏ فان الفرس لم ينفعوا الاسلام الحاضر الا من جبة أ 
ظ الع[ ٠ ٠‏ وأمأالا”: راك ول حفظوا حأ نه بقوةٌ السيف ٠ ٠‏ وقد حاء فْ امثال الاذرئم «آار يدان 
احيى قبل ان أخاد» ففضل الدولة التركية على الاسلام فضل لا ينكره احد ٠‏ واعل الاستاذ 
5 يضيف ‏ الى اهانات الإة الفي تدافم عنه أهأنة جديدة للحامعة بظنه انها تقول هذاالقول 
تزلقاً فاننا قد ذكرنا في مقدمة الرد الاول اننا ككتي دابا كاننا كتنب لارض قنراء لا | 
أ 0 فيها ٠‏ وهذا الاعتقاد الذي دّكرناء هنا قد نشرنا في الجزث العاشر من السئة الاولى 
الصفحة 18١‏ في المقالة التى اشرناليها في الماشية وقد جاء في اخائتها ما نصه « ان دولة || 
|| سلاطيننا آل عفان ورثت الميراث العرل بانتخاب ظبيىى فكفت بقومها ذلك الميراث 
ض ماكان يحدق به من المصائب والاخطار » وايضا « ان فيراق العرب أولا الدولةالعثانية 
يبأغ هلا المقأم بل رما : يشت بعد أكعابه بضعة أعوام ى 
| «هنا لا نهل اعتراضاً للاستاذ ٠فانه‏ يقول بلا شك « ما هذا القول البارد ١٠تفضاون‏ 
الثرك علي العرب ٠وكيف‏ جاز قيام الثرك و بقاوءم ولم يجز قيام العرب و بقاوءم » فالجواب 
| اننا لا نفضل ترك على عرب ولا عر با على ترك ٠‏ اذ لكل قوم فضائل ونقائص لان الانسانية 
|| من طين واحد ٠ومن‏ ذا الذي ينسى فضائل العرب فيالكرة الارضية ؟ من ينسى ذلك ١‏ 
الدور الذي انتشر في الارض سرعءة البرق فاضاء الافا قكابا 9 ولكنا نرى من الانصاف 
|| ان ”يعطي كل ذي حق حقه ٠‏ ولذلك نقول ان ذلك النور خبا بحكم الضرورة لانه كان 
يطل « الرحدة الدينية » امل يعرف الكتب وبروحا مه من والرحدة الدينية عمال 5 َم 





سشتشدشستةه 


0 
ووو وود و تخت ع 





|| يتا( الصفحة ٠65‏ ) ٠واما‏ الدول الني قامت و بقيت فانها لم متم برف الكت ولاكانت 


بأب الردود 


ايريييدة# انز بيبنذة ت#رييبيدة ارطاخري 


وظيفئها الاولى طلي الوحدة الدينية 
واغما فصل بين ا لاسكاذ و يننأ فق هله المسالة ودر الث 0 حدا| ايها للودية الى 


اختارها الاستاذفي هذه سا لة ٠‏ فان الجلة النى تصدر منمال الاستاذ و تنشر يجابته واحياناهله ١‏ 


وتدافم عنه مكاذاًة لَه على شي غهن فضله عليها 5 لما م هون حون “عت جر بده اللواء رصيفنأ 
صاحبها « دخيلا » ومن حين المناظرات العنيفة التي فامت بينهها -- الا المناداة بان المسلم 
« لا وطن له » وأنما وطنه الاسلام ٠‏ بل نسينا هما آخر لما وهو النداة ايض بان جر يدة | 


|| اللواء لا تفل الملمين قطعيًا ٠‏ ولا بذع فان هذين القوليكف مستبطان بعضهما ببعض ٠‏ 
ويرأخذ من الاول منهمأ أن الاسلام دن عأم مفخوم لكل أم_ة وكل --5 وكل عنهصر ظ 
حتي الوثتيين انفسهم ٠‏ و بمحرد دخو ل الانسان فيه يصير واحد! من ابنائه له من المقوق | 
1 مأ هم 8 من الواحمات مأ عليهم بقطع النظر عن وطنه وعصييثه وحنسه ٠ناذا‏ كان هذا 
هكذا ثم معني حملة الاستاذ على العناصر الغريبة الني دخلت في الاسلام وقوله ان الاتراك 
|| والفرش والمغاربة في المشرق والمغرب ثم السيب في ضعف الاسلام لا غير ٠‏ ولاذا ثلوم 
همه العناصر ولا نأوم العناصر الاولى التي م ار حفط نفسها مهأ : ومأ معئى 0 الجامعة 
الاسلامية» اذاكانت الشعوب الغريبة تبتمسو بة غريبة قاصرة عن فهم الاسلام والثمل 
|| به ولو مر؟ على اعلناقها الاسلام مات سنين ٠‏ نعم نحن قد وقفنا على قول للفياسوف رنان || 
فيه طرف مما ذكره الاستاذ ٠‏ فانه قال عند كلامه على اضطباد العل والفلسفة في الاسلام || 
| في المشرق والمغرب أن الدين الاسلامي كان في يدي البربر والعناصر الخر ببة عثابة قواءد أ 
|| شديدة ضيقة لانهم كانو ١‏ يجعلونه كذلك ٠‏ ولكنا ثقول للاسثاذ باحترام أنه ءايه انيجذر | 
|| دن هلا القول لانه هدام 0 الجامعة الاسلامية /. فأذا كان الاسئاذ دهن دعأة هذه طامعة 
| وجب أن رجع في كل ماقاله مئه ٠‏ واذا م يكن من دعأ هذه المامعة ( الي ا وطن 4 
| في راسيه ذلك الرصيف لانه يب عليها ان تفضتل المشارك اذا كان سيد الصين والهند | 
وش لا تعرف له وجها ولا نار يدا على الخالف ولوكان ساكنا واياها فى بقعة واحدة منذ 
شٍِ ون كثيرة ولهما مصاحة وأودة ونظل_ام وأحود وثار يخ وأحجد ور ها كنا *نلل ‏ جاس ظ 
واحد ايضاً ) بل كان نضيلته يعتقد مع فضلا؛ الانسانية في هذا الزمان ان هذا الاخا 
الديني الذي لشعل شعو ب كثيرة تزداد فضيلته اشراقًا وبهاه اذا مل وعم حميع البشر 





8 2 2 أنه 0 | 9 ١‏ ظ 
ا وصار 0 اخا؟ شمر أ عامأ 0( ا ثرف 49 بهن مس و«مسيحى واسرائلى 5 فل خوف 11 
ٍ : 34 . ه00 لو#» مل 0 - | 


اا بأب أأردود ظ ظ 


على تلكالجاءءةولامنها٠‏ لانهذ االاءتبار يجمل الرابطة الاولى بين الام الم والتبذ يب والعقل أ 
والمصلحة الاجتّاعية المدنية والاخاءالبشري ٠‏ ولايكون حينئ ل التقدم في الامم وفيجامعتها أ 
الاللامة المتازة بهذه الفضائل عن غيرها١‏ ذلايكون لباقي الامم حق العتب والاحتهاج باسم | 
الدين الذي يخْوذْن"المساواة المطلقة بثلك الامة ٠‏ وتكون حينكذ قيمة كل شعب مايسنه 
كا قال الشاعر لا الامتياز الورائي الذسيك انما جاءت النصرانية والاسلام لالفائه مرك 
|| بين البشر ٠‏ 
| فالرغبة في حصر حق تفسير الدين وتاو يله وحق الرئاسة في العرب دون سوام وجعل 
راف الامم الموأمنة ايامهم 2 مازلةر دونهم اعى لا ينطيبق على حاحات العصر ومقتضياته ٠‏ 
وقد بيدا في موضع | آخر ان الوحدة الدينية محال 5 فدمنا وأذلاك يطلب كل شعبهن البشر 
فهمدينه بعة لهو تباع عأذاثتواعلذق١‏ .أله واجداده والمعيثةمستقلا بإده فلا بعداخلاحد | 
في شوفونه ٠وقد‏ برهنا في ماتقدمايضاً انهذا الذي حدث فيالاملام وكان سبباني تشعب 
الدول بعضها تلوبعض قد حدث في النسرانية ايض ٠‏ فها اليونان والموارة مثلا الذين |١‏ 
م ارومة المسيسية الاولى ٠‏ ابن مقامهم اليوم من المسيجية ٠‏ ان الموارئة تابعوريى لاساطة 
البابوية الغريبة ٠‏ وهذه السلطة ترم اليونان لاعتبارها انهم شذوا عنها وثم يجرمونمها 
|| لاعنبارتهم انها في الشاذة ٠‏ والاناجيل كيت في الاصل باللغة الونانية ومع ذلاك ذ أسلطة )١‏ 
البابوية العلا البىتدعي في رممه الرئاسة على كل السلطات المسيحية ثقرا*هاا باللغةاللاتينية ٠‏ 
وكل هله أمور اذا كان انصار الاحزاب “مو نها « بدعا » فان الفلاسفة هونا امورًا || 
طبيعية لا بد" منها لانها تابعة أطبيعة الزمان والمكان والسكان ٠‏ ومن يجار بها فكاءنه أ 
محارت الطبيفة اننبا 
واذا كانت الوحدة الدينية مالا يا تقدم وتخيت شروط الاديان وحالامها بتذير 
الزمان والمكان امسا لازم فالرجوع الى الاصل ام محال وخصوص في زمن كبذا الزمن٠‏ |أ 
افان الدول الان منثامة تنظما سك وادياعيا يحول دون هذا الرجوع ٠‏ في اول 
لا تصبر على دعوة اساسها الدين بل تعا كسها ما استطاعت لعرفتها انه في زمن كبذا 
الزمن لا يخرج مر الدعوات الدينية للام وللانسانية شيء” مفيد ٠‏ وما عدا هذا 
فالدولة الحاكة في يدها الجند المدرّب الكثيف كانه قطع الغام والاسلحة الجهدميةالمتقنة 
ووسائل النقل بسرعة وطرق الخابرات البرقية والسكك الحديدية والبواخر الججر به ٠‏ وكل أ 
هذه من أقوى الطرق الفعالة الكافلة بابقاء القوة في جانبها مما طراعليها ٠ولقد‏ حاول ١‏ 








باب اأردود ١‏ 





«الوي يطب يعطا وليب لمجا “ريض ا ميا اي اط عط يل اللي لامج لي ا يج حدم ليبا نيب ري ريع بدنج لبي اي يي أب ينو لون يي ييا ل باط او ينف ايبط ليواي ليبج لاط وابب اليل وام ماما يبيبلا ا ا اي 


الرعايرن 4 بلادالعرب ذلك الرجوع 150 فى لتسكينهم أنه.مط الههم من مصر جمد ظ 
ا علي باشا جد الامسرة. الخديوية اله وأخمل <١‏ وديم ٠‏ ونكن ٠‏ لا امحدث وأ قُْ امل أ عله ' 


ظ الي تدافم ء ن الاستاذ على هذا ع 00 تذكار صورماأنة سحكه على دوا له القطر 


المرى 5 عمه قُِ مقاللات طُو دل أن احم خراده لورة ه الوهايين كان ضر به ة قاضمة على 


الاسلامفان وذا القول لايقدم ولا يوخر شيا ٠‏ واما نقول. أن ذلك الاميرالعظيم والقائد 
الكبير الذي كان نابغة الشرق في زمنه قد رأى بعقله الكبير الراجم وخبرته الواسعة لامور 
العصرالجديد وحاحاته الخديدة أن تللك الدعوة البى كان يدعو اليها الوهايون اغا في عثابة 
نفخة في رماد أو صرخة في واد ٠‏ فان الاصل لا ليه مهما كآن مقا ذه عذ اه + ونا فاه 
الله على الارض عرة لايصنعه عينهمرة اخرى بل انالاشياء في ايفين نماتعودالى 
امثال ما كانت عليه لا الي عين ما كانت عليه 5م قال الغزالي وابنى رشد رحمما الله “وهل 
1ْ في استطاءة قر السماء الذي بلغ طور أغر ١‏ ان سكرد شمابه الماذي وحياته الماضية ٠‏ فعمل 


ل على باشا كان مل من بعلم أن تلاك الدعوة الجديدة لا فائدة ممأ لاحد سوى أعداء ظ 


|| الدولة ٠‏ واذاكان من ورأذها فائدة فهبي فائدة دزئية لرء وأحد فقط مه من الاسلام وهو 


سكان بلادالعرب الْذ؛ مث ن إستةلون ببلادم ٠‏ .و اذا إيقعوا بعل ذلك يحبا 0 الدول الاور بيه 


النى لها املاك على شواطي البلاد العر 7 
|[ وهنا نلتفت الى ورائنا فنرى اننا قد خرجنا عن الموضوع٠‏ فنعود اليه لنذكر الوجهة الني 
الها الاسئاذ في هده المسا لة الدئقة وعاييأ مدار الكلام ٠‏ فان الاسثاذ يحول السب قُِ 


ضعف العرب و الاسلام سوة فم العناصصر الغر ببة الدين الاسلامىي ٠‏ اي أنه يرى أن سوء ‏ 
فهم الدين هو سبدب التا خر وأن « ازجوع الى الاصل» قرط كل اصلاح “فنبهأة الشرفيين 
بتلقون باسف هذا القول من الاستاذ لانه دليل على ان الاستاذ لم يقف بعد على الداء | 


ظ الحقيقي والدواء المقيتي أو أنه يا بيرالك أنه "يظهر أنه وقئفب عليه اذلا 7 ا 5 لد على اعلانه ٠‏ 


.ولا بد ان يكون الاستاذ قد قال هذا القو ل لاحد امرين ٠‏ فاما للرغية في بناء « جامعة 


أسلامية » على ة قواعد عر بية بواسطة الدين ووضع كل أمله في لله الامغة وامأ للرغبة 5 
انخاذه در بعه للوم الترك والفرس اك 4م ديم بعقود 0 وتجاراة زم أن والمكان فيه لملا 


ظ بضصر * الوقوف بأغهم ٠ ٠‏ فأن كنت اللامعة الاسلامية شِ 0 بقو ل الاسيعاذ ف كفك ظ 
|| نفى فضيلته على قومه ومواطنيهم الخالفين بالبقاء .عا في دائرة يدورون فيبا كا م الى |١‏ 
1" ا لله بلاخروج 5 يه 0 2 تناد الد لثمة الى في ذ كرنا لط قما 








م4 ١‏ يبأب الردود 


تقدم “واذا كان الان لبعض اخواننا المسطين امل في هذه الجامعة فا ذلك الا لارك 
|| المصائب 2 مع ٠‏ ولكن ه متى ذهبت المصائب اذا كان ذهابها في الامكان وصارتكل أمة 
اسلامية 0 فان هذه الام المختلفة المشارب والاجناس والمذاهب واللغات تعود الى 
الاختلاف والنفار الى كانت عليه للاكانت اما مستقلة من غهد خلافة معاو ية الى الان. || 
| لا فائدة من 5 الجامعة الا هار به دول أور با بأ وهنا يجعليا مثابة أله حرب | 
| ”تشبرعل ىكل الدول٠‏ ومعلوم ان الحرب بين القوي والضعيف لا تكذي الا الضعيف ٠‏ أ 
أ وأذلك ننصج باخلاص لدعاة هذه الجاءعه اذاكانوا ير ومونها حقيقة ان يعملوا يمافاله غمبتا 
لقومه الفرنسو بين عن استرداد الالزاس واللورين من امنيا « افتكروا بها دامًا ولكن 
| لالنتكلموا فيها قطعيا » واعل هذه السياسةشي الني الخَذت الدولة العنيانيه الني من حقها ان 
ستعمل هله الالة الساسيه مأادامث أور بأ مصرة على سياستها الخاضرة معوأ ٠‏ وان كآن ١‏ 
مقصود الاستاذ بذلات القول لوم الترك والفرس على مجاراتهم الزمان والمكاري فها يخنص 
ظ بالدين فقد أبطل فضيلته مهذا اللوم الطريقه الوحيدة ١‏ افيا تقدم اأشعوب 5 زمن كبذا ظ 
الزمن ٠‏ وثي الطر يقة التي اتبعتبا الك بارادئها تارة و بالرغم عنها تارة أخرى وذلاك 
تكيفها تبعا للزمان والمكان تكيمًا وقاها شر الود والضعف الذي عاتبته الانخلال:وهذاما أ 
صنعته الدولة العثانية يوم قررت في نظاماتها امورًا تخالف الشرع الديني الذي واضع 
في الاصل لخالة لا نوافق حالتها الحاضمرة ولبئة غير بئتبا ٠‏ وانكان الاستاذ من انصار هذا 
ظ انكف وا ولجنه يدكر البدع البى #دث فيه فكغير ون يبون بأن هذ ١‏ ايكف نفسه هو | 
| بدعة ٠‏ والحق في جائبهم مت قالوا هذا القول ذلك لان كل تكيف ”يراد به تغرير شيع || 
ن الخالة البدوية ا هو بدعة لانه عثابة خروج عن الاصل ٠‏ م نكف 05025 ظ 
ظ لج بين هذين التناقفين وها « الرغبة في حفظ الاصل » و «الرغبة سم الخروج عنه | 
| مجاراة للعصر» ‏ نحن كرك القاريء المنصف بعا* مل ف هذه النقطة ملا ويد في نفسه 
| جوابا عليها 
اما تحن لجوابنا عليها .سيط جد ٠‏ وهو بسيط لانه طبيعي ؛ وهو ظبيه لانه كارف 
| ضرور يأ ايان الطبيعة اقتضته وطابته ٠وهذا‏ الجواب هواء و ا ظ 
|| الى حدثت في الاسلام والمسيية امورا طبيعية ضسرورية لا بد منها لان الانسانية مطروعة 
علي الاخثلاف 0 نقدم وروحها لا تستطيع الوفوف ٠‏ ومتى ”سل بهذا المبداء لزم 
|أاعنه 8 من اثدين ٠‏ فامأ 1 0 وشا “نه ايد 5 لان م وق 





يأب || ردؤد | 


ابه بابل ين دا ديعن ا يما ني بي دا ل بن ب يل بابل ال يا ل بي ييا يدايا نل ب لمجاب توباببا بوي يحلاب جمدايداة ابيا بلي يريا اويا بي يبعت يبر جين لايس يمر بابب 


ف الماذي يا 0 قُِ هذا الزماآن واما فصل ١‏ السلطة المدنية عن ٠‏ الساطه الدينيه لتنطلق ظ 
|| يد الملكة في ادارة شوهو ما العصرية وسن شرائعها الملامة لقتضيات العصر بدلا من ان أ 
تكون معلقة بغيرها ٠‏ وترك الاصل بنانًا مال في كل دين م ان الرجوع اليه عينه ممال | 
ايض ٠‏ واما ترك الاصل محال لعدة اسياب منها انه اساس حميل نتعاق نفس الانسانيه به 
لالفتها آيأه ورغبتها في ان ىق لها وأوظاهره ٠‏ أذن رج من هنأ اه ودوب فص لالدين | 
عن السلطه المدنيه ٠‏ و بالتالي يكون اساس الاصلاح الذي يب ان تدعواليه المكومات 
في هذا الزمان حصر الدين في اما كن العبادة كااتخصره قرنسا اليوم وعدم الاذك لها 
باغخر وجمنها لانه لا دخل لهفيالدنيا ولا وظيفةله غير عبادة الله٠‏ وها ينافي وعرة الاسثاذ ا 
الي تقدمت أشد مئافاة ئ 
فالمسيجيون العثانيون اذّ! لا يدافعون عن الاتراكضد فول الاستاذ لكو نهم عثانيين 
فقط لهم و اح الامانة لدو أنهم ٠‏ بل ١‏ ف لان مصلى:.., في ذلاك لان سمداء الاسه اذ بعل 
الاصلاح الديني اساسا لاصلاح الدولة ٠‏ والحق ”بقال ان المسييين العثانيين وكل مضي الشرق 
ا لايريدون ان ا«-ععو | باصلاح ديق في هذا الزمان لا في المسيية ولا في الاسلام ذلك 
لانبم محققوا مهل أزمآن أزهلا ” 3 اصلاح دزويمن الد؛ دن لان للشرعه للع.ادةٌ لاغير ٠١‏ 
وليست مقالات الاستاذ ما يغير رأيهم هذا بعد ما رأوا فيها من الازدراء بدي واعثياره 
دين «زورأ أعيت الايادي فيه ٠‏ واذا كانت هذه ني فالجة الاصلاح الدبني الذي يعدنا 
به فضيلة الاستاذ الحترم فالله 5 كيفتكون خاتئيه ٠.٠‏ نعم لوان الاستاذ اَذ طريقاً 
غير هذا الطريق لكان في الامكان اختلاف الام باختلافه ٠‏ ولكنه يشا ذلك بل 
اختار الخملة على النصرانية اولا يستطيع بعد ذلك ان يقول ما قاله في الاسلام ذلا 'يرى | 
حيائذر من مناظره المزب الاسلامى الحافظ الكبير الذي هو الأكثر ية الكبرى في مصر ا 
لايحب الاستاذ ان *يربى به ٠‏ ولكن من" الذي بغعن للناس ان هذه الخطة لا ”تلنزم في أ 
كل شيء قْ المستقبل ؟ التزمثها الحإة الج تخ عن فضيلته ٠‏ فان هده الجلة كل ١1٠١‏ 
ارامت ان تيد رايا لها في الاسلام كا تغهمه هي تمد الى الطعن في النسرانية في نفس 
الحرء منتحلة لذلك اوهى الاعذار ومحل<ة باقوال اصغر ارا' ند اعلا" ترس عاارؤق. هو" ...|| 
الاسلام ٠.‏ نكاما | تصعد درسة في جاني وتازل دردة في جاب ٠‏ اوكان اصلاح الاسلام ظ 


9 باسقاط ل التصرائية ٠‏ ومأ هذه 2 احص عين الحقيقيرن الوا ' ترجى خم الفائدة ظ 
قمقية ٠‏ اال لا نء لا يدون د ذلك ساس » اصلاحاً قطعياً الامث كل اعت كه لا 5 ىق علي ظ 


بط ا ا ا لا 22س اس ل ا لمعم 





ما ياب الردود 




















اك 





الانصاف والعدل بكرن اصلا ما باطلا ٠‏ فكان* ةيةه والاصلاح لا يعطيان كارها اللا 
ا للشجمان الاقو باء الذين يقدرون على أحّال فوتها و يصبر ون عند الصدمة الاولى على كل ظ 






اضطباد إصوجم م إسديهأ ٠‏ 0 
وهنا نعتذر باحترام لفضيلة:الاستاذ عن هذا القول ٠‏ ولكن ما العمل فقكد احرجتنا 
|| الجلة الي تدافع عنه فاخرجئنا بجسمقها وافترائها عن الخطة الني كذا نر يد التزامبا ٠‏ ولو لم 
| يكن لهذا القول علافة بهذا الموضوع لسر بنا عنه صفدا ٠‏ ولكن من الكلام ما يجىة في 
موضعه عفرا ف ون حل فه دنا ٠‏ خصوما] اذا كآأن فيه ظبور ساب من امم أسياب هذه 6 


الوا نة ولخ ىف أغلطة الاسعاذ قُُ حلنه على النصرانية 





قوله عن خلفاء العرب والعلم ( الصفحة١*١)‏ - هنا سرد الاستتاذ اسما” الخافاء الذين 
حمو العام ٠‏ والعيلاع النصارى والمبود والصابئكة الذيرل حناوا عد 1 وروي فلا لسار 


















داربرهذًا نصه « أن العرب قد زحفوا بجيش من اطبائهم الييود ومو#دي أولادم مر 
النسطور بين فو امن ماحكة العم والفلسفة ما انوأ على حدوده بأممرع مااتوا على حدود 
ملحكة الرومانيين ٠»‏ وذ كرايضاً أن هارون الرشيد وضع حميع المدارس العر بي ة الاسلامية 
تحت مراقبة يوحنا بن ماسو يه النصراني السر ياني ٠‏ وانه كان يعقد في دار يوحنا هذا 
في بغداد مجلس للدرس و«المناظرة والمذا كرة في العلوم لم يكن يعقد مثله في سواه ال 
فففن نستهن كل ما ذكره الاستاذ في هذا الموضوع ولا غخالفه فيه ٠‏ وانما نجاري في || 
ا الموضوع ثقاة المودرخين ٠‏ فنقسم الحافا> في تار #2 العرب الى تسعين ٠‏ نسم هوالزي 
اشار اليه الاستاذ ٠‏ وكان هذا القسم يعتتمد على النساطرة والسر يارت والفرس واليهود 
والمنود لنشر العم والفلسفة في الامة ٠‏ وقسم اخر كآن لا ييل الى هله العناصر الغر ب.ة 
ولا الى فلسة بن أومهم الني في غر يبة ايضا لانها من اصل يوناني ٠‏ ولوكانت قدا رعت ظ 
| كلمة « الدخلاء » يومئذ لاطلتها هذا القسم عاييم ٠‏ وعلى ذلاك 4سنات القسم الاول أ 
|| لا تحوها سيئات القسم الداني ولا سميئات القسم الثاني محوها حسنات القسم الاو ٠‏ 
هذا جواب احمالي ٠‏ واذا فصل القاريذني ذهنه كن به لاننا لا نروم الدخول في هذا 









النفصيل ٠‏ ولكننا نروي في ختام هذه الشذرة ما رواه رنان في كتابه ابن رشد من انه أ 
بعد وفاة المامون اليك “ميهالاستاد في رده « الخليفة العباسىا لأكر» كثر القيلوالقال 
في صحة ايانه لانه كان أ كبر منشط للع والفاسفة اليونانيين ٠‏ وان قيل ان تلك الشبهة | 





باب الردود 


| انما وقعت على المامون لانه رام ثقرير خاق القران انتصارً! للمئزلة وادخال روح جديد في 
| الامة نحن لا نتردد في القول بان العل والفلسفة هيا الإذان حملاه علىهذا المركب اشن ٠‏ 
| فالتبعة اذ اا كانت وافعة على العلل والفلسفة لا على نفس الماءون ٠‏ وهذًا سبب من اعظم 
!| الاسباب التي ابعدت النفوس عن العل والفأسفة بعدذلك ظ 


وله عن طبيعة الدين المسيي ( الصفحة؟١)‏ - وهنا نصل الى الموضوع الهم سمه 
رد الاستاذ 5 قوأه ع عل الدين امب حي “وقد «جمل» الاستاذ هده الاصور لب 
| ستة ( الاول ) الموارق اي المعوزات أو العحائب ( والثاني ) سلطة الروءساء ( والنااث ) 
| ترك الدنيا ( والرابع ) الائان بغير الممقول ( والمامس ) احتواة الكتب المقدسة 4 ظ 
كل : شي 8( والسادس) التفر يق بين امسيحيين ٠‏ تنحن صر رد” ا 175 1 الامور التالية ٠‏ 
اول الجوارق أو المجائب والايان بغير المعقول 

ثاني) ‏ ترك الدنيا 

اننا سلمطة الروه ساء 

اما التفر يق بين المسييين نقد أحبنا عنه في الصفحة 45 احين كلامنا على تاو يل الاية 
« ماح عت لاأقي سلاما بل سيفا » واما احئواة اه الكتب المقدسة على كل لي غ فهو قولار | ٠‏ 
به الاسعال لمزاح والمداعية ولذلك لا ننظر فيه ظ 


مالاحظة ٠‏ ضر رالعداء يأنء ن الأسلام » دبن عفل والنصرأ ب دن عاب وغراء مت * شهادة الغزالي 


وأبنرشد ٠أيات‏ من القرا ن الكرم ٠‏ السبب في أن ألاديان كليا غير معقرلة ' 
امخطبةعلى امحبل ودين ادلي جديد ٠‏ الكراماث وا لقهائب بواسطة الاولياء 


بّّ 


والأليساة سال التغليث وباو 0 ة امسج له 


الام الاول الخوارق والعقل والاديان ‏ وقبل الكلام في الام الاول لا بد لنا 
ظ اجدر وأوجب ٠‏ ٠ذلكلانمنازلة‏ الامتاذ للحامعة فيهذا ال بمنازلة فارس اراحل أو 
ظ فأريت ها 2 إسيف ورم لفارس لا لاح له الا حر ١‏ فجيرا في بده ٠‏ ولعني بذ للك(غير سعة ع 
الاستاذ وتجز الجامعة وضعفيا ) |" الام عاذ ليا ل قٍ نفسه حا حة الى مدأ رأ عواطف 5 ظ 
وامأ الجامعة فأنهذهالمداراة من واجياتها الاساسية ٠‏ وأسنأ قو لهذا القو لْرغمة فيالقاص ظ 
| من تبعة أو س0 كلا ٠‏ وهذه ثي المرة الثالنة التى تقول فيبا مل ٠‏ فنا اننا تكتي هذا | 





لم١‏ يأب اأردود 


ل د ب ا ا يي يي يي لي بي اي لي ل ير ل ا لي ار يي تي ار ري ير 2 ير ري لير يبر ير لي ا ير ري ل ا ا ا اي ا ل لي ل ل 0 206 فى 


الكتاب كا ننا لكتبه لكرة ققراء لاناس فيبا٠واغا‏ يم_علينا المداراةلاننا نعرف أن المقصودمن 
الادب وداعنه النائدة لذ الشرو» تكن ,واسد يجان الى أرق ستيه ول اقربيق ار 
فان قوله لا يشمر غير الضرر ولوجاء بالا يات اينات ٠‏ وام الفائدة الحقيقية تكورضل متى 
خلم الكاتب رداء الاح ب كلها ولس رداء البشر ٠‏ فبو حينئذ يكت بكانسان لا كل 
اوكسيحي ٠‏ وكل ما'يكتب بأسم الانسانية فقط لا باسم حزب واحدر من احزابها فانه || 
ا 5 فيه الِ١ْ‏ النفع المهض 5 اجو أ الانسانية ٠‏ وهذا هو سينا قْ ه_ذا الرد الوعر ظ 


١‏ على الاسعاذ ٠ ٠‏ شيو ساعه -ب4 " يدافم ويناضل عن مدهب وأحد بالخط 4 ن شأن مهب 
ظ ادر ٠‏ وأمأ الجامعة فا مغ 8 عاكلا وأا تد <ل في هل هالط ر يق التي لا يصنع الداخل و باشيتاغير ظ ظ 
اذاء عواطف و ريش هن الوا له بني الانسان بصلام معتقد امم اله.ولة وله بلحمهم وعظامهم 


وآثارة التعصب في صدور السطاء والجهلاء 
٠‏ فكلامنا اذا في هذا الموضوع كلام من يحكم على الاسلام والمسيية 0 ردأ عن | 
|| كل شبوة وغرض غير غرض الفضياة المقدسة ٠‏ وقد قلنا « الفضيلة » ولم نقل « الحمةيقية » 
لارك القيقة ث الله وحده والاديان كلبا مسورة منه انه وتعالى 
واول ما تقوله في هذا الموضوع ارت الاستاذ والجلة الني تدافم عنه قد التزما فول 
فشكل الغرر بجميع الاديان ٠‏ فان هذه اناه تنادي ثأرة أن « دين التصارى درف 
تجائب وغرا انيب » وتارة أخرى ثقول « ان دين الاسلا م شود بن العقل اذكل ما يها 
معقول» و ونة تقول « أولا الدينالاسلاى المعقول ما 2 دين في عن وس.عود ا قِ 
أور ,ا الى الدين الاسلاي اذ لدس في و الدين ثيه ينافي العقل » ومري2] جهة اخرى | 
|| يقول الاستاذ في رده هنا فقولا 06 بتلك الافوال ٠‏ بل ان الاستاذ تاوز هذه 7 
فيرده الثالث ( الصفحة 5457) اذ فال في فصل مفرد« أن الاسلام يقدم العقل على ظاهر ١‏ 
ا الشرع عد التعارض » أي عند منافضة العقل لظاهر الشرع ٠‏ وقال في مقدمة هذا الرد 
الصفحة 45١‏ أن الاسلام بعول في دعوته على العقل « أتنبيه العقل البشري وتوجيهه الى | 
النظر قُ الكون 1 ستعال القياس 1 ايم و أرجوع الى مأ حواه الكورثف من النظام 
| والترتيب وتعاقد الاسراب والمسيات ٠‏ اما نحر] فننا نرى في هذه الاقوال كلما 
ا راعفع اإرين بدلا من الفائدة ٠‏ ونحن كشتغليرت. بالفلسفة نقيلها ونش فا ولكنا ‏ 
كر يصينعلى الفضياة الدينية التي يقوم عليها بناة الاديان و بها 'ننناط فضيلة الشعوب ناسف 
ظ ذا١‏ ذلك لان الدين متى صار « عقليا » : بعد ديثاً بل أصبح عل] ٠.‏ اذماهوالدين 9) 








ب الردوة ما 


ل ا بال ااا اا ا اا ااا ا ل 





هو الاجار رئب يخالق غير منظور وآ. خرةٌ غير منظورة ووحي ولبوكة ومكوزات و بعث وحشر ‏ 
وتوا وعقات كارا عن فعوسة وقوى مقرل ولا وال عل ١‏ شبرولواء فى الككنن لقلسةاة 
من بريد فهم هذه الامور بعقله ايقول ان دينه عقلى بنثري 5 رفم ذلاك كاه لا عوالة ٠‏ 
وهذا هو السسبس في قسوينا الانسان في المرء التأسع ُِ 5 الى عقل وقلب تلك القسمة ‏ 
الني رد" عليها الاستاذ في رده الرابع ( الصفحة 8ه ) دون أن لقنعنا ٠‏ ولا يمك ارك 
بولك 2 العام « دين علي «( 0-0 ذلا الدين 7" يات بادلة عقلة دملية ل ظ 
|« الامعان وأأتر به والأشاهدة » نفس الانسان الخالدة والا . خرةٌ وبعث الا<ساد والثواب 
والعقاب وعالم الغيب 9 لوحي وطق سوانه وتعالى ٠‏ ولذ للك كان العقلاء مرن ‏ الفلاسنة 
ورجال الدين في كل ملة ينادون بأبعاد المقل عن الدين ٠‏ اا عقاحة الفلاسفه فلانهم 
| يكرهون مقاومة معتقدات الناس وذللك لاضرر الذي ينشاة من جراء هذه المقاومة ٠‏ وامأ 
رجال الدين فالغرار من برهان العقل الذي يهدمكل شييء لا يقع تحت حسه ٠وهذا‏ هو 
السبب في الثقاء خمة الاسلام الامام الغزالي وامام الفلاسفة ابرى رشدفي هذه المسالة: 
واليك بعض ما قاله كل منها فيها 
قال الغزالى سيك كتابه تهافت الفلاسفة ( الصفحة 44 ) « ليس باد / بق منهم 
( الفلاسفة ) عن خزي في مذهيه ومكذا يشعل الله وا ا عن سبيله وظرء" أن الامور ‏ 
الالحية دو لي على كنبا بنظره وتخيله » وقال في الصفحة 46 ذا الفلاسفة « المقصود ا 
| تعجيزم عن دعوام معرفة حقائق الامور بالبراهين القطعية واذا ظبر تمرك فني الناس من 
بذهسالىان حقائق الامور الالمية لا*ننال بنظر العقل بل سف قوة الدش الاطلاعءلميا» | 
وقال في الصفحة 16« بم تنكرون على من يقول ان النبي يعرف الغيب بتعريف الله عر 
وجل على سبل الابتداء ٠‏ وما ذكرتقوه وان اعترف بامكانه فلا يعرف وجوده ولايتحقق 
كورنه واما السبيل فيه أن ”بثعرف من الشرع لامن العقل » وقال في الصفحة 85 عن 
الحدة والنوابي «ء رفنأ ذلك بالشرع واءا انكرنا نا علييم عر2ل. قبل دعوام معرفة ذلك 
جرد الفقل » فاين هذا القول من قول الاستاذ ظ 
0 وأها امأم الفأسفه ابن رشد فانه يقول في الصفحة ١78‏ من كتابه تهافت ١‏ 
]ارد على قول الغزالي في ع الى الغيب وقد لقدم « الفاسفة تفحضصء عن كل مأ جاء ف 
00 فان ادركعه استوىالادر | كان وكان ذلك ات وان لم تد تدركه الت بقصورالمقل | 























































66م ا ب الردود 


ياي في الوا ا ا يبدا ااال إل الور ا ابا لابق الاي يبا واب ا بنش لق اباباي ل ييا لبي اللي باب اياف رييب 





يبلن با ايب بجا امال جاور ابو يوخال ميجير يداير تراتسير يدا ابيط“ لديل نان يا ابيب ادي يباين ببنارا بف ييا ا 


ظ الانسافي وأن رق 4 الشرع فقط » أنشبى 2 لرفه فه ٠‏ فأين هذا القو ل م من فو ل الاستائ ٠٠‏ 
وقال ابن رشد فى الصفية ١١١‏ يرد على ما قاله الخر اللي من ان الفلاسفة ”يتكرون المعورات/ 
ظ ) أي العجائب والخوارق ( ,7 امأ الكلام قُِ العو توزات فلاس فيه للقدماء من الفلا سفة فول 
ا سسا سس 1 8 
ظ لان هذه كانت عندثم هن الاشياء النفي ليا # اه ” بتعراض للفححعص عنباأ تحمل مسأ كل َ 
١‏ و 

|| فانها مبادى* الشرائم والفاحص عنهاوالمشكك فيها يحتاج الى عقوبة عنذمم مثل مك | 





يفحص عن سائر مبادى* الشرائع العامة مثل هل الله تعالى موجود وهل السعادة موجودة 
ظ وهل الفضا نل موجودة ٠‏ وأنه لا شك ف وجودهأ وان كيفية وحودها هو أمص في معجز 
عن 'دارك العقو ل الانسانية ' فوحب ان لا يتمرض للنحص عن المادف* 2 فاين هذا 
القول من فول الاستاذ ٠‏ ويك الصفحة 9؟ايةو ل ايضأ « اما مأ نسيه ( ابو حامد) من 
الاعتراض على ممبزة ابره عليه السلام فشي* لم تقله الا الزنادقة من اهل الاسلام فان 
الحكاء من الفلاسفة لبس يوز عندم التكلم ولا الجدل سيك بادىه الشرائع وفاعل 
ذلك عندم ممتاج الى الادب الثديد ٠‏ ولذلاك يب على كل انسان ان يل سلم مياوى» ا 
الشر بعة وأن يةاد .قاد فيها ٠‏ ولا بد من هذا الوضع لا فان جددها والمناظرة فيها فيا مبطلارة ظ 
أوجود الآنسان ( .+ ) من حيث الفضيلة ) ولذلاك وحب قل الزنادقه 7“ ع أن يال 
ان مبادئها في أمور الية تفوق العقول الانسانية ٠‏ فلا بد أن بعثرف مأ 50 
واذلك لا ند احد! مرن القدما” تكلم سيف التهزات مع 0 
لانها مبادى تثبيت الشرائع والشرائع ميادىء الفضائل: فأن تادى به الزمان والسءادة 
الى ان يكون من العلاه الراحفين سيف الع فعرض له تاو يل في مبداء من مبادئها لهي 
عليه ان لا يصرح بذللك التاويل وان يقول فيه كا قال تعالى : والرامخورت 23 
بقولون امنا به هذه حدود الشرائع وحدود العلياء 5 ؤ 
فيتضح من كل مأ ثقدم من اقوال الامام الغزالي والفيلسوف ابن رشد ان الاسلام 

| دين فوق العقسكى هو كل دين سه العام ٠‏ بل مالناأ ع2 والفياسوف فقد كنا ها 
ع عن الاستعياد مهما أو ذا نا الى القرا / نْ 'فانالقرا' نل 3 فيك دل المجزات (المجائي) ]١‏ 

ظ ُ وردت سيك الامجيل ويزيد عليها أيضا معحزات أخرى كثيرة ٠فقد‏ داء ذ في القرا؛ 1 
بية مود ة آل عمرات ( اذ فالت الملاتكة يامري الله يشرك بكلمة منه اممه | 













بأب الردود هم | 


المسيعج عسى ابن رج وجيما عث الدنيا وال خرة ومن لمر بين * و يكلم التأس بدك 
|| المد وكبلا ومن الصالمين * فاأت رب ل يكون 5 ولد و يسسني و 6 ذلك ال 
|| يخاق ما بشاة اذا تغفى امس فائما يقول له كن فيكون * ولعا_ لك تاب والكة والتوراة 
والانجيل * ورسولا الى في اسرائيل اني قك جم بأية من ان اي اخاق أ درل 
الطين كبيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرً باذن الله وأأبرية الآكه والابرص واحيبيالموق 
باذ ن الله وانيكم با تاكلون وما تداخرون في بيوتم ان في ذلك لآية لكم ارنف رك كر ا 
|| مأمديف ) [ ا 
ا فبذه الآآيات الكرية تثب ت كل ما جاء في الانجيل مره الميهرات وتشيف عليها || 
| اخرى ٠‏ فاعتراض الاستاذ على المعدزات النصرانية اعتراض على القرا ن ٠‏ والأقيقة الني 
لا ريبفيها أ نجميع الاديان متشابهة متضامنة في هذه المسالة٠‏ ذلك لان مصدرالمجزاتاص 
واحد اذا يت ثبثتوثبئت معها الاديا ن كلها واذا بطل بطلت و بطلت معبا الاديادكاباء ْ 
]ا وهذا الام الواحد هو « تلازم الاسياب والمسيبات ضرورة أوعدم تلازيها ضرورة » | 
5 لقدم في فصل الاسياب والمسببات ( الصفحةمة )ثن يقول بارث_الاسباب والمسبات 
مثلازمة ضرورة اسيك لا يمكن وجود سبب بلا مسبب ولا مسبب بلا سبب فانه يحم بان 
الحوارق الطبيعية محال و بذلاك ثيطل المتهزات و يبطل مع احشر الا <سادوالعقاتوالثواب || 
وغيرها من الاصول ٠‏ وهذا الامى يقتضبي اقامة الدلبل على ان الاشياه تركثر بعضبا في 
بعض بفاعل من داخل فيها لق خارج ٠‏ ومتى نبت ذلاتث فقد تغاب الفلا سهة على 
| المتكلمين واللاهوتيين والتصرا بن رشد على الغزاليي وسقطت المبادىه الملية ٠‏ وتلازم 
الاسياب والمسديا ت ضرورة ريه العقل ٠‏ لانه منى حدث فعل من ماده فى مادهًا خرى || 
كاحتراق القطن بالنار مثلا فان العقل يثدت أن هذا الفعل من نفس د ٠‏ وهو يشت 
ذلك بالتجرربة والامّان والمشاهدة ٠‏ واما الدين ثعيبه مما اجاب به الغزاللي ( الصفحة ٠١١‏ 
السطر؟ ) أن المشاهدة لا تدل على حصول الفمل بامادة ولكن على حصوله عندها ٠‏ وان | 
| سيب الفعل من خارج لا من داخل ٠‏ وملى ذلك فالدين يجحد حم ا 
يجحد العقل ٠‏ لانه يل الفاعل غير معةو ل اي يجعله وراء المقل في الغائبلا في الشاهد٠‏ أ 
0 العنام بين انصار الع والعقل وانصار الدين0٠‏ هنا مفار ق الطر يق امامهم ٠‏ | 
راءة الآكه مثلا لا تكون عند انصار العقل الا إسبب داخلى لازم اي بدواء تداوى به 





كم ١‏ بأب اأردود 


0 ميناه ٠‏ وهذا هو الع الطبيعي المبني على البرهان العقلي : واما انصار الدين فعنيدم ان الله 
1 بقدر ان يبرىء الائه من غير واسطة اي من غير دواء أو بواسطة خارفة للعادة يخلقبا | 
!| خصوصيًا له ٠‏ فكيف والخالة هذه يجوز القول بان الاسلام او النصرائية أو اليبودية دين 
معقول ما دام اساسها في الغائب لا في الشاهد ٠‏ ولذلك مجحد جيم الادياكف تلازم ' 
ا الاسياب والمسيبات ضرور 5 اي انها نيحد العقل لان العقل لا يعتقد بالشيء الا اذاعرف 
|| سببه الفاعل فيه؟! قال ابن رشد (الصفجة ١٠ ١5‏ السطر؟! ) وقد شرحنا هذه المسالة في الرد 
م الاول شرا كافي ٠‏ فلئراجم في موضعبا 
: بق ان ”يقال أن - واحدة أو عشر معدزات لا نشيه مائة معجرة أو الفا ٠فانهذه‏ 
ا المعجزات في النصرانيه أكثر منها في الاسلام ٠‏ فالجواب ان الكثرة او القلة في هلهال الة 
1 6 يعتدة مبأ ٠‏ لان العمدة على امكان المعحز 5 أوعدم امكانها اي امكان حدوث شيغ 
' بلا سبب لازم ضروري و بلا واسطة أوعدم كانه ٠‏ فنى جاز حدوث معحزةٌ واحدةمرما 
| كانت صغيرة فقد انفتيج الباب لميع الممجزات حت انقلاب الكتاب فرسا و بوله على بيت 
|| الكتب يا ورد في المثل الذي ذكره الامامالغزالي وقال بامكانه ( الصفحة ٠١١‏ السطره )1‏ 
ميم الاديان اذا ف اديان عجائب وغرائب وليس فيها دين عفلي ٠‏ وهذا شرفطا 
| ونفر عند رجال الدين لاحطة٠‏ والفلاسفة انفسهم مضطرون الى القو ل بان « الممحزاتثي ‏ 
| مبادىء تشبيت الشرائم ثم » كا قال ابن رشد في ما تقدم ( الصفحة 4 8١)١٠ايانها‏ الطر يقّة 
| التي 0 0 لاناس صعة دعوة اذاعى ليصدقوه ٠‏ ولذلك نعتبر ان الدعوة الىاعئيار 
الاسلام دينًا عقليًا مضمكة جدً! للعامة وا نكان اخخاصة لا يحتاجون اليبا ولا الى غيرها: 
ا 957 1 الضرر تزحلق اقدامهم ف احدور العقل الى حت يعلم القارىء ٠وفد‏ فالرنان ١‏ 
|| ان المنطق والعقل يوءديان الى اللاو ية 
ولكن اذا كان الغرضمن الدعوة الى دين معقو ل لقليد فريق من الاصارى يدعون | 
نلا الدعوة فقد تغير وجه الممالة ٠‏ فان هوء لاء الكتاب الاصارى ( شرقيين وغر يبيرث ) أ 
| يقولون لقومهم مثلا: ما لنا ولكل هذه الاختلافات التي لقسم البشر خرن لا نعرف غير 
|| الانجيل ٠‏ وما لنا ولمذه التأو يلات في الانجيل نحن لا نعرف منه غير خطبسة المسهج على 
| الجبل المنشورة في الاصصصاح الخا.س والساوس والسابع من نجل متى ٠‏ فامخطبة على الجبل ‏ 
اث عندنا الديانة المسجية كلبا ٠‏ وما هو “عون هذه الخطبة 9 م«تعو 59 إلى : 








بأب الردود بام ١‏ 


طم فى للساكين بالروح لان لحم السعادة ٠‏ طولى للانقياء القلب لانهم ترنبون. | 
]هن | الله ٠ ٠‏ طو بي م السلام لانم درل الله مازلة « الابن من الأب »4 طوبى || 
للذين يضطهدم الناس من اجل البر والميز فائهم ينالون السعادة والخلود في نفوس البشر»* 
| ميمه ا ووطياو ا ان ون اتح لاحت ارك 
مستوجب الحكم ٠‏ فكن مراضيا لمصمك دائًا ٠واذا‏ دخات للصلاة وتذكرت ان لاحدر 
شيا عليك فائرك الصلاة حالآولا ثقريها قبل ا اله معمتم انه قيل لاقدما” لا نه 
وامأ نا فافو ل لكي انكل من بنظر الى اه لبو عتم ارث | 
|| الانسان يحزى عبن بعين وسن بسن واما انافاقول لكم لا تقاوموا البشر ٠‏ بل من لعلمك أ 
على خدك الايمن ول له الاخرء ومن اراد ان يخاكمءك و ياخذ ثوبك فائرك له الرداء 
ض أيضأ ٠ ٠‏ ومن لز رك ميلا وأعنيد | فأذهس معه أثنين ٠‏ ومن سالك فاعطه ٠‏ ومن اراد ان 
ا 04 تركده * سممثم انه قبل جب قر يبك وتبغض عدوك واما انا فاقول 3 
احبوا اعداءكم “باركوا لاعتيكم ٠‏ احسنوا الي مبغفيك ٠‏ وادعوا الى الله ان يذفر للذين | 
إسدئون د بطرد وك ٠‏ لأنكم ان احبيتم فقط الذين يحبوتم فاسيه بو ٠‏ الس 
| المشارون ايضاً يفعلون كذ للك ٠‏ وان لثم على اخوتم فقط فاي فضل لكم» اليس العشارون ١‏ 
ظ ليها لون هكذا كر نتم كآملين اقتداء « يأ 2 السهاوي مصدر الكال + وهى 
صنعتم صدقة فلا تصوتوا قدامكم بالبوق كا يفعل المران بل لاتتركوا شمالكم تعرف مأ 
تفعإه دك ٠‏ ومني صليتم 0 اكامرائين الذين يحبون ان يصاوا قَاممين في ال 0 
| زوايا الشوارع ٠‏ ولا نكرو الكلام بأطلا كالام الذين يفادون انه بكارة امهم اسع 
لمم فان لله بع ما ُتاجون اليه قبل ان بيو" ٠‏ وصلوا هكذا «ابانا » الذي السماوات 
1 فأنه أن غفر 6 م للناس زلاهم يثف ركم اين 7 بوم » السياوي وارف ل تغفروا |] 
للنأس زلاتهم فهولا يغفر لكم * ومنى 2 0 عتم فلا تكونوا عابسين كالمرا؛ أبن فانم م يغيرون وجوههم 
5 يظبروا أناس صاعين ٠‏ واما انتم فى “عم فادهنوأ روةوسم واغسلوا وجوهوحكم لا | 
تكنزوا لكم كنوزا على الارض 3 شيء فان. فيها ٠‏ ولكن اطلبوا كنوز السماء ٠‏ 
لا يقدر احد ان يخدم ر بين : الله والمال ٠‏ لذللك افول لكم لا تهتموا لمياتكم انا كلون 
ولا يما تامسون 5 ييا ء لا أزرع ولا خصد ولا تجمع ومع ذلك « فالاب»السياوي | 
يقوته! ٠‏ افلستم انتم افضل منها ٠‏ ومأذا مهمون باللباس ٠‏ ثاملوا زنابق الحقل كيف ألغو 
ا ماما لاتاميا ولا تغزل ٠‏ 4 سليان نفسه في كل مجده لم يلبس كواحدة منها ٠‏ ولكن || 





باب الردود 


2-2 ل ا ا ا ا ا ال ل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ار ا ا ا 0000 


ْ اذاكان عشي الحقل الذي يوحد ايوم ويطرح عد في التدور” بليسه أ الله هكذا وفك فى | 
ا بالانسان الذي هو افضل زلوقات الله 0 فأ بوكم («ى السياوي يعلم 4 م #تاجون الى هله !١‏ 
ظ ١‏ كلما وهو يعطيكي اياها ٠‏ ولك عليكم اول ان ل اطي 5 1 وتاك كلها ”تراد | 
لك لم >« لا تدينواأ ل> لا داو / اك كيل الذي به تكياون يكال كم ٠‏ ولاذا ايها ظ 
ظ الاي تنظ رالنذى الذي في عون فريك ولا ننظر الشبه ه التى يك عينك ٠ ٠‏ اخرج اولاً 
ا الخشية من عينك وحينئذ تيصرح. مدأ 1ت بكل سهولة ان لخر اج القذى من عيبرل 
ا اخيك ٠‏ أم ما انتم فأصنعوا بالناسماأ ثر يدون أن يد: نع الناس ك٠‏ .ولا تطرحوا درركم | مأم 
| الخنازير لثلا تدوسها بارجلها وتاتفت فقزقكم )) 


| وبعد ان يقول رنان مثلا ذلك يصيح في كتابه نار يخ المسيم باعلى صوته : « هذه 
| في الديانة الابدية ٠‏ واذاكان في الاجرام السعو يةاجرام ماهولة فان ديانتهم لاتكوكف.2 
| ارق منها مهما باخوا من الارتقاء في سل ١‏ الكال » ويصيح شاتو بربان في كتابه «روح 
المسيحية » يقب الدليل على الوهيتبا « هل يكن أن يعدر من البشر الفعفاء كال_كيذا ‏ 
الكال - فاذا كان الاستاذ يدعو هذه الدعوة الى دين ادلي معقو ل اذ لس فيه معحزة 
ولا سيف ولا نار بل كله خا عام ومية مطلةة جع بفي الاسان حتى الاعداء قجر. 

: والودكل الموافقة ٠‏ ولكن ذلك يقتضي الاعئاد على صفحتين أو ثلاث من الكتاب 00 

| الالثفات, الى ما بتي ٠‏ ونحن نعل ان اخوائنا المسلين ليسوا باقل حرص على قرا 

ظ ِ/ تنأ لعفن على الجيلبم ٠‏ فكها أن رجال الدين من المسييين خصوصاً العم ين سنب 

يتكرون على اصداب هذه الدعوة دعوتهم الى بضع صفحات فقط 535 مسأ بقى وحوده 

ا وعدمه سيان فكذ لك ينكر رجال الدين الاسلامى هذا الخص 00 شك انكار ٠‏ ولذلك 
| نقول ان الدين المعقول لم يوجد بعد الا عند القائلين ذل هذا التخصصيص وم من انصار 
الفضيلة في الارض لا من انصار الديانات ٠‏ 

بقيث هنالك مسألة واحدة ٠‏ وش ان يكون غرض الاستاذ مر" قرنه العقل اما | 
| بالدين فيكل ما يكتبه رغبته في ابطال ما يعتقده البسطاة من كرامات الاولياء٠.وهذا‏ 
الاعنقاد شائع في النصرانية والاسلام ٠‏ ولا فرق بينهما سوى ان المسلين هون اطوارق ) 
« كرامات » والتصارى إسمونما « تجائب » ون سند كرراينا في ذلك في الياب ب رابع 

في هذا الكئاب ٠أماالان‏ تقول أنه مأ دأم اماس كل الاديان أعنء با الفاعل لد 








يأب الردود 6/| 


غاي 59 اي في الغائب لا في الثاهد ) فان الباب يبق مفتومً) ل فول #«ونق عيبا 
كاهن مسيحي أو شي 15 من ابسط الكبنة والشيوخ او اجهلهم واخدْ يثنت ان للاولياء ا 
اوالقديسين كامات يه جاكيم هد وتم ميد | قوله بان الله .> وجل يصنع تلك 
الكوامات وأسطتهم أو بشفاعتهم فان هذا الرجل البسيط القلب والايان يكون 3 0 
ا قوله هذا ما دامت الاديان. تعثير أن ان افعال المواد ناشْئة عن اكات في الغائي أي خاردأ 
عن دائرة العقل والكس .ذلك لا أنه قادر على كل يد وقد ا سيب 
“عيزات وكرامات 95 في الماخي نما المانع من ان يصنم مغلها الان٠‏ وان اع رض على 
هذا الرجل البسيط بان تلك الكراماتوالمعونا 0 بالانبياء نقط فانه يي ولاشك ١‏ 
ان الله اشدراءفة بالبشر من أن يتركبم بلاهداة ولا مرشدين ٠‏ فكما ان الانبياءكانواواسطة 
. بين الشعوب وبين اعخالق فان الاولياء والقديسين يكونون واسطة بين شعوبهم وبين نبيهم أ 
وبرحولة بان يتوسط لدي الله بان بفعل كذا ولايفعل كذامن ا جلهم ٠‏ وكل اعغراض يعكرض |] 
به الفياسوف على هذا الاعنقاد باطل مأ دام اناس ةا الله قد يصاع ما يشاة حينا يشاء || 
بلاسيي ولا واسطه لازمة وضمرور يه ا شى2 الا انكارهذءالتدرة: 
|| وهنا عقبة العقبات الت يذل رجال الدين الخلصين دماءم ونفوسهم في سبيلها 
وبا اننا وصلنا في التصر يح في هذا النصل الى هذا الحد ذ5_د وجب علينا ان نذكر ١‏ 
| كل ما بق ٠‏ فتقول أنه رما كان الغرض من القول بان النصرانية دين عجائس وغ رائب وان ظ 
الاسلام دين العقل الاشارة الى مسالة التذليث في الافانيي ومسالة بنوة المبيح لله ٠‏ فاذا 
كان هذا الانفي له فبو جدير بان لا ”يقابل الا بالابتسام ٠لاننا‏ نعل أن العقلاء ٠‏ 
اخواننا المسلين قد عرفوا ان مسالة التخليث لست سوى مسالة شعرية تصورية ٠‏ وأي نصر رفي 
|| جاهل يقول اليوم | ن الله ثلاثة ٠‏ بل ثم يشبهون الالوهية بالدوروما فيه من التثليث : اي 
|| ذاتهوحرارته وضياءه ٠‏ ولا نتكران هذا التشبيه يخالف مذهب الفلاسفة لانه يقتغى ان |أ 
يكون في ( الواحد الاحد ) كثرة ٠‏ ولكن ما العمل “فانه كنا اثر بد تعيين صفات لاخالق 
جاءت الكثرة ‏ تلك الكثرة النى صعق بها الغزالمي فلاسفة العرب ٠‏ ولذلككارث المعتزلة 
| وهوءلاء الفلاسفة ينفون الصفات ء وطاق كاسههالة اثيات « ال ٠‏ والقدرة والارادة » له 
ويقو ن ان هذه الاسماء الني وردث شمعاً لا يجوز اطلاقها لخ لانه لا يجوز اثبات صفة | 
|| للبداء الاول ( الخالق ) زائدة على ذائه ٠‏ ذلك لان هذه الصفات معاولة فاذا اثبتث له 
وهو واجب ( أي غير معاول ) زيد على ذانه شي * معلول مرل خارج ذانه فصارت فيه 




























٠‏ | باب الردود 


وللب يس ساي تي يي يي يي يي يور را 





ا 5 يعد واحد١ ٠‏ وى صح “هذا ثقد اف فى التوحيدءن كل امة وكل ملة ولزمهرة ٠‏ 
الشرك حميعا لاني.>» معن ينبن للخالق صفات عديدة متناقضة ٠‏ فالخلاف الاسامياذً! | 
شي وعلى قي الصفات أوا ثباتها ا م أن المليين ( امس إن والسلين واليبود | متفكورفبف على 
اثماعا فلا فرق بعد ذلك بينم قطعياً اذا قال بعضهم روح الله وكلمته وقال بعضهم يينه ‏ 
وعرشه وكلامه او غير ذلك ١ذلك‏ انكل هذه المفات مجاز بة تمور ية و ضرورية لعامة 
الناس الذين لا يفبمون الدين الا من قبيل الأعْمبيلكافال ابن رشد (المفحة١؟١السطر‏ |أ 
|5 ) ولان اللغة البشر يةلغة قاصرةٌ ٠‏ فسالة التثليث اذّْ! لست الا مسالة شعريةتعورية ‏ 
من هذا القبيل ٠‏ وقد شبد بذلك كغيرون من اخواننا المسلين مهم كاتب فاضل كتب 
في مجلة الموسوعات من بضع سنين قولا نقلناه في الجزء النافيعشر من السنة الاولى ا لصغة || 
وال العمود الثاني وهذا نصه : « النصرافي يقو ل بالاب والابن وروح القدس وان كان 
لا يرى في المقيقة غير اله واحد » ظ 

هذا م! يقالفي مسالة التثليث و به تزولعقبة من بين عقلاء الفر يقين ٠‏ بقيت العقبة || 






الاخرى وش بذوة المسييح له ا 
وأولم نكن الجامعة فد لشرث ف غلا العام كتاب 0 ثار يخالمسيح 4 ب ها الفيلسوف رئان ١‏ [ 

للزمنا أن نسبب في هذا الموضوع ٠أما‏ وقد 9 ونأ التار يخ وغعر فنا صداه بذن ال#لميرلن ظ 
والمنجيين في الشرق والغرب فقد صار الكلام عن بنوبة المسيح لله من قبيل تحص لالحاصل [ 
وصارت تمحادلة تلاك ائلة فيه من قبيل الرغية في حفظه بالرغم عن أصعابه لانه راسمال. 


ظ مفيد ٠‏ وحقيقة المسالة انالاحيل «مى اليشر« أبناء الله »> ١‏ ميم القرا ؛ ن «عياد ايله» ' 


3 اع كم 





56 الاصطلاح: .واذا وحد اغارافن على لصي « ابناء الله » الني وردت الف مرةٌ | 

في الانجيل « فعياد الله » لا سم من الاعاراض ابض .ذلك ان الانسان لا ير يدان يحون 
عبد 'الاحد ٠واذا‏ كان الله قدخاةه لجءله عيد اله فداه ٠اجلأن‏ الانسان 3 
في داخله روح الله من حقه ان يطلب ان لا يكون عبد! بل حرًا ٠‏ ومن ذلك يظبران ‏ 
كل نسمية لا أسل من الاعتراض ٠‏ وان هذه الاصطلاحات يب التسام بها م 0 
| لا ترج عن كر نها اصطلاحاتٍ اناد اده 11 لاارقسيد ,ناغير امن الجازيه ٠‏ 
انسأآن صا فيه روح الله يكون من هوء لاء ء الابناء / وهم يعثير ون ان أكبردوء لاء 
ؤ 0 ذلك الابنالذي! .عم في4 هن روح الله ما م م مع في في سواه وهو الذي ل له ي له ايوم ظ 
ظ لان الام ة واملوك الروك ساء في جميع اقطار العالم: 6 عدا . هذا فالة رآت ايشهد لبج 











بأب الردود ا 


انه روح الله فبل نثرك هذه الشهادة ونقسك هيقر عامية مجازية تأ بيدا لمحتناوايقا 
للنفار والنزاع ٠اذن‏ فكلمس[ عافل يعرف في هذا الزمان ان اعنةادعقلاء النصارى بالسيم 
|| موافق لشبادة القرآن له وارث البشراو روءساءم ثم الذين بنوا على التميات العامية 
المجازية افاو بل يقصدون بها أبعاد الطوائف بعضها عن بعض من اجل مصالمهم واهوائهم ‏ 
وأواوت الى مناقضة ككتبهم المقدسة ظ 
قن كل ما نقدم - ثلاثة امور )١(‏ أن القول بان الدين دين عقل قول منائض » 
ظ أكلدين وكل ءقل ٠‏ لان العقل مبني على المسوسات ولا يعرف لواميس غير تواميسها | 
والدين مبني علىالغيب (؟) ان الخلاف بي نالمسلمين والنصارى بشا“ن التوحيد والتثليث 
ولاهوث الأسيح خلاف مقطوع لدى عقلامهم لان الفريقين متفقان على المحقيقة الموعيدة | 
بكتابيها ٠‏ ولا يروج هذا الحلاف منهم احد الا من كان له مصاحةخصوصية في ترويه | 
|| (*)ان تنافس الاديان وتفاضلها يجب ان يكون مباما على ما فيها من الاداب والفضائل / 
لان هذه شي اساس الشرائع والاديان ٠‏ وفيا عدا هذه الفضائل والاداب لجميع الاديان 
متشابية لان مبادتها واصولها مشاركة وي غير معقولة 
اؤن فكا ان الموارق مناصول الدين المسيسي فبي ايضا من اصول الدينالاسلاي 
|| ولولاها لخدم العقل بالمل الحسي المادي هنين الدينين معا 


اعنقاد الاسعاذ بلل-. ٠‏ مناقضة هذا الاعنقاد الختيية التي نخرج من درس عصر لسعم ٠‏ هدنية 
اليبود يومعذ ٠‏ اممخطبة على ابل هي كل شي* وهي أوشع دليل علي النصل بينالدنيا 
والدين ٠‏ سبب احتياج العام القديم ليها ٠‏ الوسط اللتعي ثفالف للوسط 
الاسلافى ولذلك أختلفت الشريعتان ٠‏ 


لنييه ذلك 


ظ | لاس النائي ا الديأ 0 وونأ نصل الى الام الثاني وهو رك الدنيا 0 فداة فيه ا 
بقول متعلق الث السابق ٠‏ وهو كول الاستاذ في ا خر رده عن اعئقاده بالمسييح «انا 
| نعتقد أن المسيح روح الله وكلمته ورسوله الى بني اسرائيل ٠‏ *بعث مصدقا لمأ بين يديه من || 
التوراة وجاءمم من الدين أ فيه هدى هم ورشاد قُْ شيكون معأشهم ومعادثم وم يطاأبهم ظ 
|| بتعطيل قوةٌ من قواه الثى وهبهيم الله تعالى اياها بل طالبهم شكرالله تعالى عليها م فال 


وو حو كوا 





؟ ١5‏ باب أأردود 


ك0 لبي كي للحتي يل بلي بي بيب اي يت يا ربوا 00 


ما معنأه ناه ان كلما مه عند الااذ عن المح لا يخالف هذا الاعنئاد 0-7 عر | 
المسيح شي* يخالفه فالاستاذ يوكوله <تى يرجع معنأه الى ذلك الاعتقاد وان لم 0 هاا 
0 00 الاما'ءل » ظ 
0 شن والحق *يقال قرا*نا هذا الكلام بدهشة ٠لاننا‏ علنا منه ان الاستاذ عدل عن | 
| طر يقة « العقل » الى اويا ٠‏ فبل من الانصاف أن نناوي بالعقل ما دمنا متفقين 
امعه في شىء ونيذه ظور يأ مثى خا أخنا 52210 في الامور التى يعننا اياها العقل || 
| في هذء المالة . ظ | | 
للامة اليبودية موءرخون وللامة الرومانية مورخون ٠‏ وفد كدب 3 المو>رخون || 
تاريخ العصر الذي عاش فيه المسييح وخص م يوسيفوس الاسرائم لي ٠‏ ويوأخذ 5 
كل كتاباتهم التي لائزال بينايدينا ال ىاليوم ان اليبود كانوا فيذلكالعصرامة مّدئة عظهة | 
|| خاضعة 50 الذين سلبوها حر يتبا ٠‏ وقد كانت الامة اليبودية تعيد الله تعالى لانم 
اول أمة قالت بالوحدانية ٠وكان‏ فيها في ذللك العصرعلغ وفلاسفة اجلاة منهم الفياسوف 
هلل اكبرم وأعشي.م وشاي وفيلون الاسكندري وغالاثيل الذي كان معاصرأ اميس ٠‏ 


وكل مو*لفات هوهلاء الفلاسفة غاية في الادب والمكة والعل *ولا يزالعلاة العالمعقدون ‏ 
ظ عليها الى الان ٠‏ أما من حيث نأ لاجمّاع نقد كن لهذه الامة شرائع عد بدة ونظامات ومحا كم ١‏ 
وجامع ومعايد نا وحند ٠‏ وأما من حيث المدنية فقد انشاء الماشهيرودوتس ألكيرً ظ 

وكير كان | هركان في عاصعتها ا رشا وضواحينا 0 الاثار النخيمة والقصور والابنية ٠‏ 
والثاثيل ماجعاباغاية في الرونق وامال ٠‏ وحسينا ان نذكرهيكاها العنا بم هيكل سيان الذي م 
يكن له شبيه في العالم ش 
هذه لحة من مدئية اليبود حين ظهور ابح قُْ اوروشليم “اذا كان ينقص هله 


| الامة #وز للاسعاذ ان يقول عنها ان المسيح | *رسل « ليهديها في شوذون معاشهاء ويعلها | 
أ شكر الله تعالى» هذا قول قاله الاستاذ من دون ان بنظر الى تار يخ اليهود فيذلكالعصره ' 
لانه ودر مدية اليهود يومئذر ومعايدم |١‏ الى كاك فتخشرة في جريع جهات فلسطين | 
يعبدون الله تعالى فيها ولا يزال بزورهأ عاو اور با الى اليو حاولا شك قوله عرن ١‏ 
» تعلي أمورالمعاش وشكر الله » ولكن الاسياد ا ارجع الى العقل في هذه المسالة اي الى | 
|| المشاهدة العيانيه في حميم التوار يخ التي بين ا ليوم وش غير مسيحية 
والصح الذي لا جدال فيه ان الدعوة المسيحية لم لتخلب على كل ما كان في سسبيلها 





باب ارده ١57‏ 


و" 


من المثرات الهبوديةوالرومانية وغيرها الا يادي « اللطبة / لجبل » الني لقدم ذ كرها 
١‏ |اصة فحة 1817 ) فهذه الحطبة في التى غ مث المسية على ما سواها مرا المبادىء لانها 
كانت ارق منها كلها ٠‏ وقد فال ابن رشد ( الصفحة 08 ) ان الافضل"ينسخ با هو 
افضل منه وان هذا هو السبب في دخول حككاء الرومان فيبا ١‏ 
واذا كان الاستاذ يرى في تلاك الخطبة « تعطيل قوى الاسان 8 الت ويهير ظ 
مياوٌما برك الدنيا فله المق في ان يعنقد ذلك لان لكل انسان رابا ومذهبا في الامور١‏ | 
ولكنا نوكد لفضيلته ان الفلاسفة اللهدين حتي اعداء الدين المسهى نفسه يقولون : انه ما 
اقام الديانة المسهرة في الارض سيف ولا ديوان تفئيش ولا دول وانما الذي افامبا تاك 
المياوىء السيطة الى شي صور 5 للكال الذي يحب على الدشران #تهدوا رفع فوسهم اليه || 
َ وهنانل؟ | له للفء 20 رنان فُْ ونا الموضوع : نقد كان هاا لين يفل ظ 
ما قام بعد صاب المسيح بين اسل ( الحوار بين ) من التنازع والتزاحم على الرئاسة وغيرهاء ‏ 
وم يكن الاخجيل فد أكتب وليه" دمر ل بعد ٠‏ فرك رئان بوأس ل و بارس زا حمان على أهمور 
جزئية وقال : بها كانوا ممعمون بهذه الصفائر كان واحد منهم حمل في جيبه ثلاثة اوراق ‏ 
فيبأ مسلقول العالم ومسئقبل الديانة المسيحية ٠‏ وهذه الاوراق ثي الحطبة على اليل ٠‏ 
ولولاها لما قامت للسيحية قائّة 
اذن ماهو السبي الذي يمل الاستاذ يعتقد بنقص هذه البادي النيكل كلة فيها | 
تدل على ١‏ الكال ويرى انها « سال » قوى الانسان 
|[ السبب سيط جدا وهوان الاستاذ لا يريد ان يري دنيا من غيردين ولا دينا من | 
:غير ديا 
بل يجب عندذه امع بين الديا والدين 
وهنا نقطة الانفصال الكبرى بين الاسلام والمسيحية ظ 
فان الخطبة على الجبل تزهتد الانسان في الدنيا وتجعله يترك_ا لاححابها ١‏ اذ من هو 
الرجل المسهى ؟ الرجل المسيحى هو الذي لا يقتنى ذهب) ولا فضة ولا يكنزشييًا ٠‏ هو 
الذيلا يخامم احدً! لانه يفعل بالناس ما يريد ان ”يفمل به واذا خاصمه احد لم يقاوم | 
| الشرمدله بل اذا قيرت على خد ادار امد الآخر ٠‏ دو الذي امم بعمله ولا با كله / 
ولاشرابه ولالباسه لان الله يمتني به كأبعتني بنبات المقل وطيور السماء٠هو‏ الذي لا يمه 
و 11 لانه بعلم ان السعادة محال في هذه الدنيا للك يقبل اي حا "م كان وأوكان 





55] باب الردود 








روماناً وثداأ 50 كآن فيصر ) وسسي ذلك أنه ينتظر السعادة والحرية والمق في الاخرة أ 
| لافي هذا العالم ٠‏ - فبل يجوز للاستاذ بعد هذا البيان ان يقول ان الديانة المسيحية لم 
| تفصل بين الدين والدنيا ( ؟! قال في رده ) وان كلة « اعطوا ما لقيصر أقيصر» لا تدل» 
| علىهذا الفصل ) ( الصفحة 5٠١‏ ١و150١)‏ كلالم بعديجوز لدذللك بعد مطالعةالخطبة على البل ٠١‏ 
لان اعتراضه الكبيرهنا على الديانة المسيحية انما هو قاتم بانها تمل الانساثك يرك الدنيا 
وتعطل فواه ٠‏ قسالة الفصل اذا فد ثقركرت هنا ثقريرًا لا اعثراض بعده ٠‏ فلإسفؤرج 
الاستاذ بعد هذا القول النتيحة اللازمة 
اما نحن فيب علينا ان نسقفرج هذه النتيجة للقارى* ايض ٠‏ فنقول ان النئيجة الني 
رج من تلك المقدمات ثش أن الديانة المسيحية حفظت نفسبا وحفظت المدية وسهبلأت 
التساهل والنسامم ف الارض بين العناصر الختلفة ببذا الثرك الذي نار ها الاستاذ به أي 
بهذا الفصل بين الدين والدنيا ٠‏ و يكن ذلك عن قصد من الشارع بل عن طبيعة الزمان 
الذي عاش فيه ٠‏ واليك البيان | 
كان اليبود في زمن المسيح خاضعين لاسلطة الرومائية في رومه ؟ تقدم ٠‏ وكارتف 
الاضطراب في بلاده شبيبا باضطراب ارلندا اليوم تحت أ كناف انكاترا ٠‏ وقد كارك 
رساه الدين اليبودي بننظارون ميء المسيح الذي 2 عليه / يء الملاك 
ظ الذي يجمع كلتهم ويجررأمثهم من نير رومه و بسط ساط؟ بم على جميع الا ٠‏ فقيل قرام 
| المعلم الناصري الجليل قام كثيرون من اليهود للثورة على الر ومانيين ٠‏ منهم 3 الواونيئي 
الذي قام رض بني وطنه على الامتناع من دفع المزية الى الرومانيين حين الشروع ! 
اححصاء النفوس لان دفع از زية دليل على ذل الدافم وخضوعه ٠‏ وشعب ا ( أي اليبود) ١‏ 
يجب أن يختار الموت على الذل ٠‏ ومنهم قوم “مونهم القتلة وم الذين ييحمون على كلمن ١‏ 
يالف الشريعة الييودية أمامهم و يقتاونه ٠‏ أمأ حا ؟ اورشليم الروماي نقد أن ية.ض على ظ 
| كل يهودي ثائر و يقتله عقابا له ٠‏ وقد لت يهوذا الغوأونيتى حتفه لهذا السبيب 
وكان شيىء السيد المسيح بعد يهوذا الغولونيتي هذا .دة قصيرة ٠‏ فالى اي امس يدعو ' 
اكد 2 ١‏ ذل 2 عو الى تدبير الدنيأ وأصلاح شوؤذونيا ٠‏ ولى كل مأ دو تدبير الدنيا وأصلاح ' 
م شوطومأ #هوفيل كل شيء طلب الاسنةلال واحر 1 ة اي خام لم نيرقيصر الرومائي٠‏ و بالتاني | 
ظ يكون ذلك الطلب يثابة حروب دموية اتشبر لتر ير الامة اليبودية ٠ ٠‏ ولكن السكن الطييعية 
الالحية اكوك سمح يومئك بهذا الفعل ٠‏ لان الضعيف لا يغلب القوي ٠‏ وقد ورب ظ 
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اليوود بعد صلب المسييح عمد وحيزة طأب الاستقلال واخر به فادى ذللك الى حصر 
|| الرومانيين مد ينتوم و وقتجي| بالقوة وخرابها وتشثيت اليبود في افطار الارض ٠‏ ولذلك كان 
اله ح يقول لم « اعطو ما لقيصر لقيصر » ودعونا منه فان الاصلاح الذي تحتاج اليه انما | 
| هوفي داخل 5 لا خارحا عنيا ' ومع ذلك فبب أن المسيح استطاع يومد خلع نير 
فيصر ١‏ فا النفع من ذلك ؟ هل بيبطل به الفساد الذي كارن 2 7 شاء الامة وف الارض ١‏ 
كلبا ؟ كلا لان مصدر الفساد نفوس البشر لا السياسة ٠‏ وهو ل "يرسل من العناية الالمية | 
| الى الارض أنصرة < زب من الشرعل حب ولا مساعءدة جنشس على جنس ولا ١‏ لشو بة شعب 
لاضما اف شعب٠‏ بل انه الأرسل الى الدشر كافة ددم الفساد ورمم صورة :لكال_الادي ‏ 
ظ اليانيب» ٠‏ ويذلاك كآن 11 نه حارب فيصر وخالع بره ٠‏ اي أنه خلم نير أأقوة والوثية ووضع | ظ 
مكانه نير الكال الروجي ٠‏ وهذا الني ركسر بعد ذلك نيرقيصرلان قيصر نفسه عاد اليه | 
ووضعه على عنقه أي دخل في الديانة المسيحية ٠ ٠‏ وبذلك كآن انتصار الأسيح عليه عظياً ) 
جدا! ٠‏ وهذا الااه تصار تم بوسائط ماية . تسفك فيها نقطة دم غير دماء التلامدة الذين ' 
كانوا يدعون الى مذهبهم ٠‏ 27 ل ميادىء المسييح السلية صبعت وحدها بلا حرب ولا ا 
تال اضعاف ما كانت ثريد الامة اليبودية صنعه بالسلاح الف مرة ٠‏ فان الامة اليوودية ١‏ 
1 تكن تطلب غير طرد الرومانيين من فلسطين واما مباديء المبيح فانها جعلت الرومانيين 
وعاصعتهم رومه سيدة العام د د 5 ثم اليوم ايضا) لاورشليم عاحمة المسيحية || 
ونحن نو كد الاستاذ ان اليج | لواقتصرعلى دعوة اليبود الى تعليمهم « شوةوت || 
معاشهم وشكر الله » كا فال فضيلته ورك المعمة التي ارسلته العناية الالمية من اجلبا للا 
كآن انتصر الانتصار الذي 1 زناه» واما كان 5 مباوىء الخطبة على الجبل ٠‏ ببادى” 
| | الئرك الى كان العام يومكذ في حاجة اليبأ ظ 
0 مأ الذي كان وج العام يومككر الى هذه الما دىيء ؟ ولاذا كانتهذه الماديك أ 
نافصة في العالم 9 الجواب ان العالمكان قد شاخ مدنيئه واديانه القدية ٠‏ فات الرذائل 
والشرور والشبواتكانت في رومه سيدة العالم الوثنية قامّة قاعدة ٠‏ وأسنا نقول أن الشرورااتي || 
ا حدث الان 2 العواصم الاور بية الكبرى اخف من ٠‏ تلك الشرور وأكن قٍ العواصم الكبري ظ 
في هذا الزمان بازاء الشرور والرذائل حسناث وففائل ظاهرة كاين ٠‏ قكار كن 
المدنية بيه مدو 0-7 وأذلك تشدت المدئية ٠أمأالاد‏ يان ذانها كانت تزز يدك شرور 
| هذه المدنية ٠‏ ذلك ان الامة الرومانية أرئقت في العلم والادب والفلسفة والسياسة ارتقاة 




























وصارت العيادات المادية اي عبادة الهسوسات ما لا يعشد” به -٠‏ فهاذا كان أبغضهذا 
ا العام القديم 4 وباذا يِب أن ”بدي لنتجدد حياته ٠‏ دل يحب ان ”يقال إد” افنحالبلاد 
واستعمرهاونظهها 9 كلا لاننصف مصائبه كانت من الروب والفثن والاستعارااروماني: 
هل “يقال له احمع الأروة وأكنز المال وكل واشرب وتتم خيرات الدنيا #كلا لان كل 
ظ مصائيه كانت من ممأ لْعْتَه فيا تع لاذه وشيواته هل يقال أه ادرس العلوم والفنونوا كدب ظ 
واأفوثفاسف9كلافان كل هده بلغت قبل ذللكعند اليونان والرومان فيلا م إسبةبم اليه أحد ١‏ 
| قبلهم ولاساواهم فيهاحد بعدم قبل هذا العصر -٠‏ وانما كان يجب أن يقال له ماقيل له ؛ يجب 
| ان يقال لادله انع فدجر 2 2 مدنيئم اطلاق الننس في ميدان الأروة والغني والشهوات ٠‏ 
نتم الماللك الوأسعة ٠‏ وجمعتم الكنوز ٠‏ وحشدتم الجنود ٠‏ وقيدتٌ العلوم ٠‏ ورقيتمالفنون ٠‏ 
وتنم بكل خيرات الارض ٠‏ فهل ادكدكل ذلك الى داحة تفوسك وسعادتع .هلام 
مسر يجو الغمائر الآن ٠‏ اذا كنتم مسر يحي الغمائر فلاذا هذا الاضطراب والتعب 
والكلال من المياة البادي في وجوه؟٠‏ هل اصلحتم بذلك شوفون 9 فاستا صلتء الشقاء 
والرذيلة منها 9 اذا كان ذلك صعيحا فا هذه النظائم المائلة في هيئتكم الاجتاعية ٠‏ الا 
ذاعلوا انكل هذا لا يجدي ننم للانسان الذي يحب أن يعيش في امير والصلاح في هذه 
| الحياة ٠‏ بل مثل الثروة مثل المك الملح كليا شر بت منه ازددت عطثا ٠و‏ ما ينسد 
الادب والفضيلة لا مما يصاحها ٠‏ وان" لبس العباءة واكلة خبز ناشف مباول اه مع 
راحة ضمير الانسان وهدوء نفسه وةتعها بالصلاح لاحب مر كل هله الثروة الفانية 

ونخفضفتها الباطلة ورذائلها الفظيعة ١‏ ذا فاتركوا الدنياء اطلبوا الصلاح قبلها ٠١‏ اكتفوامن أ 
كل هذه اطازعبلات الدينية والعبادات المادية بعبادة له بالحق والروح ! ولتكن لفو سكم 
نوية قوة لقدر على احتال كل مصائب اللياةدون ان تتأثرمنها ٠‏ ذلك لانم اعم من | 
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عظيا فصارت بحكم الطبع والضرورة معرضة عن دينها الوثني القديم ٠‏ وقد زاد الكبان في 
| الطين بلة أنهم ضيقوا حلقة الدين على الامة ووففوا به عند حدود لا يتعداها ٠‏ فوقعت || 
| الامة بين نارين : اما كسرنير الدين الوثني القديم لان النفوس لم تعد تقبله ولا المقولب أ 
تصدفه واما اأيقاء في قيوده ٠‏ والامة الرومانية ذات النفس القووية الني تسلطت على العالم ا ظ 
تلق لتبق مقيدة بقيود الاعتةاد بجو بثير وديانا وغيرها ٠‏ وكانت الشعو ب كلها قد تعبت 
دن حدر وب والفدن والاضطرابات وهس" عل العام سيم جديد من علاء اليونار”ف 5 بلاد | 
اامونان والاسكندر بة ١‏ معمر ) , وراد وذأ | امس الاديان 0 والناس شت يبأ 5 
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ابناء هذه الارض بل انتم ضيوف فيها والسناه وطيم الحتيتى ٠‏ فاعملوا عمل الضيوف ٠‏ 
| لا تهتموا لشية هنا غير امير والبر» لا ثقتنوا ذهب ولانضة ولا تسالوا عن | كلكم وشر بم | 
ولباسكم فان الله بيعم بكم ٠‏ ومن لطمكم على خد فاديروا له امد الذافيلان الشر لاايخمد ' 
قري معاي فبالسيف يْخذ ٠‏ فضلا” عن ان لاضمكم لا يهيتكم بلطمه وانما يهين 
نفسه أذ يظهر شسراسته وسو ادبه ٠‏ وكونوا داكا في اننظار تلك الساعة الخلوة الني تنطلق فيها 
فوسكم الى الآخرة وطنكم القرتى حيث تنالون ار ية الحقيقية والراحةالطقيقية 
ظ هذا هو معنى ثرك الديا في الديانة المسهية ٠‏ و بعيارة أخرى تقول انه روح ادلي 
| يقي الانسان و يجعله يتناز لعن حقوفه لاخيه الانسان طلا لاخيروالسلام في الارض٠ ‏ 
| فكان” هذه الديانة غر بة جديدة اراد اله أن تربها الانسانية طلاللسعادة والراحةمره_ |أ 
جية « الثرك » بعد ان استهال عليبا ادراكبا من جهة « الطلب » ٠‏ وهذا سبي اقبال 
| العالم عليها يومكثر بعد شيعه من المدنية القدية المبئية على طلب الأروة وايرات الارضية ) 
| والقتم بها نتم الطناز بر ٠‏ واذا كان هذا ما يسميه الاستاذ تعطيلاً لقوى النفس فا احسن أ 
| هذا التعطيل الذيجدد حياة العالم وقوتى روحه وأمله في العدالة الالحية بعد ان كارت 
| مشسرفاً على الفناه والانحلال ٠‏ 
هذا ما يعلمنا العقل اياه استناد ! الى التار يخ ومن غير وخل سيك المسائل الدبية ٠‏ 
فالقارىه برى في ما تقدم أن المسريم ب بشم ليبدي بني أسرائيل في« شوةون معاشهم »ولا 
« ليعلمهم شكر الله » كا قال الاستاذ ٠‏ بل قام لامس آآخر لارث بني اسرائيل كانوا على |أ 
| هدى في هاتين المسالتين قبل المسيج بقرون واجيال ٠‏ 
| «الآن بعد تصويرنا السط اللذسيك ظبرت فيه الشر يعة المسييحية يجب علينا تصوير 
الوسط الذي ظبرت فيه الشريعة الاسلامية ٠‏ فلننتقل من اورشلم الى مكة٠‏ من عاصمة 
النور المسهى الى عاسمة النور الاسلامى ظ 
٠ش‏ اه حالة الامة الاسلامبة قبل ظبور الاسلام: 
كانت على خلاف حالة الببود حين ظطور المسيرة . اي ان اله رف كرا في الطنولية 
واليبود كانوا في الشيزوخة ٠‏ ولذللك كان الاسلام بدء فيام امة عظيمة والمسيحية بده 
سقوط أمة عذية ظ 
فالعرب كانوا في شبه جزيرة العرب وما حواليها قبائل متفرفة وقد تخاةبا الحضارة ٠‏ || 
ولكن روح البداوة كان غالبا عيبم .وكات تالمالاك حوطًم كالاحباشس والروم واللفرس 
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تضغطعايهم ثارة وتهادهمآخر ى فكان ذلك باعتا على | لاه بم نو الوحدة لاتفاق متهم 
وكانت ارضهم نكاد تضيق بهم لقحلبا وجفافها خلاقا لاراغي الشام الخصيبة لني كانت | 
|| قر يبه منسم وكانوا يزور وما ٠‏ فصار من الضضروري افتكارم بطاب ارض غير أرضهم٠ ١‏ 
| وكانتالدول الثيحولهم - الروم أثر س والاحباش - قدصارت الى الهرم باضعافها بعضها || 
| بعضا بالحروب واستسلامها المالشيوات والاهواء وانقسامبا في مسائلها الدينية العقيمةاشد 
أتقسام ٠‏ 0 الله اراد أن تبددهذه الدول بالنناءوالا فمحلال © اتعحلت رومدالوثية || 
القدية مروجين” عن المبادىء النى ثقدم ذكرها ورجوعين الى احوال كاحوالما: فسا “لمن ١‏ 
|| كون ذلك السيف المتبدد ف فاجابهصوت من قفار بلادالعرب:ها*نذا١‏ فانفمت يومئذ القبائل || 
تحتاواء واحد لندافمعن نفسهاوئقوم بالمثمة العظيمة ااقياختار تها العناية الالمية لماء وقد 
وضعت العناية في مقدمتها شارع الاسلام العظم ٠‏ الذي لني هنا امامه باحترام_مل* 
الصمبم ٠‏ ذلك الامي اليتبم ٠‏ المصطنى لهذا الام الجسي ٠ ٠‏ والذي ضعضع عروش الاكاسرة 
والقياصرة سيف وشة ٠‏ وثي « الله اكبرهن كل لاث وعزي وكل نبي ورسول وكلي 4 
جنم اذا ان تكون شريعةهذه الامة الجديدة شريعة م#ومية لا دفاعية ٠‏ اي أن ا ظ 
| ترك الدنيا لا تجديها هنا نفما لان المقصود فتح الدنيا والاسثيلاة عليها لاقامة المق فيها 
|| لاتركها ٠.‏ ولذلك وجي يومئذ ان تكون الدنيا مقرونة بالدين والدين بالدنيا ٠‏ واولا ذلك ا 
/ حدث شي م انه لولا « الثرك » في النصرانية لما حدث شي اف 
هذه في صورة الاسلام وصورة المسريحية مصورتان بقلم الانصاف ٠‏ أي بقل من يخام | 
رداء الاحزاب ليتكر بينهر»> كانسان لا كواحد منتم الى حزب منهن ٠‏ فاذا حسب فرن 
الدين بالدنيا ضصرو ر يا ولازما في وقته فان ثراك د اح لاداق يايد + يكنا 
يكون الامران في زمنها فضيلة خرج منها فضائل سامية مدنت الشرق والعالم وجلت عنها 
الوثنية القدعة والهمحية القدعة 
فبعد هذا البيان هل يجوز لفضيلة الاستاذ ان يقول انمبادىء ترك الدنيا «الموجودة 
|| الآن في الانجيل » ”تعطل قوى الانسان وانها مخالفة لارادة الله ٠‏ ثم ألا يجب التصريم 
بعد كل مأ تقدم ان 2 مباديء الترك ) هله نودي الى تساهل غر يب بين الناس لام | 
لام بشيه مما "يقال و"يصنع في الدنيا ابا كان اذ غرضبا ترك الدنيا لا تدبيرها كما تربد || 
موجب تعالعها ونظاماتها - ذان سوكالان نترك القارى* المنصف يتامل فيها ويحد عنها ! 
جواباً في نفسه أ 


“"نقتييدية 
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ولا نتكران هنالك اعتراضين عظهين يجب علينا الجواب عنها (!١‏ الاول ) : هل 

مبادىء الثرك التي كانت نافعة في المسيحية في ذلاث الزمان تنفع في هذا الزمان ٠‏ واذا 
اذا يقبل المسيحيون هذا الافبال على الدنيا من كل حدب وصوب لاستعيارها واخراج 
خيرامر! والقتم بها ٠‏ ( والثاني ) هل قرن الدين بالدنيا كا كارت في الاسلا م نافع في 
اهذا الثبارت 
|[ وجوابناعلى ذلات ان الشرائم تنزل على البشر لاخراجهم .رثن حالة قدية الى حالة | 
مدنية جديدة ٠‏ اي لازالة العثرات التي تكون في سبيلهم ٠‏ ومني زالت العثرات من وجه 
ظ الدشر إشرائعهم الجديدة وجب عليهم ان يفسروا هذه الشرائع والشرائع البفي يضعونم_أ بعد 
ذللك تفسيرًا ”يقصد به ازالة العثرات الجديدة النى يجدونها أمامهم ايض ٠‏ اسيك أنهو 
يعتبر ون الماغمى ماضيا و نهقون باصلاح الحاخمر بنظاماتوتاويلات نوافق الوسط الذسيك || 
يسشورث فيه م ان الشرائم القديّة انزات عليهم موافقة لوسطهم الذي كانوا فيه ٠‏ || 
فاذا كآأن م هذا الزمنمن بعارض على ممادىء الرك وماد ىء فرن الدنيا بالديرل 
فاعغراضه يب ان يكون على الحاضر لا على اماي 
والحاضر يثدت انقرن الدين بالدنيا في زمن كهذا الزمن محال والعمل بقواءدالانجيل 

مال ابض ٠‏ اما من حيث قرن الدين بالدنيا فان العالم اليوم غيرالءالم الذي كان في ايام | 
هغة العرب ٠‏ نقدكان في ذلك العالم يومئذ دولتان عشظهتان ولكنهما شاتهتان تتنازعان 
الدنيا وهها : الروم والفرس ٠‏ واما اليوم فهذا العالم فيه ما ترى من الدول العظمى ٠‏ وأقد 
|أقال المسيو دي بيلوف مستشار الامبراطور ية الالمانية في خطبة له في الرثستاغ يه العام || 
لمادى انه لا يعرف في التار يخ زم فامت فيه دول كبرى عديدة كبذا الزمن ٠‏ وهذه 
الدول الكبرى لم تبق_القوة في الحرب للعدد والجراءة والاستاته بل للعدد والعل .ناتف 
|| الاختراعاث المر بية ونظام امروب الجديد منحتها من القوة ما يجءل النصر دام فيجانبها 
ولوكان عدد عدوها أضعاف عدد جيشها مئة عمرةٌ واجرا ” منه ممه مرةٌ ٠‏ وأن فيل امهاقد 
هرمت فالجواب أن هذا القول غير تيج وعلى افتراض صهله في يعضها قارف جبيع علا 
الاجماع والعمرارن مجمعون على أن المستقبل متهون لهاتين الدولئين الفثاتين 
|| وها : روسيا واميركا الشمالية والجنو بية ٠‏ روسيا سيف الشرق واميركا يك الغرب ٠‏ |] 
ولذلك قال نابوليون الاول ان العالم في المستقيل سيكون اما روسيا واما اميركيا . 
و بناء على ذلك فان تاسيس مستقبل الاسلام على دعوة دينية كالذعوة الاولى امى محال 


,_امسحسصممت 









.ب بأب الردود 
لامب الوسط اليوم غيرالوسط اماي ٠‏ ولي غير هذا الناميس لاسب ولا موجب | 
| اقرن الدنيا بالدين ٠‏ لان الدنيا تلخ حينئذ وجية اخرى ٠‏ ومعلوم ان الوجيتينمفترةتأن ٠‏ | 
واما اسمقالة العمل بمباديء الأرك في الاجيل في هذا الزمارن فليست افل 5 
ووضوداأ ٠‏ شن هو مسي الذي يغ ب اليوم على خدر تيكل اد الآخر ٠من‏ هو المسيي ظ 
الذي لا يهغم بأروة الدنيا واباطيلها و يفضلها على كل ثروة ٠‏ اترى ذللت في العوام الذين 
عملا أون الكنائس وثم لا يعرنوئ هن الدين غير ظاهره أي تقبيل الصور وسماع صلاة 
| الكاهن. أم في 4 الذين يقولون فبل كل شيء : ذهب فضة تحارة ثروة ٠١‏ ام سيف 
| الروء ساء الذين لا م" م م الاما تعرف من همومهم ٠فارك‏ مباوى: الانجيل آم فاش 
|| الآن ني كل الامم سي “ذلك لانهم عادوا الى عبادة تل الذهب ٠‏ وم 008 
ذلك لان م.ادى: أذ لهم نفعهم بكل صراحة بين امرين : فاه ترك زخارف المدنية 
وفضوطا وببارجها ولخفختها لسك بحرف كتابهم ٠‏ واما ترك هذا الحرف لسك بالدنيا: 
واذلك لا عقلاوهم الى نأو يل ذلاك المرف والرضى بالخروج عن الاصل ٠‏ فقالوا ارن ١‏ 
مبادى: الأرك كانت ضررور ية في الوسط الماضي وأما اليوم فقد :غير وسطنا ٠‏ والانسان 
ظ قُْ شمابه 317 هوأته لا يتغذى من نفس الغذاء الذي كان يتغذى به ف طفوأيئه ٠‏ وما عدا 
هذا قيأب ُ ترك الديا م توح في الاد الرة اعرام لحكل من عل الى هذا الارك وير بدان 
دل ره : الكال ام سومة بالانجيلحرقا ومعنى ٠‏ فكأن اله الذهي والثروة قدتغلب 
مرة ثانية في الارض على اله الانجيل وأذلات صارت العواصم المسيحية شبيهة برومه الوثنية القدئة || 
هذا كل مأ يقال في ترك الدنيا في المسيحية »١«‏ ومنه يظهر أن المسيحيين <اروا 
|| العصر ورضوا يكرك شيء من الاصل جربا عم منة المدنية ١‏ لثلا نحرنهم ٠‏ وأما اخوانهم ظ 
أ فانم لا يزالون الى الآن بترددون في هذا الثرك وم واقفون وقفة الخائر بييتف 
طريقين توديان الى المستقبل ‏ ذلك المستقبل الابدي الذي تسير اليه الام كأنها انهر 
كبرى تنصب في الاوقيانوس العظم 
|[ ويظهرم نكل ذلك ان ترك الدنيا في المسيحية موءد الى التساهل على خط مستقيم أ 
سوا*كان الرجل “مل بحرف كتابه وهو الترك بتاتا ( وهذاهو الساهل بعينه ) أو يرى تغبر 
حرفا المسمحية فيردذى رك اا رف واأفسك بالروح وهو عين النساهل ايضأ ٠‏ ويك 
| تبطل ححة الاستاذ قُْ قوله ان ترك الدنيا مور الى التعصب 
| )ا أن الاسلام نفسه يحث على هذا الثرك أيضا وميه زهد! (راجغ ابره الثاني مر كتاب | 
أشهر مشاهيرالاسلام في بابزهد الاما عير وتركةالنضول) 00 





باب الردود 


هل عب أْنْ 31 السلطة ضشعينة أو قو ية 


الامس الثالث سلطة الروسات ‏ بت الام الثالث وهو سلطة الروساء وهذا الام لا 

|| نطيل الكلام فيه بل ان كلة واحدة تكنى ٠‏ وثي ان الكندسة افرطت في استعمال سلطة ‏ 

| روسائها ما ان الاسلام فد فرط في هذا الاستممال ٠‏ وعندنا ان كل واحد من الفريقين ( 

|| طرف ٠‏ فالا كليروس المسيحى ( ولا سما المتعصب منه ) لتنك بهذه الككة وش « ما 

حائوه علي الاارض يكون اول في السماء » ومن جهة أخرى يقول العرلي خخليفته « لو 

|| رايت فيك اعوجاجا لقومته بسينى »كا قال احدم لاحد الخلفاء وهو يخطب ٠‏ واذا كان 

| القول الاول بحعل ساطة الريس مطلقة فالقول الثاني يجعل السلطة فوغىى ٠‏ ومعلوم ان 

|| الدول في بدء امرها تستغنيعن النظام المطلق لانها تكورض في دور البداوة ولكنها متى 

| ارئقت شؤونها وكأر اشئياك ك مصالمها فان النظام بكون امس" حاجاتها ٠‏ والنظام لا يكون 

|اشييًاً بذون س ٠‏ والسلطة يي ان تكون وأثقة بقوتها لتستطيم انفاذ النظام | 

في القوي 0 غء فاذا 5-6 لكل انسان الم في ان يقول أصاحب الرئاسة « متى 

رايت اعوجاجك قومته بسينى » كانت الساطة العليا ضعيفة متوقفة على 9 واحد هر 

|| النأاس ستثير عليها العامة م بى شاء بحق أو بغير حق ٠‏ وقد ظهر هذا الاس الغلوور في || 

خلافة عمان بنعفان رضي الله عنه 2 مكرناذلك في الصفحة ١14‏ وأذلاككان هه منظمي 

| المالك والدول ثقوية السلطة قبلكل شي: سواءكانت هذه السلطة في يد ملك اورئيس |أ 

| روي أو برمان ٠‏ وعدم قوة السلطة في العرب سبب من اعظم اسباب فتنهم واضطرابهم 

اما ا بت الامام جمر بن الخطاب رذخي الله عنه كف 5 ل العرب ل ٠‏ 

ولكم كانت سلطة شخصية اي 1 ليه هن مه واخلاقه ٠‏ وأذللك فال الخليفة عؤان ١‏ إن ١١‏ 

عفان العرب قبلمقتله أتكم خضعثم لتمر لانه وطتكم واما انا فتقومون على> لاني لنت” لكم. ‏ 

| وش كلمة ندل على حقيقة حالة السلطة في العرب في ذلك الزمان ظ 

فحن بكل حر بة نقول أن هذا التفر بط من العرب فيالسلطة مساو , لافرا ام امسو ين 

فيها ٠‏ لان الطرفين يثشابهان دام في نتاها المضرة ٠‏ واذا كان المسهيون يعترضون باركل 

|| السلطة التي ورد ذكرها في الآية المذكورة في سلطة روحية دفة لا مدنية اذ لم تكن | 

َ الديجة قُْ زمن المسيج وزمن كتابة الانجيل سوى طائفة ضعيفه ٠«تشئئة‏ لا سلطة مدنية 
لما ولا قوةٌ فعلية ولذلك كان هذا القول اليا مرى كل ضرر ومقصورا على اوور السماء 





لين يأب الردود 


ايحابيا لا سابيا ٠‏ فالجواب ان الاطلاق الى هذا الحد مضر” جدا سواء كانت السلطة 
| فعلية او غير فعلية ٠‏ وقد استعمله الروءساة بعد ذلاك سلبيا كا استعملوه ايحابيا ٠‏ ولكن 
المق يقال ان هذه السلطة كانت قوة من قوات الكنيسة :ل الشمل وتجمع الشعات ٠‏ 
| و بذلك استطاعت الكنيسة ان تحفظ نفسها الى اليوم ٠‏ واما سلطة العرب فقدكانت بخلاف |أ 
| ذلك ٠‏ وما الفائدة من ار ية اذا كان فيبأ الفناة 
امأ مأ 58 الاستاذ هو ن أن نفس ١١‏ يي مشيد ودة إشفقي رئيسه فبذا فول يبتسم له ظ 
جبيع اجون جيم ارو ساء تقضوعا ف هذا الزمن الذي صار فيه الرئيس امييي 

| ص وء وسأومروء وسه رئسأ اي بعك [شعب المذاهب المسحية و أزاحمها 3 أكتساتب 152 


| هرل بعض ٠‏ 


عن ننائج هذه الطبيءة (الصفحة 580 1) وهنا قال الاستاذ ان تلك الاصول | 


5 اتعصب في المسيحية ودقاومة اع بيات اخلية ولعب وق اراس 
فىكة و أن التفتيش ' 


حوب عن ذلك كله جوابا واحد ا 
ظ ان انصار الفأسئة والعلم يوأفقون على لك بك الاسعاذ بديوان لقاش ور وساءالكنسة ا 
| الذينقاوهوا العل في ور باواسيانيأوافتوا بقتلالعلاه٠‏ ولكنا نوءكد للاستاذ انه لو كان ذضيلته 
يومئد في أور بأ لاضطر ان يكون هن حزب رجال الدين لا من حزب انصار العلل ٠‏ ذلك 
ظ لان رجال الدين المسيحي كانوا يقاومون يومئذ اشد اعداء الاديان نعني العم الطبيعي 6 
| وأو رأجع القارى نار يم الفلسفة الرشدية في اور بافي هذا الكتاب ( الصفحة 56 ) ارأى 
| ان ديوان التفتيشكان يارب الاءور التالية : ان العالم جد منذ الازل ٠‏ انه ل يوجد 
فط اسان اول ”يدع ادم ٠‏ أن نفس الانسانثٍ صورة لا جوهر ولذلك ثفني مع المسد ٠‏ 
و بذلك تبطل الآخرة ٠‏ ان اله لا بعل الجزئيات البي تحدث في العالم والنابة الالمية لا 
| دخل لما فيه ٠‏ ان الله خلق الكون قابلا لافساد ولذلك لا يقدر ان يجمل الانسان خالرًا 
( الصفجة 6, ) ويحد في الصفحة للا و8لا أن أدباء ذلاك اازمان صاروا + يحنترور ف كل [ 
الاديان وف الصفحة 5ل أن أايطليا كايا أولعت بالاعنقاد بنناء نفس 0 وعدم الور 
وأذلك انعقد يم لاتران لايقافها عنالنزول في هذا الاحدور المائل فما مر ينضح غرض أ 
ا الكنيسة اولي مقأومة » ولذلك فلنا ا نالاستاذ 2 كان عأ فيذ| ذلك از اذلكان. من ن 





باب رده م 


حز مهأ مدافهأ و" صد ا الط 7 ى عن حدوث العال وخاود النذس والثوا أب وقدرة لدعلل 


كل ثبية والوحي المسيسي الذي كان اولئك ااه تغلون بالل يعتبر ونه منأعخرافات( الصفحة 78) | 
ولذللك فأذأ حاز خ|ة لال أَنْ لس بحن نلك الانعال ١‏ النظيعة الفي قأم . بها الا كلير وس 1 


المسبيحي من فثل النأس + معن احل اعتقادم ولوانك وا 53 شي فان ذلك قُِ راينا لاوز ظ 
رجال الل : إن سوا اء كانيا مسياين أو مسيحين ٠‏ لاننا كن 2 غير هذا الموضع ارف 


الفريشين متضامئنان يكاركان في كل هله الأمسا؛ سل 


ولكن ياوح لنا ان فضيله الاستاذ لم يلتفت كثيرًا الى تار يخ فلسفة أبن رشد ف اور با 


ليع اسباب ذلك الاضطباد ٠‏ ولذللك قال في رده الثاني ( الصفحة15) انث ذلك 
الاضطياد كان ارغية 57 في اسنئصا لكل ما فيه « هداية البشر الى منافعهم وتنوير 

بصائرم بكشف ما احتهجب عنهم من سر الليقة باليحث النظري ومن الطر يق العتلي» وقال 
ايض ا التفتيش ( المقحة 185 ) «كل ذلك لم ينم | لامراء وطلاب العلوم. 


من كل علبقة من مس الئل الوصول الىتبية م نكتبه ( اي كتب ابن رشد)' 
وتحلية العقول ببعضص امكاره 4 سب مع ألم نهم كانوأ ١‏ ستنشحون بوه فر دن هله ١أ‏ الكتبغير ا 


اجنود الرحي وامكا و خأوو النانين بواروراة الاديان ك رامت ما تلده 


د ل 2 ان الكنيسة الغربية كانت ثم ارب بديوان ل الع سن ومراقية الجرائد 


5" من يسميهم المسيلون « زنادقة » رغبة في حفظل الوحدة الديية والقودية ؟ م 
ف اأصاحة لا »اومن المعلوم أ نْ اهار بان يو زون قْ المرب كل الا "لات والاسلية 


| فمل الاسلام « بالزنادقة » اي بالذين يجحدون الاديان مثليا فعلت النصرائية فيهم ١‏ ومن 
| الاسف العظيم عند لكي ان تكون الديانتان الأتان لم تاهما الاديان النبي كانت قبلهما 


ظ 


ظ فحة احيسيا بدعئان جديد تان ند صنمتأ ئى الاان الذين لا يوهنون ممما مأ لم لداعة 


بها الاديان التي ثقدمتها واافي تعتبران انها احط منهسيا 
4 القرامطة 26 وهنا لا يسعنا الا ان نذكرما ناله الاستاذ ( الصفحة 198 ) من 


ان حروب القرامطة كانت حرو با سياسية ٠‏ والال ان القرامطة زنادقة حال تاب سة 


ظ ظ الاسلام 5 حلل الا كليزوس المسيبحي فتَل زنادفتهم ٠‏ و ل روى الموارخ أبو الغداء 


انموي في الجر الثاني من تار يخه ( الصنحة 08 ) مره لاه القرامطة فقال انهم يتبعون | 


يخم ودو 15 يدعى ادبن عمد بن الأنينة 5 في سواد كذ وكان يدعي «انه داعية | 


المسيم وهو دي ف لكين 2 هو المبدي و اهل إن شل بن ٠‏ الطلنفية وهو حار 0 وارث ٠‏ ظ 








54 اب ردي 


المي نصووافي بج جسم اناه وقالله انك الداعية وانك يب وانك روح ااقدسن ٠‏ وقد جعل ظ 
فبلته بيت المقدس( اورشام ) والصلاة اربع ر كناك ركيفاك قبل طلوع "١‏ نس وركمتان 
قبل غروبها ٠‏ وموّذنه يوذن اكذا ٠‏ الله | كبر ثلاث رات وان لا اله الا الله مرتين 0م ' 
,, أشهد أن ١‏ , دم رسول اله وات ل الله وأن ير يم هيم رسول الله وان عسى رسول ظ 
ظ )0 وأن عور رسول ا وأن م أحهل بن 12 بن الخدف.ة رسول يله 4 وقد نقل يوم الجعة ظ 
| الى يوم الاندير* 5 لا تعمل فيه شيأ و<رم اليد وحلل تمر ولا عسل درل << نابة لكن ظ 
الوضو 0 ء الصلاة 4 امت ٠‏ ملؤصاً عن ابي الذداغ 
٠‏ ولقد التف حول هذا الشيخ شيرون من « سواد الكونه والبادية الذين لا عقل لم 
ظ ولا دس 9 قال ابو الفداء وكثر<ز به سج تى صاروا يغزو نالمدن واأء لاد ٠‏ وقد ا ظ 
ظ أمرثم فغزوأ 04 المكومة قُْ سنة /ا 1" للمورة وقتاوا الفاس قُْ | لبون 3 رأم وداخل الكعية 
ظ وارتك وأفيها ا 5 عن د هأ ( رواه ابو الفداء»)٠‏ وف سحة 55م .| 



























دمسق ظ 
الشام واستولوا عليها في زمن اممزلدين الله( رواء ابوالفداء ) ٠‏ ثم ساروا الى مصر ونزاوا. 
4 عين تعن و رب القأهرة ة فردثم المغار بة عم 0 الي الغا م0 رواما إلى القداء ) ٠وكانوا‏ ظ 
دن الور أ” 8 ة والفراسة قُْ مازأة غر يمه فآن بوسف أبن , ابي اا سار اليهم هن وأسط تحخددك 1 
عدذم آر بوون الما ليرد مم عن الح فه وكاريب عدد حلش القرامطة ٠.ة‏ | رحدل قط مهم 
٠‏ فأارس و١٠٠م‏ راجل ودع ذلك فانم كسروا الاربعيرل الها * را وفثلوا قائدها 
ابن اللي الساج واستولوا على الكونه ( رواه ابو الفداء ) ٠‏ وقد اأف منهم كثيرون عدة 
9 مم احمد 0 يى - انمق ايد م لذي له - وصننات 2 
كنا ارد قن 0 في هذه الكت ب على 0 71 نْ وا ل الاسلامي 
طعناً فاحشا ٠١‏ داج م ابا الفداء الجزء الثاني الصفوة 51 ) اما ابن الاثير فانه يقول ‏ أنهم 
صاروا بعد ذلاك” 0 )2 الاسماعيلية أو البأطنية 0« وأ مم انتشروا في ل في بلاد الفرس وملكوا ١‏ 
فيبأ حصونأ نَأ وقلاعا كغيرة ذكرها ذلك الموارخ بالتفصيل 5 ان ١.‏ المم ةن هو.ا ا 
وفي الصئوة ١ه‏ + من هذا ١آ‏ و ومأ قبلا ذك ابن الاثير ماسكان من نْ ع مطأردتم لاستئصاهم 
وافنائهم ٠‏ ولا اشتد” المصارعل بعضهم في قأعة رب اصبهارت كثيوا هذه الفتوى « 0 
يقول السادة الفقبأ» اعة الدين قف قوم يومنئون الله وكشه ورسإه واليوم الا. حر وان ل ها 
ذ حأ به ل :د صلي لله علية افد حق وصدق واغا كتف 5 - دل حوور ز لاسلطان ن أن | 





بأب الردود 


بل طاعتهم ويجرسهم هنكل اذى » فاجاب أ كدر الفقباء يجواز ذلك وتوقف بعضهم 
ن الاحازة ٠‏ وقال أن بوالحسن علي بن اأرحين السونحاني « يحب الم ولا يحوز أقرارم 
0 'يقال لى: اخبرونا ء, رن أمامم اذ ذا اباح ل ما حظره الشوع أو حظر علي مأ 
اباحه الشرع اثقباو ا. ر4 فائهم يقولون نعم٠‏ وحيائذ تبح دماأم بالاحجاع » وبعدذلك 
ظ طال الحدال بين الفريقين وأنتغى | احص باناهمء عن أ خرم «أ» 
7 فهبذا مذهب زنديني بأسره ان كفل اهله استئصالا م كان الا وليك يرومورثت 
استئصال البروئستنت في مذي>ّة سان برتلاي و اراد ديوان التفتش استئصال الزنادئة 
في النصرانية ٠‏ وكانك لا تِد في امة فظائع حتى حِد في امة اخرى مثلبا ٠‏ وما عدا ذلك / 
فان مذبحة برتلاي شبيبة ممذبحة الشيعة في افريقيا اللوحدثت فيسنة 4007 للغجرة ورواها 
| ابن الاثير في الجزء التاسم الصفوة ٠١‏ اذ قال« في هذه السنة ”فتل من الشيعة خلق كثير 
| والحرقوا بالنار ونهيت ديارمم وقتلوا في جميع افريقياء واحقم حماءة»نهم امام قصرالمنصور | 
قرب القيروان لخصرع العامة وضيقوا عليهم حت اشتد عليهم الموع فصاروا يخرجون والناس 
يقعلو نمم ى فتلوا عن ١‏ ' خرثم ٠‏ ولا م ن كارك منهم بالمهدية الى الجامع فقتاوا كلهم ٠‏ 
]وا كثر/ الشعراء ذ كرهذه المادثة قن فرح مسرور ومن باكر حزين ا 
| ا مسيحيوالشرق 26 ونحن لا نتكران الاسلام المنزه ع نكل شائبة ارفع من ان 
أيحمل تبعة هذه الحوادث كبا ٠‏ ولكن اذا يحمتل الاستاذ المسيحية كلها تبعة الفظائع | 
التي صنعه بعض من رجالا وعالها السطاء والجهلاء فيالغرب٠‏ ثحن الآن في الشرق لافي | 
| الغرب ٠‏ والاستاذ اعزه الله يكتب للسلمين والمسيحيين الشرقيين لا الغربيين٠‏ والشرقيون || 
المسيحيون لا علاقة لم بالغرب الا مالاخوانهم المسلمين علاقة به ٠‏ اي ارث الغرب اهراء | 
عظيمة لبضائُعوم ورا -” عا ٠‏ والشرق هو المصدر الة دق للد : بأنة المسرحية ومسيحيوه |] 
02 لا يزاأون الى اليوم أرب الى امس حييف القدماء ث هن كل مسيحي الارض وذلاك إشبادة 
جميع المستشرقيرتل ٠‏ ولا حمل مسيحيو الغرب على الشرق في امروب الصليدية م بننغم” ا 
|| مسيحيو الشرق اليهم كما شهد بذلاك الكاتب الْركيالمشهور احمدجودتافندي في كتاب 
له بث بهمنط سنئين الى الاب أواز و نالدا لايق للقي .وكآن من ١‏ براهينهذا 


3 3 ملا اد ريق ةنا ع4 ا عن رنان قُْ الصفعحة ذه وم ألك»: بن 








؟_ اب اأزدود 





ال اال ا ا 11 يدياه بيبا لابقالا بين اياعر . 





لكات الترك 5 رمهانان واحد تارك وواحد عمل ٠‏ فالبرهان التار :# في ان التاريخ ١‏ 
ول ار بي 2 


لا يذكرذلك ٠‏ والبرهان العقي انهم لو كانوا انشعو اليه أو لو كانوا برااي أرحاوا عن 


ظ الشرق وسافروا لك الغرب معوم .عستت فاذا كأان هذا ذو الفرق بين مس يحي الي درق والغرب 
فلاذأ بعدر الاسدا د : الشرق ممأ صحعدة القبائل الغوطية ١‏ الاسمانية ) وأحدر مأنية والاد تمنية ش 
ظ والفرنك بدلا من أن 5-5 أواته هن معي عمى تلك القطعة يل المريدة هن اورشليم ْ 


0 بين النهرين ٠‏ ان سكان هذه القطعة الى المسيحيون اللقيقيون الذين لم يختاط || 
ينهم بافذار 0 اختاط سيك الم الغرب ولميتلطخ بالدماء البريئة ٠‏ وإذلك قي 39 : 
وما اننا قد اظلنا هذا الرى كثيرًا فقد وجب علينا ألان ان تمه أننتقل الىسواه: 


||ولاريس ان من قراء رد الاستاذ وجواب الطامعة هذا يقف على حقيقة طبيعة الد.دت |) 


|| المسنينى فلا برميه ما راء به الاستاذ ٠‏ بل يقول مع مكل منصف ان روءساء ادين يذ | 
7 دن اا كنا قل خط وأ 5 تفسير ديهم او انؤلوه | ألات لاغ ١‏ راصهم الب مأسية تشعة ا 


ذلك وأقعة عليوم ليا على الذين لفسيه ٠‏ وولأ مأ قاله كاتنتب هسم ناصت كلامه | هذا 


ظ الشبر رصيفثنا در يدة المناظر الغرا؛ عن مجلة بأريز ية ٠‏ فان هذا الكاتب حمل علىأور بأ || 
المسيحية حملة شديدةلاتيانها اكرات في الشرق ولكنه نسي كل ذلك الى « سلطة | 
الكنسة الاخة 4 يا الى )0 طبيعة ( الدين المسيحى شه كم فعل الاستاد 0 بذلك كان ظ 
وبا ارق عظيم كالفر ق بين رجل يأني على روح المسيحية و يذم رجاذا وعالهاورجل يذم أ 


5 
رد الاستاذ الثااث والرابع والخامس 
أما الرو الثاأث والرابع والخامس فقدانتقل الاستاذ فيها من المسيحية ا ىالاسلام لاظبار 


ظ اصوله وان 597 0 طرأ* عأيه من الجود ٠ ٠‏ فقال قف الرد الذ الك أن للدسلام دعونين 
ظ َ» دعوة الى الاءدقاد بوحدود له ولوحيده ودعوه الى التصديق برسالة ال دلي يله عليه ظ 


وس » أما الدعوة الاولى فالاسلام بعشمد فيبا على العقل وامأ الدعوة الثانية فهو يعتمدفيها 


ّ القرا' 3 الكري الذيهه مه جزة الاسلام وخارق العادة فيه ٠ولذلاككانمناصول‏ الاسلام ظ 


أ 


| ارلا ) النظرالءةلى لصيل الامان ( نان ) تقديم العقلعلى ظاهر الشرع عند التعارض ٠‏ 
( 5ن ) البعد عن التحكفير. (٠‏ دابع ) الاعتبار بات الله في الخلق ( خاسا ) هدم 


باب الردود ظ 7 5 


السلطة الدينية وجعل السلطان او الخليفة تابعا الشعب ( سادسا ) مودة الخالينفي العقيدة 
( سابعا ) اجمع بين مصالّ الدنيا والا خرة ٠‏ ويد ل في هذا الام الاخير( الرخض )| 
اي ترك الفروض أعذر المرض مثلا ( والزينة والطيبات ) ( والافتساد ) ( والنقى عر 
الغلو في الدين) 000 0 أ 
ثم ذكر مات هذه الاصول في الماضمي خجلا بلى « اشتفال المسبمين بالعلوم الادبية 
0 » « واشتنالم بالعلوم الكونية في ال القين الغافي » « وانشاودم دور الكتب 
| العامة والخاصة » « وأنشالام المدارين للعلوم وك كيفية التدريس »م انتقل الى العلل عند 
ظ العر نفذ؟ رشماعن 0 علوم الغر نوأ كتشافام م « واخذاطلناء والامراء يد الع والعايا* («ى 
| أما في رده الرابع نقد قالان امود لان ضعف الاسلا م اليوم وسس هذا . 
ظ السماسة الفي 3-0 « خروج فكر وأحدمن حش التقليد فتنتشرعدواه فينتبه غافل الى أ 
و شبعه ثالث ثم ره تسمري العدوى من الدين الى غير الدين ٠.‏ الى آخرما 0 من 
|| حريةالفكر يعوذون باللهمنها»ثم ذكرالاستاذاناسبابهذا الجودوالضعفما طرا “على الاسلام 
| من اسثيلاء الثرك والديلم ب على سلطانه ٠وعدد‏ مفاسد هذا اجنود فقال ٠انها‏ « افسدت )| 
اللغة » «« وأفسدت النظام الاجتاعي » « وجنت على الشريعة »« وعلى العقيدة»«واتصات | 
١‏ بمعلمي المدارس النظامية ٠‏ وتلاهة المدارس الاجنبية ٠والمدارس‏ الرسمية والاهلية 4 | 
0 وفي رده الخامس فال « ان المود علة تزول » وذلك باعال النظرالعقلي في الكون | 
وخقمة بقوله أن « العقل » « والقليس» متفقان في الدين الاسلاى « وأنه ا بدارت 
بننبي أمر العالم الى ناخ العلل والدين ٠‏ على سنة القرا ن لكر لكي » وذلك يتم مع || 
|| الزمان « بد اناد الالحية في التدريم » أي النواميس الطبيعية 


عراب الامزة مل مانقزكم 
20 رأي جناب قاسم بك امين 6< 
ظ يغ الجامعة 3 هذا مأ 5زم قُِ مقال الاسياذ النااك واارابع والخامس ومنه بوخك أن 
الاستاذ يريك ان بدت أن دين العرب هو اأسدب قُْ ماذ ومن ع أقبام م على العم بعدث ان ْ 


5 ان دين الاوريين هو اأسدب قُْ 17 ههن اعراضهم. عنه ٠‏ وقل هل تلك أ دفي ا 
اارد النافي عل النصرانية ليبردن على ان الساهل والقدرل الاوربي الخاضر لم يكونا عر 


























باب اأردود 


١‏ الكنسة المسيسية ٠‏ ولكن نر يد هنا ان نأل الاستا مد ن اين استتتي ١‏ ن الجامعة قالت أ 
ان المدنية الاور بية الحاضرة ني من ار الكنيسة المسيحية ٠‏ وما هذه الدعوى عليهبا (٠١‏ 
ان الجامعة لم ثقل هذا القول كا ظن الاستاذ وكا ظن ايضا بعض الرصفاء في غير مصصر ٠‏ 

واما فالت « أن الفصل بين الديا والدين » في الدين المسيحى هو الذي مهد سيل المدنية | 
قُْ العالم ١‏ راجع فوا الاول ) وقد ظبر مما تقدم «» الصفحة؛ ؟ ١‏ » أن هذا الفصل موحود || 
في « طبيعة » هذا الاين ٠‏ ومعنى ذللك القول أنه لو بيت السلطلة المدية في أور با مقرونة || 
|| بالسلطة الدينية الى اليوم اي أو بقى البابا ام مدنياً وروحيا اعل جميع اوربا كا كان | 

ظ لكان ذلات في « را ينا » عثرة فيسبيله المدنية الحقيقية ١»‏ ذلاث لان « ا الحقيقية» 

| نقتضي ان لا يمكزانسانطلى انسان في هذه الارض تبعا لدينه او مذهبه بل تبعا لكفاءته || 

وقوته العقلية ٠‏ اي ان المصلوة العمومية في اساس هذا الامثياز ٠‏ وو كان لاسلطة الدينية 

| فياتكلترامغلةه الرئاسة » على السلطةالمدنية «لاكيا نفي اليوم»اي لو كان البابًا حا كا فيهاما 

ا امكن ان ”ينتخب حاك لندن بهودياً كما جرى في هذا العام ولا امكنه ارك يبمل دعوة | 
|| سفيرر ومانأ الىمماد بنه السنو به لانهأ تضطيد المبود قُِ بلادهأ مع اهأ دوولة مسجية والعداء | 

بين المسهية واليبودية مشبور ٠‏ فالمدنية الحقيقية اذا في من ار « الفصل بين الديرل أ 
والديا » الذي اساسه التساهل كل معانيه ٠‏ وهذا الفصل حدث في المسيحية لانه يثك | 

طبيعتها ولم يحدث في الاسلاءلانه لوس في طبيعته ٠‏ بل ان الاسثاذ يدعو اليوءال الاصلاح 
|| بالدين اي الىز يادة توثيق العرى بين الدنياوالدين ٠‏ والجامعة لم ثقل غير ذل كالقول هن 
اول هذه المناظرة الى أ خرها فلس يضم ان ”ينسب اليها ما لم ثقله ٠و‏ تعتقد ارث | 
1 الدين لا دخل له ف المسائل العلية . اي ايا نشول اركف أوربأ اذا اشعؤلت بالعلم واذا | 
اشتغل به العرب فالدافم لمم حميعاً على ذلك حاجتهم الدنيوية اليه لا حاجتهم الدينية ٠‏ 
|| وكل فول مقتضاه ان الدين المسيحي او الاسلامي أو اليبودي يدقع صاحبه الى 0 

خصوصاً الفلسفة الني تستذني عنالدين لانها تطلب معرفة امخالق بطرفهاالعقاية والع الط الطبيعى ١‏ 

الذي هو معالدين على طر في نقرض يكون زعما يحناج الى « الدليل القطعي » 7 
| نزال نتنظر ا الدايل 1 
بق ان *يقال ان حملة الاسثاذ لاثيات ما ذكرة في ردوده لا غرض «خها سوى أقناع 
الشرقيين بوجوب طاب الع كي العقل خصوصا اخواننا المسلين منهم ٠‏ فنحن في هذه 
- لحالة نوافقه على غرضه لانن من ن انعا العم والعقل 2 ننا لا نرى مرجي في هذ«الدعرة 





باب الردود 8" 
الى الطعن على دين آآخر وتقبيح طبيعئه ٠‏ وان فيل ان ذللك لازم لم همل الامة لان 
المدعوين لا تو ثر الدعوة فيهم الا | ذال لمأن ديدم فو قكل دين وا متك فوق كل أمة ٠‏ 
وانه لذلك قال الاستاذ في خائمة رده ان الم[ سيلا الى المدنية الاسلامية في المستقبل | 
وقالت المجلة الي تدافع عنه في كلاءها على ما يطلبه بعض ساسة الاتكايزمن الانفاق مع 
الله في المند وغيرها « ان الامة الاتكليزية المرة اذا درست الاسلام درس صرحا 
| فلنها تدخل فيه افواح) واذا دخلت في الاسلام فانها للك بالمسبلمين الشرق كله ولا ببعدان || 
| تلك بهم الغرب ايض » ( الصفحة 45 من مقالة في الوفاق الاتكايزي الاسلامي) 
فالجواب 7 ل كل ذلك نصرحبه بكل حريةونقول انه في غاية الغمر رك يرى القارى: ا 
العافل ٠‏ ونحن تعتقد باخلاص ان الشرقيين من عسلين وسهيزن لا يضرم شي: مثل | 
ا أقمأء م 4 00 هذه الاقوال ور يك مأ 5 اعياق نفس كل فريق بق مهم مر'_القفاخرة ظ 
إشوذونه ا «ذلك لان الكال البشري هو امامنا لا وراءنا » ٠وما‏ البشر اليومسوى | 
اطفال ضعفاء يبنون «بادئهم وعلومهم وتهدنهم بذرات مر رمال على شاطيء المستقبل 
|| الابدي العظيم ٠‏ واذللك نفضل على اللغجة الني تقدمت لمجة جداب ا مهمر وجرى * 
الشرق عرتلو قم بك أمين ٠‏ واليك ما قاله حذ.رته في الصفىة ١٠/اامن‏ كتايه ” لما 
| الجديدة» في موضوع كبذا الموضوع ٠‏ واستعد” قبل مطالعته .لا سيعروك من القشعر يرةالني || 
تلت اختروزة فى نفس كل قارىغ عر عليه انفاس المصلوين المفيقيين ٠قال‏ : 


ظ « يقول معارض : « انا نراك تريد ان يسن حال الأراة المصرية مجحملبا على تقليد 
ألمراة الغربية فبلا اعرت تدننا القدي الذي كان من اصوله احتجاب النساء نظرة وهل من | 
| 0 يهزهأ ذكرى مدها | القديم فتأتغت الى أصوله لفعة علية ثرى انه هو الى 
ارح الذي يجي ان تشد له وواحل الى زائم والذي سيتضح للعالم يوم ما أنه هو نفس | 
الكال الذي ينشده الانسان. 
«هذا الاعتراض رها يإذ للقاري؛ سماعه لطلاوة لفظه ورما ينحذب اليهلانه يمرك 
لذن الريزي الرحود فى كل انسان الى التعلق باثار الاباء والاجداد ٠‏ ولكن الاجدر 
| بنا ان لانحمل للنظ تاثيرا فينا الى حد يذهلنا عن المق ٠‏ وعلينا أن ناخ-ذ اهيتنا أتقأومة 
سلطة العاداث الموروثة اذا خشينا ان تسلينا ارادثنا واختيارنا ٠‏ والتعلق بالتقاليد الرامفة | 


لا يحتاج الى التمر يض والترغيب لانه حالة لازءة للنفس آخذة بزمامها فبي مستغرقة ‏ 





٠‏ باب الردود 


فيها من ذاتها وائما الذى يحتاج للتشو بق والتشجيع هو التخلص من ماض, ضار واعلناق || 
| مستقبل 0 
ظ « اذا امكننا ان ناخد تلك الاهية كان من امم ما يجي عليما ان نلتفت الى العدن || 
الاسلام ي القديم ونرجع اليه ٠‏ ولكن ' لا لتشيخ منه صورةٌ وتحدذي مغال ما كأن فيه سوا 
|| إسواغ سواء بل لكك نزن ذللك القدن عيزارت العقل ونتدبر في اسياب ارثقاء الامة الاسلامية | 
وساب انخطاطبا وسشخاص من ذلك قاعدة يمكننا ان تق عليها بناه نتنفم به اليوم وفي أ 
|أاما سئقبل من الزمان 
ظ 9 لير لذ ن الاسلاهمي في جزيرة العرب بين 0 كو يعون في حال البداوة اي 

ٍ اولى المالات الاحواعية فاوجد ب بيهم د رابطة ملة وا خضعهم الى رئس وأعك ووضع لم 
||شرءا نض ما كان عندم ا مري قديم الزمان ٠‏ ولا أمرنم 
باجهاء اخذوا يجار بون الام الاخري واستواوا عليها ول يكن ذلك بامتيازمم على من جاورمم 
ن الام في العلوم والصنائع ولكن كان بروحالوحدة التي بعثها الاسلام فيهم مع استعدادم || 
اللي لقتال فلا ا 7 بين والشاميزن والفر س والصيئيين والهنود وغيرم وجدوا 
عند هولاه الام كغيرً! من العلوم والصنائع والفنون فاسثفادوا منها وثقلوا معقلميا الى لسانهم 
وسعدوا لاولئك المغلوبين ان ياتوا في ثرقيتها بما شاؤوا ٠‏ وظبرت عند ذلك هضة علية 
كا هوالشأن في الامم عق بكل انقلاب يجري لفاية صالمة اسغرّت مدة اربعة | 
| فرون أقريا ش 
| «على هذين الاساسين شيدت المدنية الاسلامية الاساس الديني الذي ككن من أ 
ا القبائل العربية امة وأحدةٌ خاضعة اخام وأحول وأشرع فاح م عوالاينا 0 ااذه 
ارئقت به عقول الاءة الاسلامية وآدابها الى الحد الذي كان في استطاءتها ارف تصل أ 
|| اليه في ذلك العهد 
| «ولكن للا كان العم في تاك الاوقاث في اول نشأته وكانتاصوله ضرو بأ من الظنون ‏ 

لا يويد ١‏ كثرها بشيء من التهارب كانتقوة العلى ضعيفة بجانب فوة الدين فتخلب الفقهاء 

ظ على رجال العلم ووضعوث لدت افبتهم وزجوا بانفسهمفي المسائل العليه وانتقدوها ٠‏ وحيث 
همل ياتوا اليبا من بابهأ و يمهدوا أنفسهم ف اخذوا بوء لون الكتاب والاحادث ا 
تاويلات استتبطوا منها ادلة على فساد المذاهب العلية وحملوا الناس على ان يسيئوا الظن 
بها وما زااوا بطعنون على رجال العلم و يرموتمم 00 والحكفر حتى نثر الكل من دراسة 





"1١ بالردود‎ 


لعل روه وأثقهى بهم المال الى الاعنقاة بان العاوم يع باطلة الا اله اعلوم الدينية 0 
|| بل غلوأ وأ في ديهم وشطوا ف رامهم حئى والوا ف في العلوم الدينية نفسيا انما لا بد ان لقف 
عند حد لا يجوز لاحد ان يشجاو زه ٠‏ فقرروا أن ما وضعه بعض النقباء هو المق الابدي 
الذي لا يجوز لاحد ان يخالفه وكانهم رأوا من قواعد الدين ات تسد ابواب فضل الله 
ا على أهله احمعين 
|| *” «هذا النزاعالذي فام بين اهل الدين واهل العلمولا اقول بين الدين والعلم لم يكن 
| خاصا بالام الاسلامية بل وقع كذ لك عند الام لاورية . ٠‏ ولكن ما كانت هذه الامم | 
فد ورثت علوم اليونان والرومان والعرب وكان وصول تلك العلوم اليها فرب تام تكويتها | 
م تنج اوربا الى زمن طويل في اكتشاف الاصول المقيقية لتلك العلوم ٠‏ وقد نالت 
ممما في مائتي سنة مالم ينله غيرها في ؟ لاف من ال-نين ٠‏ وتوالت الاحكتشافات العلية ‏ 
|| ير بعضها بعضا و برشد بعضها الى بعض ٠‏ قنها اكتشاف فوانين سير الكون وليل الضوث ١‏ 
وسرعة سيره وكفية تكون الاصوات وسرعتها وشكل اهثزازاتها ٠‏ وعلت ماهية المرارةوكيفية | 
نكون الكو الارضية وحقيقة شكلها وتكون طبقات الارض وثقادم الاعصار عليها وعلى 
سكانها وفيرون التقييرات ت التي م | ات عليها والادوا رالني تقلمبيت فيها هن ونت ان كانت 
|| حدالة نارية ة الى ان ظهر فيها الدوع الانساي بعك جميع الانواع الاخرىي 2 عرفت قوأ نين 
الحياة ووظائف الدورة الدموية والتنفس والهضم وقضائض فرق الاوراك .وكك: نتكرن 
|| خلايا الجسم وكيف تعيش وكيف نفنى ٠‏ وصمحت وكلت اصول الكيمياء والطبيعة 
«من هلمه الا كثشافات ت اخذالكنا تاب والفلا سفة ما دعت اليه الحاحة ليعلموا | الانان ١‏ 
من اين الي والى اين يذهب ومأ هو مسلتقبله ووضعوا ااساس العلوم الادبية والاحئاعية 
والسيأسية ٠‏ | 
«بكشف هذه الحقائق شيد العلم بناه متيتا لا يكن لعافل ان يقكر في ارت بهدمه ١‏ 
ولهذا تغلى رجال العم على رجال الدين في اوربا بعد النزاس والمهاد وانتقي الخال بارك_ 
صار للعل سلطة يعرف له بها الناس كافة 
«ناذا كان التمدن الاسلاي بدأ وانتهى فبل ان يكشف الغطاء عن اصول العلوم © 
بيثأه فكف يكن ان تمنقد ان هذا القدن كان « موذج الكال النشري » يهمنا ارث لا 
|| يخس أسلافنا حقهم ولا ننقص من شأنهم ولكن يمنا مع ذلك ان لا نغش انفسنا بان | 
تيل انهم وصلوا من التقدن الى ذاية من الككال لس وراءها غابة ٠‏ نحن طلاب حقيقة ‏ 
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اذا عثرنا عليها جاهرنا بها مها تألم القراة من مماعها ٠‏ لذلك نرى من الواجب علينا اركف 
تقول أ نه 2 ب على كل مس أن يدرس ادن الاسلاي ويشف على م وأهره وخفاياه لاه ' 
توي لدي اصول حالتنا الحاضسرة ويب عليه ان نمي به لانه عمل انلفعت به 
الانسانية وكلت به ما كان ناقص) منها في بعض ادوارها ولك كدي امن ظواهر هذا المْدن 
| ليا يكن ان يدخل في نظام معدشتنا الخالية 

«اما من جهة العاوم فالامس ظاه رما سبق بيانه 
«وأمامن بجية النظامات السياسية فلاننا مثا دقنا الببحث في التار #لا نحد عند اهل 
تلك العصور ما مسق ان اسم نظام فان شكل حكرء:بوكان عبارة عن خليفة او سلطان ١‏ 
غير مقيد 0 بواسطة موظفين غير مقيدين كان اخاكم وعاله يرون يه ادارتهم على 
١‏ جسني رادم فان كانوا صالمين رجعوأ الى أصول العدالة بقدر الامكان وان كانوا غير 
ذلك خرجوا عن حدود العدالة وعاملوا الناس بالعسف ولم يكرن في النظام ما يردم الى | 
اصورل الشريعة 
درما يقالان هذا الليفة كان يؤلى بعدان يبابعه افراد الامة وان هذا يدل علي أن | 
سلطة اطليفة «ستقدة من الشعب الذي هو صاحب الام ٠‏ ون لا تنكر هذا ولكن هذه أ 
| السلطةالتي لا يشمثم بها الشعب الابعضدقائق “هي ساطة لنظية ١‏ اما فياللقيقة فاطليفةهو ‏ 
| وحده صاحب الام فهو الذي يعان الحرب ويعقد الصلحو يقرر الضرائب و يضع الاحكام 


وبدير مصام الامة 007 رأيه وليا يرى هن ع الواجب عليه ان 5 47 احد ١‏ ف أمرة 
| بلك 





«ومن الغريب أن 5 فق جميع ازمارل تدهم لم ساغوأ مباغ لغ الامة اليوثانية ول 
|| يشوصلوا الى ما وصات اليه الامة الرومانية من جهة وضع النظامات اللازمة لفظ مصالج ‏ 
ْ الامة وحريتهأ نقد كان أتاك الامم جمعيات نيابية وتجالس سيأسية لشخرلك به مغ الخاكم 
ف ادارة شوذونها 

«وأغرب من هذا أنأمراءالستلون ونقباهم لم فكوا في وضع تأنون يبن الاعال أأني 
وجدوا انها تستهق العقاب ويحدد العقوبات عليها بل تركوا حق التعذير الى الخام يتصرف 
فيه كيف يشا ٠‏ مع اث بيان الجرائم وعقابها هو من اوليات اصول العدالة 

ظ «وأست محتاحا ان اقول ١أ:‏ نهم مأ كانو | بعرفون شيأ فرق العلوم السياسية والاحتاعية 
والافتصاديةفان هذه العلوم حديثة العهد٠‏ واذا اراد مكابر ان بتحَقق منذلك فا عليه الا 
ان بتصفح مقدمة ابن <لدون وهو الكتاب الفرد الذي واضم في الاصول الاجتاءية عند 
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المسلين فيرىان الاصول النىاعمّد عليها لا يخلو معظمهامن الخطاء و يندهش على الخصوص 
'عندما يرى ان هذا الكتاب الذي وضع للبحث في المسائل الاجتاءية لم ”تذكر نيه كلة أ 
واحدة في العائلة التى في اسا سكل هيئة اجتاعية 
«ناذا كانت حالتهم السياسية هيك ترى فا الذي ”يطلب منا ان نتميره ينها 2 أ 
مكذلاك اذا نظرنا الى حالنهم العائلية نجد انها تجردة ع نكل نظام حيث كان الرجل | 
1 أيك: #ني في عقد زواجه بان ا امامشاهدين و يطاق زوجته بلا سبب او باو الاسباب. 
0 بأزوج عدةٌ نساء بدون مراعأهُ حدود الكثاب .كل ذلك كان وأسع ل الان على 0 
هو مشهور ول يفكر احد من المكام او الفقهاء في وضع نظام يمنم ضرر انجلال روا بط العائلة: 
واقل ما كان يأزمهم أرفم ذلك الخال ان يقرو 3 ارك ايقاع الطلاق وعقود الزواج 
والاحنة لا بد ان كن امام ٌ مور شرعي حتى لا نبى هذه الشوذون موضعا للريب ولا | 
للسبية ومثارًا للنذاع والشقاق 

«اين هذه الفوضنى من النظامات والقوانين الني وضعبا الاورو ييوث لتاكيد روابط 
ا الزوجية وعلافات الاهلية ٠‏ بل اين في من القوانين الونانية واأرومانية النفي م ل ده 
| جيم حم ادوارها عن أثمية العائلة وشأنما في الميئة الاجتاعية ؟ فاي شيء من هذا يكن ان | 
| بكون صالا لتحسين حالنا اليوم9 
«بتي عليناان نلنفت الىالقدن الاسلامي من جوة الآداب ٠‏ يعتقد اهالي عصرنا ان | 
المسمين السابقي نكانوا حائزين يع انواع « الكالات الاخلاقية الصعرحة » وهو اعئقاد 
غير دعصي أو على الافل مب أغ فيه 
ظ «أما من جهة أصول الادب فالمعلوم أ ن المسبلين م أ يأ نوأ للعالم بأصول جد يدة ٠‏ نقد سبق 
مسممين امم كاليبود والنصارى والبوذبين والصيتيين والمممر يرث وغيرم وقد كانت تللك 
|| الاء / تعرف تك الاصول ونعنتها كتبها وان زأت على بعضها في وحى سجاوي ظ 
عياية جية عمل المسياين على مقتغى تاك الاصول الادية فالثار يم يشهدءلى ان | 
03 عصر لا يخلو من الطيبس والرديء والكسن 1 .وقد وصات النا أخبارالعرب مدونة ظ 
ظ في الكتب التاريضخية والادمة فكذنت لنا الغطاه عر ١‏ رن اخلافهم ومعأملامهم واطلعنا على 
شعرم وامثالهم واغانيهم فها وجدنا زمنًا من الازمان خالا من الآداب الفاسدة والاخلاق 
3 ة والطبائع الدئئة ٠رأ‏ أبنا الدولة العربية درن بعد وفأةٌ ال: 57 5 عليه _- الى 
رايم زقة 0-5-5 د الداخلءة الناشئة 6 |" حه والأقد وحب الذات <نى 0 
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السيف بر يبا ابا يفال يرل يبان بي 


الاوفات الى كانت فيها الدولة مشتفلة بام بم روب بع ١‏ الا م الاخرى ٠.رايتا‏ ا ناحداولاد ش 
ظ علي رذي ا عنه تزوج اكور مأئة 5 حتى اغاء ا ا وان ينصيج لفاس بارنت 1 
لا يزوجوه بناتهم ٠‏ راينا من الرجال منكان يعكرض النساء سيك الطر يق ويخئاس النظر || 
|| اليين' من خروق اللائط ٠‏ راءينا من اعرائهم واعا مهم فق كأن شرب ار <تى لابعي ما ا 
|| يقول في مجالس تحضرها المواري وتطرب الخاضرين بنغهات الموسيق ٠‏ راينامن شعرائهم من || 
يستحدي العطايا ويد يده مهسا رزقه من فضلات الامراء والاغنياء ومنهم مرزيك يدح || 
نفسه و يثنى عليها و يذهب في ذلك الى حد ليس بعذه الا الجنون أو يتغزل حك وإن أو 
بحو خصمه بعبارات الفحش والفاظ الوقاءة التى "يستحى من تصوره ١‏ فضلا عن التفوه أ 
بها ٠‏ راينا من هو“ رحيهم من إزدر أي التار يم ومن فقبأم م من يخارع الاحاديث ويضعها 
لغارعه الذانية 
«فاي زمن في الازمان السابقة كان منزها عن العيوب حتى بصح ان يقال أنه « نموذج أ 
الككال البشري » الكثال البشري لا يجب ان ليث عنه في الماذي بل ا أزاف الله ان ين أ 
به على عباده فلا يكون الا في مستقبل بعد ١‏ جد | 1 
«متى ثقركر ان المدنية الاسلامية القدية في غيرما هو راسخ في مخيلة الكتاب الذين | 
وصفوها يما مون أن 00 عليه لا با كانت فياطأقيقة عليه ولبت انها كانت ناقصة مرك 
وجوه كثيرة فسيان عندنا بعد ذلاك ان احتحاب امراة كان هن اصوفا او لم يكن » وسوائ 1 
صم ان النساء في ازمان خلافة بغداد اوالاندلس كن يجخمرن مالس الرجال اوم اسم ٍْ 
فقد صج أن المحاب هوءادة لا يلبق استعالها في عصرنا 
|0 «ونحن لا نستغرب ان المدنية الاسلامية اخطات في فهم طبيعة المرأة ونقدير شام 
َ فليس خطا: ها في ذلك! كبر من خطأ دأ في كثير من الامورا لاخرى 1 
| «وغني عن البيان اننا عندكلامنا على المدنية الاسلامية لم تقضد الحكم عليها مركن 
|| جهة الدين بلمنجهة العلوم والفنون والصنائم الاداب والعادات التي يكون يموعها الخالة | 
الاجتاعية التي اختصت بها ٠‏ ذلاك لان عامل الدين لم يكن وحدة الموه ثر في وجودتلاك | 
|| الحالة الاجتاعية فبوعل ما به من قوة السلطان طُّ الاخلاق لم ينتج الا اثرا مناسبا | 
لدرحة عقول وادا ب الامم التي بن تيك ١‏ 
3 «والاسيه اراهان تمسكنا بالماضي الى هذا اعطد هو من الادواء الني يبان ننبض 
جيعاً حار بتها لانه ميل يجرنا الى التدفي والتقبقر ٠‏ ولا يوجد سيب في بقاء هذا اليل في | 





بأب | أردود 


تفوسنا الا شعورنا باننا ضعاف عاجزين عن انشاء حال خاصة تليق يزمائنا ويك ارك 
أستقيم بها مصاطنا ٠‏ فهو صورة من صور الاتكال على الغير *كانكلا منا بناجى نفسه قائلاة 
|الا: : اترى الفكر والعمل والعنا> وأسار يي فليس بالامكان ان ثاني بأبدع ما كان 
«هذا هو الداد الذى يلزمان نادر الى 5 ٠‏ وليس له مندواء الا اننائربي اولادنا ‏ 
أ| على أن يتعرفوا شوفون المدنية الغر بية و يقفوا على أصوطا وفروعها واثارها 
1" «اذا اتىهذا المين ونرجوان لا يكون بعيدً النجلت المقيقة امام اعيننا ساطعة سطوع | 
َ الهس وعرفنا قيمة العدن الغر لي وتيقنا أنه من المستحيل أن يكم اصلاح ما في احوالنا 
| اذا لم يكن موءسسا على العلوم العصرية الحديثة وان احوال الانسان مهما اختافت وسوا 
كأنت مادية اوادبية خاضعة أسلطة العا 
«لهذانرى ان الام المقدنة على اختلافهافي الجنس واللغة والوطن والدين متشابهسة 
نشابي؟ عظما سه شكل ا وادارتها وتحاكبا ونظام عاثلتها وطرق تر بيثها ولختها ١‏ 
وكثابتها ومبانيباوطرقبا بل في كثيرمن الءادات البسيطة كاللبس والتحية والاكل ٠‏ اما |أ 
من جهة العلوم والصنائ ا يوجداختثلاف الا مورحيث كو ها تزيد او تنقص في أمة عن 
1 أخرى ٠‏ 
ظ « من هذا بتبين أن نتيحة القدن فيسوق الاسانية في طر يق واحدة وأن التباين ٌْ 
الذي بشاهد بين الامم المتوحشة أو الي لم تصل الى درحة معلومة من القدن منشا"م | 
أ أوايك الاسم لم تهتد الى وضع حالتها الاجتّاعية على اصول علية 
وكا عا بان حو 1 ياحقنامن هذا الاعترافوناخد بثارنا فلا د وس.لةلذللك 
| الاأن لدعي اننا | رفى منهم ١‏ الغر بيين ) فيالاداب وانهواذا سمقوأ 5 الماديات ومظاهرها 
فقد سبةدام في الروحانيات وسرائرها ش 
ظ «اما كون الادا ب قِ الغرب ا د ل منها ف اشرق في مسالة لا - لنا موضوعنأ 
ظ باسفاء لمث فيمأ ويعكننا ان 8 الكلام عليها قِ قليل من ' العياراث 
«أن العداوة القدية الني المعررة تاحالا بيناهلالشرق والغرب سبب اختثلا ف الدين ظ 
كانت ولا ئزال الى الآن سببا في ان 5 بعضهم أحوال بعض وأساء كل نهم الثان 
|| بالاخر واثرث ده عقوم حي حملتها نتصور الاشياء عل غير حقيقتها ٠‏ أذ لا شي» يبعد 
الانسان عن القيقة آكثر من ان يكون عند النظر اليها تح تَسلطان شهوة منالشهوات» || 





اباب ادن 


إ ور حر 8 اين يوا يجبي يبي يبيبط هااايل جا يون يجدا يجبا يبري ينبي ايب ريجات اااي ينبي يدا يبلل بن #إلل ببق أبن بن بل ييف ال ينان ابن يد يب نبي لض د يي يجوف وي يبيب ان يبا يتاي بيب 


الانه انكان مخلصاً في يحنه محا للوفوف على الحقيقة وهو ما يندر وجوده فلا بد انشهوته || 
تشوش عليه في حككه ٠‏ وادفى آثارها ان تزين له ما يوافقها وتسعميله اليه ٠‏ وانكان من | 
| الذينلامنزلة للحق من نفوسهم وهم السوادالاعم ضر بوادون الم قاستارًا من الاكاذيب 
ا والاوهام والاضاليل ما تسوله هم شهوتم حتى ا مقي لشعاع مر0 أشعة اق منفذ ا 
الى القلوي ٠‏ | 
«وزد على ذللك أن الثر بي ةالعلمية | م توجد في العا! م الغراٍ الامن زمن قريب وخ | 
| لا ئزال الى الان مفقودة في الشرق وار من هذه الأربية لا سهل عليه أن #ني 
احكامه على مقدمات صفيحة ٠‏ لان الجاهل يستمد حكه من ا<ساسه لا من عقله 
افهولا ستحسن الثشىء لانه مطابق للم وائما يعتقد الشى * ماما للحق لانه إسشحسخه ٠‏ 
يخلاف المتعود على الابحاث العلية فان عقله لا ينخدع باحساسه ها فاذا عرض له ارك 
يشتغل بالنظر في حال جاره / عدوه استعملالطر يقة الني الفها وسلم با تودي اليه مر أ 
النتائم وخضع لما وأو كانت ثطاافة ا يبوأه ظ 
0 وصل الغر يمون ال درح<ة رفيعة من الكربية واشتغ ل اشير من كلت فيه تك 
التربية بالمث عن احوال الشرقيين والمسبلين وكلبوا في عأداممم ولتم واثارم وديم 
|| والفوا 45 نفيسة اودعوها اراءم ونتائج يحثهم وامعد<واما راوء “شيم للذح وقدحوا || 
5 ما راوه مل للتدح غيز ناظرين في ذات الا الى نقرير الحق واعلان الحقيقة صادفوا | 
| الصوابام أخطاثوه ٠اماعندنا‏ فل تباغ الثربية من الناس هذا المباغ ٠‏ وهذا كارن 2ك 
|| كتانا في هذه الاشياك في ياد الشهرات وشت لفل الاجساس: والالفته .والماة 5+ '١‏ 
ومن وجد لشعاع احْق لمانا في بديرته وحد من خوف اللائة عقلة في أسانه منعهمر"_ | 
اظهاره اوحمله الرياة على اطالة القول في تابيد مالا يعتقده٠‏ فاذا وجد بينهم مخاصفي | 
القصد طالب للحق وجهر بدكان نصيبه ان يتهسم بالتجرد عن الوطنية و بالعداوةللدين | 
والملة ٠‏ واشدم اقتصادًا في ذمه يرميه بالطيش والذة توثما منه ارك الاعثراف يفضل 
| الاججبي ما يزيد طبع الاجانب فينا وان اظهارعيو بنا نما يوقم اليا س في قلوبنا 
| «لمذا لا نتردد قْ ان ن تصصرح , بأن القول بأننا ارني من الغر بيان 5 الارا ب هومن | 
| قبيل ما تنشده الامهات من الفناك لتنو>الاطفال » ا 


انتهى فول صاب كتاب اراةالجديدة بحروفه 





للع ل يلس سانسن نا-ندا ييحي يبص ايبص سس تم 


باب الردود 7 51 ظ 
ثم ند . م بتضج أن مدنيات الام 0 0 اوقدمأ» لا لتوقف على الدين - 
الام المخالفة او الوثنية كاليابان اذ! سلكت سي ل العل واأ: وأميس الطيعيةارئة.- 
4" كل مدنية حتى مدني ةالذين يملون بقواعد الانجيل والقرا أن حرفا ومعنى دون أ 
ان يشتغلوا بالعل ٠‏ لان الدين ثبي*والدنيا شي* ٠‏ وآلة الاصلاح فيكل منها #تلفعن | 
آلة الآخرء فكيف اذّ! يصع ان ”يقالان الانسانيةستعود كلها الي القرآن في المستقبل 5 | 
بقول الاستاذ٠‏ او انها ستعودكلبا الى الانجيل م يقو ل رؤساء الدين المسيني “كلا ثم كلا. 
أن الانسانية 'طبعت على التنوع والاخدلاف: ولا بد" من هذا التياين في المعتقدات٠‏ وهذه '| 
| في المرة الثانية التى نقول فيها « لوشاء ربك طعل الناس امة واحدة»٠واذا‏ كان يرح في أ 
المستقيل وصول النشرالى « ممجة الكال » وتاليف « وحدة » لهم فارك هذا الوصول لا 
يكن ألا الم وبوضع الدين جانبا ٠‏ ونعني بوضع الدين جاب العم بتضائله وتغطية مأ 
بقى بسثار مقد اس ا يكشفه احد ١‏ ومتى عمل جع لمر بفضائل ادياهم باخلاص, ١‏ 
ا اك مأ بقي فقد صارت الاديان كلها دين 0 وهو : « دين الفضيلة » - قُبى 2 | 
| الارض ذاك الزمن السع.ك ؟ دي يعي رالشرا< حو هوم روح الدين بدلا من 
يفرفبم حرقه 9 متى يص لالناس الى زمن يقرءون فيه كنا ابا كبذا الكتاب بجر 5 
لانه عثابة نار يخ قد 5 دق 'فيالارض اختباج لأوضوعه # واذا افترضنا 00 7 
العصر العر بية ”بلتفت اليبا في المستقبل ولا تلق ةك أعرة واعد ةن روا النسيان فى 
| سئة منالسدين المقبلة يقرا * المسلم او المسيسي في الشرق هذا الكتاب في ل وهو 
|| يضحك من اشتذال ابناءوذا الس بأمور صغيرة كبذه الامور ؟ هل ذلك في مائة سنة 9 ا 
ام الف + ام الفين؟ ام ثلاثة 9 امعشرة؟ ام *يةفى- واحر باه على الاأسانية في الارض 
يحادث طبيعى دون / تصل الى ذلك ال امد 2 ظ 
ليس لنا الآن امل ( بعد الله ) الا فيك ايها العلم المقدس والفلسفة المقدسة ٠‏ ولا | 
| رجاة 3 وار با طبيعة الانسانية ٠‏ ورجاودنا في 2 الانسانية اقوى من رجائنا د 
العلم لانها الفاعل فيه ٠‏ ومعني ذلا كرم اخلاق عقلاء البشروقوة ارادتهم ورغبتهم سه 2 
ظ سين شوءونهم " ٠‏ ولذلك ارم اشد احثرا م كل عامل تصب قواء كايا في عمل | اه 
ارفىماء أمكدة أ تراجه ٠‏ وكلقائل في املاحالاب وأوكان قوله 6 أأو غير يح شديدا ِ 
| او خفيفا على سأمعة ظ 





بأب الردود 


43 
أ الخريجا؟ الأخير 


اما الروالاخير فان الاستاذ عاد فيه ال ىالاسباب التي جعات العل والفلسفة يقو يان أ 
على الدين في اور با ويشمرانالمدنية الحاضرة وثي التي وعد بالكلام عنها في خاتة ردهالناني |أ 
( الصفحة ١‏ ؛١)‏ والميكخلاصة مأ قاله فها ظ 

قال الاستاذ ان هذه الاسباب ار بعة ( الاول ) تاليف جبعيات لنصرة العل و..نما |أ 
جمعيات سرية ٠‏ فلعل فضيلته يشير بذللك الى المعية الماسونية وغيرها من ا تعياتالسياسية )١‏ 
( والنانفي)شدة ضغط رجال الدين على العقول ولذلك توقدت ار الغيرة سي قلوب طلاب |أ 
العلوم ( والثالث ) الثورة الفرنسوية وغيرها من الثورات ( والرابع ) ترك المسيحية ظ 

وقد اراد الاستاذ بهذا الامر الاخيران الاوربيين اخذوا يتركون ديهم واستشبد ١‏ 
على ذلك بعبارة لاحد فسس الاتجيليين ( الإروئسئنت ) وش « اذا كان الدين المسيحي || 

لبس شيمًا سوى الكتلكة المحناجة الى الاصلاح ( المذهب الرومافي ) او الكفلكة النيدخلبا ‏ أ 
الاصلاح بالفمل ( المذهب البروتستدتي ) فالقرن العشرون ( القرن الماضر) لا يكورف 
مسيحيا ابديا » ا 
ثم اسرب فضيلته في ذكر الاصلاح الاسلاءي والمصلمين حتى وصل الى راي المسيو 
هانوتو في « وجوب معاءلة فرنسا لمستعمراتها بالعدل والثساهل واحترام الدين هب من 
ظ لمعي المسيو هانوتو هذه المبادىء « مبادىء جديدةٌ » واستطرد من ذلك الى هذا القول 
« ان الامة الانكليزية شي الامة الوحيدة الني تعرف كيف تم من ليس على دينها فعي 
وحدها الامة المسيحية التي تقدر النسائع قدره ٠‏ وان هذه الخصلة الشريفة اخذتها من | 
المسلين من زمن الحروب الصليية ٠‏ يعني خصلة الا كتفاء من الناس بالخحضوع للقوانييت | 
| واداك ما يفرض عليهم من الضرائب ٠وحفظ‏ نظام العدل بينهم بقدر مانسمح به السياسة » 


جواب الجامعة الاخير 





7 الجامعة د هذه خلاصة رد الاستاذ الاخير الذي خم به ردوده ٠‏ ونين سم ظ 
جوابنا في هذا الموضوع الى ثلاثة افسام ( الاول ) الاسباب الني ذكرها الاستاذ عننهضة 


يأب لويد 


أوربا ١‏ الدائي ( مسالة الك الاوربيين الدين وسلطة الروساء عدم ,/ ( الذا نالك ) الانرار 
بالتساهل لامة سمه ةَ واحدة قط وش الامة الالكايزية 


|[ ك9 اسباب انتصارال في اور با 26 اما القول بان اسباب انتصار العلم في اودبا على 
ا الدين ني المعيا تالسر ية والنورات وشد ةساطة رحال الدينفهوفول مردود لانما ذا والاسعاذ ١‏ 
هو.من فروع تلك الاسباب لامن اصوذا : وانما اصلها الكبير« الفصل بين اندنيا والدين » اي || 
الفصل بين الساطة الدينية والسلطة المدنية٠‏ واذا كانت ى التعيات ال مراية والشورة الغراسوية وغير 
ذلك شيالسيب الوحيد في انتصار الع في اور با ونشأة مدنيتها وفع العرب بين نارين اي 
| ازمبم واحد من اثنين» فاما ان تكون 5 اضعف منطبيعة الامم الاوربية ولذلاكطم | 
يقد روا أن يصنعوا صنعبها وإما انهم كانوا اكثر شددًا في دينهم من الاور بيين ٠‏ وأذلك 
تعذر حدوث الاصلاح 0 حدث في أور باء اما القول الاول فنحن لا تله لانه خا 
للك الامة الماسلة أله ني م لقم امة اسل ولا شح حم متهأ ث تت ت قبة الساه ٠‏ بقى القول_ | 
اأدافي ون لا ننقضه وذلات لأسيب الذي 0 مه صرة في في هذا الكتاب ٠ ٠‏ وهو 2 امع 
|| بين السلطة المدنية والدينية » فالاعغراض اذا لدس على ظءة هذا الدين او ذاك بلعلى | 
َ» الجبع بين الدنيا والدين » ٠‏ والحقيقة ان اصلاحا كالاصلاح الذي حدث في اوربا 
لايك ولا ”يثمر الا بسببين ( الاول ) أن يعفده ١ك‏ البلاد نفسه ويجحميه ويز ذبلكل 
عثرة في سبيله ( والثاني ) ان يبغ في في الامة رجال عظام من اصحاب العقول الحكبيرة 
| يجهرون بالمقيقة و يار بون التقليد امغر ويرقون العلرو بنبهونالعقول ٠‏ فالملوك العظام واارجال 
دن الحقيقى في كل ارثقاة في العالم ٠‏ ولكن كيف يستطيع الماك ان يخرج || 
ن الاشياء الما*لوفة و يثرك التقاليد ما دام يب عليه الدفاع عن 7 بن قبل كل شيء 
7 سلطته المدنية قرة بالساطة 6 ٠‏ وكيف يظبر في الامة رجال عظام جر يون 
سي القول والفعل ما داموا يعرفون أن الساطة اللديئية مسلحة بسيف اللكومة انقطم رايكل | 
ذي رأي جديد وتستاصل كل ب 0 الصفحة "١5‏ السطر ١1؟)‏ وهل || 
##سمب الاستاذ أن الثورة الفرنسوية قد حدنت من و ٠ك‏ لانه بعلم اد ظ 
فولدير وروسو ا التي ارت نارها واثارت غبارها١‏ وكان فولتير يقول ضاحكا وهو على 
فاش اموت : ان ابناءنا سيرون بعدنا امورًا عظيمة٠‏ فب لكان يكن ان يقوم عندالعرب 
| رجل كفواتير وروسو + لقد ذكر الاستاذ ابا العلا المعري وفال انه قال ما لم يقل به | 





0 ياب الردود 


روسو وفولتير( اي جود الخالق ) و بقى حيًا ٠‏ فنحيب ان ابا العلاء لم يجعل مبنته نشر 
افكاره بين الامم لنقويض عروش السلاطين واسقاط الجوامع ٠‏ م 
|| ضعيقًا اعمى لا تاثير له ٠‏ ومعلوم أن الامور يتقاصدها ونتائي) وسكت هوهذا الشيخ أ 
الضعيف الذي” نكر الله 9 هواعمى لا يرى النور اذن فبو معذور اذا م بر مصدرالانوار. 
وهلا العذر الظ ريف وحدهكافر لغض الطرف عنه ٠ ٠‏ ونضلا عن ذلك فاأنه أ شفع | أبو العلاء 
|| بالمدينة اه 77 ها الاستاذ وقبل الامير شفاعته فيها (ممكونه جاحد! ا قال ) فباذاشتم | 
| لدى الامير م افد شفع لديهبا يمن ١‏ رأ أن الكري وش امار ص بالمعروفوا عرض عن 
الجاهلين» 35> الاستاذ٠اذًا‏ فاهذا الجاحد#وماهذا الجحود 7 أ لاس ذلك من أكبرالادلةعلى ١‏ 
انهلميكن جاحدً! الى الحد الذي *ير وىعنه أو انه كان يغطر الىالتظاهر بالدين احياة فرارا ١‏ 
| منالاذى٠‏ اما فولتير وروسوفان شانهما في ذلك يختاف ككل الاختلاف ٠‏ فانها كلاىا 
يجحداث الو جودً!| صريِجًا٠‏ وقد حار با العروش والكنيسة محاربة صريحة زعزعءت 

اساسها واثارت عليها الامكار فياور با كلباء وقد قيلعن فولتيرانه هدم ساطة الكنيسةية 
زمنه وجعل سلطته مكانها ٠‏ ومع كل ذلك فانه وجد حماية وأكرام عظيا للع لكك 
|| بروسيائردريكالكبير )مراع روعي ككاترينالنانيةامبراطورة روسياء فن اين بكرن 
في البلاد المقرونة فيها السلطة الدينية بالسلطة المدنية سبيل لجاية الملك رجلا بهدم عا 
اندي كفولتير ا مكانه عاك جديدا ١٠'لست‏ وظيفة الملك في هذه الالة توجب ا 
ظ عليه مقاومته بدلا من حمأيته ٠‏ وهل إس خطيع سلطان المحم وهو أمير المو"ه:ين وسالطان 

ع اكش وهو أمير الموء مين وأمير أفغانستان وهو أمير الموء منين وأمير يخارى وهو أمير 
| المو“منين اشم ام أن يخرجوا قد اد عي عن التقليد مساعدة الراعين مثل فواتبر ور وسوالى 
الاصلاح العم الطببعي 5 المدنية في هذا الزمارن م داموا يرون ان طبيعة هذا 
| العلم تناقض « تقاليد 4 كل دءن على خط ل مسنقيم ولا 3 بل هذه المنائضة شبية ٠‏ وقد 
ظ “عى مع الاسناذ هذا الامرسياسة والحقيقة انه مداراة بين العلم والدين ٠‏ فلا 3 يستطيعون 
ان يعرضوا عن هذا ولا عن ذاك لانهم يجتاجوتف الى الاثنين ٠‏ ولذلك لا ياخذون || 
|| مهما الا نصييا يسيرًا .لان الع لا ”بعطي نتايُه كلها الا اذا قبل كاهو اي بكل منافعهوكل 
مضاره الى تحدث عند الصدمة الاءلى 





(1)هوغير فردر يك الثافي أمبراطور المانيا الوارد ذكره بعد 


بأب اأردود 





د فردريك الثاني امبراطور المانيا د 
حليف العرب ونصير فلسفة أبن رشد ظ 
واذا رام القارىء الوقوف على الصدمة الاولى النى حدثت في النصرانية سيك الامم | 
الاء ر بية وثبنى عليها العلم في اوربا فكان سببا في نهضتها واضعاف سلطة الكنيسة لاول 
مر فاننا نذكرها له بالتفصيل فتقول 
بينا كان هرو نالرشيد في اوج القن البغدادي يستعين بالنساطرة والسر يان واليوود 
| والطنود وين نبغ من العرب والفرس في نشر العّدن في دواته كان في اوربا شارنان الكيز ظ 
| ملاك فرنسا وأور با كلها ينع صنعه ٠‏ ولكن شتان بين النهضتين ٠‏ فان النهضة العريية أ 
كانت يومئدذ في اوجها واما نهضة اور با فقد كانت في اول درجاث الطفواية ' وقد جمع 
شارمان اليكل ادباء عصره من المسيحيين وغيرم ليساعدوه علي نشر العلم وانشاء المدارس | 
وسن الشرائع وتنظم الحأ ٠‏ واخذ هو نفسه يدرس ماسكان يامر رعيثه بدرسه بكرن 
مثالا للا ٠‏ فكان ينام و يضع الدفائر الني يتعلم مهأ افظط اليوناني والاط اللاتدني حت 
وسادثه ٠‏ وكان يفتقد المدارس بنفسه ويحادث طلءتيا ٠‏ ولا يزال عيد القدرس شارلان 
عيد المدارس الصغيرة في فرنسا ٠‏ فيومئك م في اوربا اول برق من برق نهضتها ولم يكن 
اللدنية العربية دخل فيه ٠‏ ويظبر ان هرون الرشيد قد معم عل هذا الملك الكبير الى العلم 
اوانه كان يريد تحالفته على دولة الانداس العربية الي كانت على خلاف مع دولة بغداد | 
|| فارسل من بغداد وفد! الى اورر با يحمل الى شارلمان هدايا عربية في حماتهسا ساعة .أعرفة 
| الوفت ٠‏ فسر شارلمان بها واجب بتركيبها ورد رسل هرون الرشيد بهدايا منه ٠‏ ولكرل 
!| بعد وناة شارلان ( سنة 45١1م‏ مسجدية ( انهدم كل مأ صنعه قُْ حاته وذهب ادراجالرياح ظ 
لازه لم يكن 57 عل صر ٠‏ أيعد حو اربعة فرو نْ قأم ملك عظم اخرابلاي زوويك 
الثاني وكان امبراطورً! لالمانيا “فاراد ان بصنع شيمًا بيتى ولايذهب ا ذهب سمي شا راان : 
وكان هذا الامبراطور با للفاسنة كارهاً لرجال الدين لانهم كانوا يقاومونه في مشروعاته 
الاصلاحية ويتخذون سلطتهم على الشعب ا لة لانفاذ اغراضهم السياسية ٠‏ فمزم على معالفة ‏ 
| العربعليهم ٠‏ وقد ثقدم في تاريفاسفة ابن رشد في اور با الصفحة 710 السطر ؟ ا والسطر ‏ 
١‏ والصفحة 5# السطر ١‏ و55 أن هذا الامبراطو ركان السند الكبير لمترجى فلسفة ابن 
| رشد في اور باء وكان هذا الامبراطور يعرف اللغة العربية وقد تاقاها من عرب فيصقاية 





؟ بأب الردود 


سياه ابا بادا بلا يبتفة لي جا لي يبب اباباي ل ابيب ليا بابد لابج لايجا الاين ين 





التابعة لمالكه وكان العرب منثشرين فيها وفي ليل : ٠‏ فصار بلاطه عبارة عن تمع بغم 
عناصر مزتلفة ٠‏ فقد كان ”برى فيهاليهود يشتغلون بارحمة الفلسفة العر بية 3 وفلكون فأدمون 
من بغداد بلبسون قفاطين طويلة وكان فيه ايض خدياك وحرم للنساء على طريقة 
العرب ٠‏ وكان فردر يك يجهر بحبه للدن العربية ومدارسها ومنائرها و يغتنم كل فرصة لنكابة | 
الا كليروس بعلا ثقه مع العرب ٠‏ وكان له صديق واحد بين رجال الا كليروس ودو || 
الكردينا نال أو بااديني الذي كآن مذ هيه مأدباً يأ وهو جور به ولا يخاف٠‏ واعل هذا هو ساب ظ 
|| الصداقة بين الكرد بنال والامبراطور ٠‏ اما الشعي فانه كان .يقول ان لامبراطوره علاقة | 
بعلزبول وذلك لاختلاف الازياك والاشكال التى كانوا يرونها سيك بلاطه ٠‏ وقد نظموا | 
فصائد عامية بهذا الموضوع ٠‏ ولكن كل ذلك لم عنم هذا الامبراطور الممب للعرب والخامي | 
فلسنتهم والذي حالفهم على الا كليروس المسيحي وعلى الدين ايضا من الاشتراك في البلة | 
الصليبية السادسة على لكر : ٠‏ خهل في الدلائل المقلية دليل اوت من ٠‏ هذا الدل يل على ان 
تلك المروب كانت سياسية ول يكن ها من الدين الا ظاهره ٠‏ وماذا فعل هذا الامبراطور 
الكبير الذي كان رئيس اماه على الشرق حين وصوله الى او رشايم #9 كارت يدخل الى | 
كنسة القبر المقدس في اورشلي ليبزاء بالديانة المسرحية ٠‏ وفي ذاث يوم كان يرافقه في .| 
هذه الزيارة شيخ المرم في القدس وقد كثب هذا الشيخ المزاح الذي كرت زح به ا] 
الامبراطورفي اثباءزيارته ٠و‏ وكان الامبراطوريجمع اليد عل المسلين في الشرق و ياقي عليهم مسائل 
| حسأنية عويصة ويرسل منهأ ايض الى سلطان المين الذي يقودج ش الدفاع عن الشرق 
ليرى اذا كان قادرً! على حلها ٠‏ وكان الوئام ناما بينه وبين قر ينه قائد المسلين بقطم أ 
النظر عن حشيها اللذين م 2 نا ليرضيان عن ذلاتك ا 
ظ اما اعداغ هذا الامبراطور ونعني بهم آلا كاير ومن يي فانم صاروا إسموئه 
||« المسيح الدجال » ويعنون بذلك أنه الدجال الذي ورد عنه انه سيقوم لمقاومة ديانة || 

اين ٠‏ وقد بالغوا في اهانته فقالوا انه يقو ل اركف العالم م مخدوع وقد خدعه ثلانة أ 
( يعنورثي بذلك اصهاب ال مراع الخلاث الاسلامية واليبودية والمسيحية ) 0 م أنتقلوا 
من القول الى الفمل فقالوا ان ابن رشد الذي كاري هذا الامبراطور يشتذل بترحمة 
فأسفته اكتب كتاءا عنوانه « الغشاشون النلانة » فصارت هذه الكالمة عبارة عن | 
نار ”يكوى بها كل مقاوم ٠‏ فكانوا اذا ارادوا تكاية احد اشاعوا عنه انه قال ارنف 


عم عد 





سسحت ل سح 


باب الردود 0 








| العالم مخدوع وقد خدعه ثلاثة ٠‏ وفي ذللك قال البابا غر يغوريوس الناسع سي احد 
| منشوراته - « ان هذا الملك مللك القساد بقول ان العالم خدوع وقد خدعه ثلاثة ٠‏ وان 
| اثنين منهم قد مانا في الجد والعزواحده وهو المسج ماث صل ٠‏ وفضلة عن ذلك فانه 
يقول انه لا يجب علينا ان نصدق شيم الا اذا اثبته العةلالطبيعي ونظام الكائنات »- 
وعلى ذلك قويت ححة الكنيسة في اضطهاد الفلسفة والعلم لان انصارهها كانوا 'مبينوك ١‏ 
الآديان ويجحدون كل ما لا يثبته الناموس الطبيعي ٠‏ اي انهم كانوا يضعون الاديان كبا 
في جرن واحد و يلفونه! بملف واحد دون أن يستثنوا واحد ا منها ٠ذللك‏ لانهم انما يبنون 
|| اعتقادمم على جحود الوحي على الاطلاق - ايكل وحي نزل على الوسر ٠‏ لاعةبارم نزوله || 
|| مناقضا للنواميس الطبيعية الما *لوفة اي الثابعة بالتجربة والمشاهدة. 2 : 
هكذا كانث حالة العصر الذي ظبر فيه الامبراطور فرور بك ٠وهذهثي‏ النتيحة التى 
فصل اليراالمشتغلون بالفلسفة العربية في اور با ٠‏ ولا تتكرارك هذا التطرف امس فتايع 
| ولكنه يظبرمرئ اللازم في الطبيعة ان التطرف لا يزيله الا تطرف مثله ٠‏ واسنا نعني 
ان التطرف « واجب » بل نقو ل أنه « لازم » أي أنه ينشا” ضرورة عركل. تطرف آخر 
| مقابل له ٠‏ واذاكان التطرف الدينى لا يزول الا بتطرف على فبل يمكن ان يحدث تطرف أ 
لي في الامة الني ين فيهأ السلطة المدنية مقرونة بالسلطة 5 ٠‏ وهل قأم جه جميع ا 
| بلاد الشرق منذ ظهور العرب ملك استطاع ان يعمل فيد ما عمله الامبراطور فردر يك |أ 
الثافي ؟ واولم يعضد فردر يك الثاني المشتغلين بالفلسفة و يقويهم و يدفعلحم الرواتب الطائلة 
وإستخدم العناصر الغر يبه في أو ر با كالعرب واليهود ؟ كأن خلناه بغداد ستخدمون 
| النساطرة والفرس والسريان واليهود والمنود أ فكانت“الفلسفة استطاعت أن تحيى بعده ؟ 

كلا واغا الهم الصدمة الاولى 5 قدمنا ٠‏ ومتى كانت هذه الصدمة قوية تغرس اصوًها | 
| في الارض وتَكنها ذلسفي الامكان اقتلاعها بعد ذلك 5 اقتاعت اعيال الامبراطور || 





شارلان ٠‏ 
فقيام ملوأ كِ عظام ف الغرب مثل قر در يك الذاني ورحال عظام مثل أو دار هو اأسدب 1 

الحقيق قُْ اطلاق الفكر الدشر ىّ 5 أور 5 واضعاف السلطة الدنيةوارداعها الى حدودواأ 
الطبيعية ٠‏ اما الاسباب الاخرى وفي جملتها النى ذكرها الاستاذ فبى اسباب فرعية ٠‏ 
وهءن لهال قيام مأوك من هذا النوع ورحال دن هذا الذوع ف الشرق ف دأمت ااسلطة 
| الدينية قادرة في كل حين وكل ساعة على تحار بتهم سيف السلطة المدنية. 





4 باب أأردود 



























د ترك الاور يبن الدين وسلطة رسائه 2 أن القول الذي استشيد به الاسئاذ 
ا عن ترك الاو ربيين الدين ( الصفحة 5١‏ السطر 5) معناه لا ينطبق على غرض الاستاذ 
|| لان ذلاك القسيس البرواستنتي الذي قاله يقصد به اظبار سوء فهم المسيحيين اليومللدين | 
المسيحي ٠‏ فكانه يقول لحم ان روساء المسيحية اذا لم يعودوا الى مبادىء الانجيل المقيقية. 
اي الىمبادىء*الخطبةعلى اليل( الصفحة /141و157و١٠؟‏ سطر١)‏ فان الع الطبيعي والمبداء | 
الاشئرا قي يسابان منهم نفوس الرعية لان هذه النفوس ولا سما الخاصة لا *يرضيها شي أ 
بعد شبعبا من العم غير المبادي* العليا ٠‏ ثعنى ذلك الثرك ترك المسيحية الحاضرة للقيك | 
بالمسيحية الانجيلية الحقيقية المنزهة عن كل نقض 

اما ترك المسيحية بتانا اي جود الدين فلاس هو بالفضيلة ليوز أن ”يقال انه مر 
أسباب نوضة أوربا ٠‏ واذا فيل ذلك في المسيحية لم ببق مائع هنع مرن فرله في غير 
المسيحية ٠‏ لان دوءلاهء الذين #حدورن الدين مم اعداة كل الاديان على السواء ظ 
كا لقده 

واما سلطةالروء ساء وشدةٌ ضغطهم فقد ذكرنا سببه في الصفحة ١١‏ "ومئه *يعل اركف ١‏ 
|| المقصود به جمع تمل الحكنسة كين وحدة الاءتقاد وحفظ <امعة الامة ٠‏ وكل أمة 
تدخل في دور التنظيم وتروم حفظ نفسها لا بد لها من أقوية سلطتها اذا كانت من بكرهون . 
الفناء والالال ٠‏ واعظم دواء لهذا الافراط في السلطة فصل الدين عن السلطة المدنية ٠‏ 





|| فانه منذ حدث هذا الفصل في اوربا صارث السلطة الدينية على اعناق الناس اخف من ' 
| النسيم اي زالت منها الشدة الني ! كتسبتها بالنعل من السلطة المدنية 

4 الانرار بالنساهل لامةواحدة مسيحية #6 اما قولالاستاذ ان الامة الاتكليز ب 
شي الامة المسيحية الوحيدة التي 'يعارف لا بالتساع والتساهلفهو فول رجل عافل لاببخس | 
الناس اشيا>م ٠‏ وفضلا عن ذلك فبوقول رجل مس لا بكره «وافقة ساسة الالكليزعلى | 
اها يرومونه من الاتفاق مع الامة الاسلامية كا ظبر اخيرا ٠‏ والجامعة في مقدمةالذينيجاون 

|| هذه الامة الاتكليزية العظيمة التي كانت في وفرنسا كوكي مدنية او ربا والعالم ما كانت 

| الامة اليونانية والامة الرومانية قبلها ٠‏ ولكنا مع اعترافنا هذالا سعنا ألا 5255500 
ظ فنقول أن اير الحض والككال لم يوجدأ بعد في امة من الامم ٠‏ فانك لو سالت اليوم اهل || 
ايرلتده عن تساهل انككثرا معيم لرايتهم يخرقون الارم عليها وأقصوا عليك مريل تار يخهم 
| الديني والسيامي ما ”يريك ان الطبيعة البشرية واحدة في كل الامم ٠‏ فان تاريخ كنيسة 




























بأب الردود م 


ينف يري ينف ينا يل با ال يف بن يط لفل بجنا با يلين تل يبلا ييل بيطا يل ب اال با با با رابزا ابييل أل كل يع ولا يي للد با فوب يفي ييف ل با يل عات يباين بعت اا ييار بير 5210120 ا 


إيرلنده الكاثوليحكية متلىء بالاضطباد ٠‏ وكذلك تارم | الكفلك : الكتر نفسها مع 
لذن الاتكليكاني ٠‏ وهوذا اليوم اتكائرا تصنع في 34 ردن اوها 2 كان وا تن 
|| ذزنسا في مدارس بلادها ٠‏ اي انها لقوي ا رجال الدين على المدارس بدلا من ان أ 
زلا عن الدين ا صنعت فرنسا ٠‏ ومعلوم ان الامة لا تبي الفرائب .رت 00 
| المؤتلفة لتنفق على مذهب واحد فيها ٠‏ وأذا قويت سلطة رجال المذهب الاتكايكانٍ في 
اتكثثرا كان في ذلك ظل رجال باقي الاديان ٠‏ ولذلك قاومه الاحرار ورجال_ باق 
الاديان ٠‏ وما عدا هذا فقد امكن في هذا العام ان يختار رجل يهودي في لندن ليكورك 
| حاك لها ومع ذلك لم يعترض احد من الاتكليز المسهيين ٠‏ ولكن ما اتشخب هذا الما كم 
يد ف عهد المسكرؤلادستون فاممت على ذلادوسةون قيامة الاتكليكاف وغيرهم 
| واتهموه يخيانة الوطن كا روت ذلك رصيقتنا جر بدة الراي العام الغراء منذ مدة ٠‏ ثم لا 
|| يحب ان نضسب كته في هذا الياب عن اليمين الني يسا ملك كنا حين لتويجه فانه 
3 فيبأ الكانوايك من رعيته بالحراطقة ٠‏ فانت ثرى من كل ما تقدم أ ن التساءل اماق ظ 
المطلوب غير موجود بين انكثترا وقسم من رعيتها وم الكاثوليك اخصهم الايرلند يوت 

وسدب ذلك المصلوة الياسية ٠‏ فالمكلهة السياسة في اساس كل 5 القال والقي.س يك 
الارض ٠‏ ولا يستذغرب الوافف عل سيأسة دول أوربأ ان يرىدواة كانكاترا تدعو المسلين ظ 
الى الاتفاق معها في الحند وغير الهند ولتساهل معهم ١‏ كدر من تساهلها مع كاثوليك بلادها 
وابناء وطنها ٠‏ لان في السياسة مجائب وغرائب 
اماقول الاستاؤانالامة الانكايزية قداخذت عن العرب حكورة مستعمرام ابر ياي 
| اطلاق المر ية لاهلباني دينهم وعاداتهم واقامة العدل بينهم على شرط الخضوعواداه الجزية | 
فهو فول٠ردودبكل‏ ما لدينا منالتواريخ الرومائية ٠‏ فانهذا الاسلوب لو عيناساوب رومه في 
الاستعار ٠‏ وكثير من الشرائع الاوربية الحاضرة مبنية على الشرائع الرومانية القديمة ٠‏ 
وحسينأ دليلا على ذلك أن نرد " القارىء الى ثاريم اسيم الذي نشرته الجامعة في هذا العام ا 
تقلا عن رنان فانه يرى فيه أن الرومانيين كانوا يحكون فلسطين كلها بشرذمة من الجند 
1 واحد مقي ف اورشام ١‏ وكانوا يطلقون الخرية لليبود في كل معلقد امهم وعاداتهم 
| حتى انهم كانوا !تهون لمم في الميكل بعض المنود اعنعوا الناس من اجتياز حدود مدودة 
8 انفذ بنطس بيللاطس الاك الروماف حم المجمع الام مركي بصلب ايد مع 
ظ كان مأردد 1 فيه ٠‏ وهذا 14 لوال نلك لصح رومه أ ا سدقت 5 










2 الي 


ارين باب ألردود 
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ظ ممتقدات شعوم | واحكامب الدينية 5 ما مطلقاأ ٠ولذلك‏ قال اللورخون أنه حين سقوط | 
رومه استقلت مستعمراتها بلا جدال ولاعنف لانها كانت تعودت على حم نفسها وم يكن 
فيها من سلطة رومه غير الامم ٠ ٠‏ فالامة الانكايزبة اغا لدت رومهفي ذلاكشيرًا ا 
وكانت وارثتها في العام 

١‏ سس عسو يو يح سد 





هذا ما رأينا ذ 5ه في هذا الباب ور' نعتذر في خاء:ه الى قضيلة الاسعاذ ‏ 
لاجترائنا على مواجهة عله الواسم بهذه أ الاجر به ٠‏ واولا معرفتنا ارك فضيلته من أكثر 
الناس ميلا الى مبادلة الافكار وحرية القول اغسر بدا صنْحا عنها ٠‏ ولكن وثوقنا من ذلك" 
وتحققنا ارك هذه الماحئة لا تكل فوائدها المندظرة الا اذا استوفي الكلام في وجهيها. 
|| الايحابي والسبي اقتعنا بوجو بها ٠‏ فاجو بتنا اذا انما في آراء نعرضها على القراء الذيرتف 
تبعون هذا 71 ضوع ونارك م الج فيها 
و لقد كتينا هذه الاحو بد شر بد الاسداذ أن 'تكتب اي © كان يكعيهأ وان 
فضيلته هو المدافم عن را'يه ٠‏ ولعني بذلك اننا كتناها بحر ابة بعيدة مر لكل مداراة 
وكل تحامل ٠‏ أما المداراةفعم استاذ الواسع في عنى عنهسا ٠‏ واما الحامل فا هومن شأنا 
ولا هوما يو ثر بالاستال أذ و'وجه به ٠‏ وهنا لا سعنا الا ان نذكرة ول رصيفمنا الاي 
ظ تدافم عن الاستاذ وكادث تفوز بالقاء النفار بينه و بين اللامعة الفي كرانيا بالمل النها معد 
|| صدورها ٠‏ فان هذه الرصيفة الغر ببة الاطوار بعد أن اوسعت رصيفتها ورفيقتها الجامعة 
سبابًا وشئاً بقلمها ولسانها عادت ثقول في احد اجزائه! الاخيرة ان احد رجال الديرف 
الاسلامي بعث الى « الامعة 5 سالة يطعن فيها على الاستاذ ويرد عليه وان « الامعة » 
| اعقل من ان تار يه ٠‏ فالجامعة والمق يقال قد ضحكت من ثنائها هذا 5 ضحكت من 
|| طعنها ذاك ٠‏ ولكنها اسفت لان ثالك الرصيفة "ننزل في هذه اللازلة افاضل الاممة اي 
الاستاذ وجناب رصيغه 0 ٠‏ وطق يقال اننا بعد قولما هذا واسية_أ من تعني ( بالحسود | 
المتعى م ) وتجاملبا على كل عالم مسم وكل فقيه في الجامع الازهراذا خالف ما ”*ينشر فيا | 
0 زالفته هذه الى حسد الاستاذ لا .الى اعئقاده المبني على اقتناءه -- كل ذلا كيحملنا ‏ 
بعد الا نْ قبل كل تنح شاف لبامعة ونقابله طغطيه إلاها اذا كانت تنعل , ذاك | 






اين 


00 مما اعة 


باب الردود 


3 
ظ العمل كن 2 ب عليهاة م الاحتراء والرءاية حتى لكر الاعة في مر فلا “تلام اذا فعلته يمن | 
لااجبير 17 امحوكم السيط: ولكن ليس كتابا واحد! ما ورد على الجامعةم 
ظنت الرصمفة “ولكنه بظهر ألما صلويا ايل قدعلت تأن 1 نكر نلك الرسائل العد يدةني بشاأها 
لابثا أن الاسناذنقط ولذلاكا خذت لت ولحي بالاستاذ هذه أارة ايضاء فالاسماذ سأعياولا ' 
| شك على هذه اللفة كا ساعها استاذها ادل العلامة الطرابلبي المفضال الذيكانكا؟نه . 
مها الرمايةالترميه ٠‏ والجامعة تساععها ايض اعلى ما افثرت شي به 1 تدبا باهل. الفضل: 
وترجو ان 7 استاذها الثافي احسن حظًا معها من اسئاذها الاول ٠‏ وهذه المسامحة واجبة || 
| لانها خير عقاب للا على تطاوذا على غيرها وتحاولتها القاء الفتنة بين الاستاذ والجامعة٠‏ هذا 
اذا كانت يمن يشعرورت بها ٠‏ 
وقد كنا أ لنا على نفسنا ان لا نعود الى 5 الرصينة بعد مأ 51 في الأقدمة عنهاء | 
ولكن هذا الخاطر ابى الا ان يجري ٠‏ فكان" يختبا اقوى واغلى لان ذكرها ملا مقدمة 
هله العقوات التي ستنداولما كل الايدي وخاةته! ٠فمسى‏ أن بكون في ذلاث فائدة فاتشهلبا 


وفك الا ن عن ر صيناتا : 





اغلاط. بمطغة 


أ 
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وفعت في هذا الكتاب بعض اغلاط مطبعية لا عنعن القارىء وذلك لسرعة طبعم 
منها في « الصفحة ه السطر ؟ » حجا والصواب « حجس”» وفي «الصفحة 7 سطرة >للوصل |أ 
ِ والصواب « لاوصول » وفي « الصفحة 5 سطر ١5‏ » الي القاسم شكوال والصواب «بنكل 1 
ظ بشكوار _ » وف « الصفحة ؟١‏ » ثنا والصواب « ثنا » وفي الصفحه 15 » أبو عيد الله 
|| والصواب « ابي عبدالله » وف الصفحة / ؟سطر 556 » في الابة ٠‏ وفي« الصفحة "دسطر ا 
ظ ه » علوت والصواب « اموت » وني « الصفحة 77سطر ١١‏ » ثريغولي وصوابه «ثريفولي» 
ظ وف ي الصفحة « ١١‏ سطر ٠»ت5شرافت‏ الفلا سفة وصوابه « تياف تالتهافت » وف «اأصفحة | 
4 اسطر ةا » كلة » 5 » زائدةٌ ٠‏ وفي « الصفحة"*5 ١اسطر ١8‏ » اللدريات والصواب 
« الحكومات الدينية » وفي « الصفحة ١/81/‏ سطر 8 » الدشر وصوابه « الشر» وفي «الصفحة 





5 سطر ؛ ١‏ » اللخلصين وصوابه « الخلصون » وفي سطر 54 كاسق#_الة وصوايه « اي 
ستمالة » وفي« الصفحة "٠١9‏ سطر ” » العلم وصوايه « العا لم »وفي«الصفحة ٠‏ ؟ ؟سطر. ؟” | 
رب" وصو أ به « ري 4 وسنصلج هذه الاغلاط ومأ نشييا قُْ الطمعة الثأنية 





